نسي اا مرا ر 


س وره ا ادل 


سميت هذه السورة في كتب التفسير ولي المصاحف وكتب السنة « سورة 
المجادلّة » بكسر الدال أو بفتحه ا سيأتي . وتسمى « سورة قد سمع » وهذا 
الاسم مشتهر في الكثاتيب في تونس » وتعيت في مصحف ابي بن كعب « سورة 
الظهار » 

ووجه تسميتها « سورة المحادلة » لأنها افتتحت بقضية مجادله امرأة اوس 2 
الصامت لدى النبيء 2 ٤‏ شاق مظافة زوبهاآ . 


ولم يذكر المفسرون ولا شارحو كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها . 
وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف رول 
أدر ما آراد الخفاجي بالكشف الذي عرزا إليه هذا) › فكشف القزويني على 
الكشاف لا يوجد فيه ذلك » ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي . 
فلع[ الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات 
لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شرو ح الكشاف » وكسر الدال أظهر . 
لان السورة افتتحت بذكر التي تجادل في زوجها فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة 
ا خحدال» وهي الى ذ كرها الله بقوله واک مالك في زوجها». واشت في نسحخة 
من حاشية محمد اهمذالي عل الكشاف المسماة توضيح المشكلات» خط مولفها 
جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة . وأما فتح الدال فهو مصدر ماخوذ من فعل 
« نجادلك » م عبر عنہا بالتحاور في قوله تعاللى « واللّه يسمع محاورما » . 


أل العشر الأل پا مدني راق امک ٠‏ وة عر ن الكلبى ۴ مدنية ة إلا قول تععالى 
« ما پول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » الاية الكت ممكة . 
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دهي السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القران نزلت بعد سورة المنافقين 
وقبل سورة التحريم . 

والذي يظهر أن سورة الحادلة نزلت قبل سورة الأحزاب لأن الله تعالى قال في 
سورة الأحزاب « وما جعل أزواجكم اللاء توت ر أمهاتكم € .4 وذلك 
يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال:حكم الظهار بما في سورة امجادلة لأن 
قوله « ما جعل » يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة . وإنما أبطل باية سورة 
الجادلة . وقال السخاوي : نزلت سورة المحادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة 
الحجرات . ) ظ 

ايها في عدّ أهل المدينة وأهل مكة إحدى وعشرون » وفي عد أهل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون . 


اغسراضٌى هاته السورة 

الحكم في قضيّة مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة . 

وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم 
مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطاها . وتخلص من 
ذلك إلى ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيضوهم يزوم 

وا موادم أجيوة. . وحلفهم على الكذب . 

وتخلل ذلك التعرض الآداب مجلس الرسول مَك . 

وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول عة . 

والثناء على المؤمنين في مجحافاتهم اليبود والمشركين . 


وان الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون . 
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افتتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزوها تنويها بالمرأة التي وجهت 
تكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصّر في طلب العدل في حقها وحق بَنيها . وم 
نرضَ بعنجهية زوجها وابتداره إلى ما ينار عقد عائلته دون تبصر ولا روية » وتعليما 
لنساء الأمة الإسلامية ورجاها واجب الذود عن مصالحها . 

تلك هي قضية المرأة خولة أو حويلة مصغرا أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو 
بشت دیج (مصغرا) العوفية . را قالوا : : الحزرجية > وهي من بني عوف بن 
مالك بن الخزر ج . من بطون الأنصار مع زوجها اوس بن الصامت الخزرجي 
أخي عبادة يرم االتصاعسيت ر 

قيل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها راها وهي تصل وكانت ددست 
الجسم » فلما سلمت أرادها فأبت فغضب وكان قد ساء خلقه فقال ها :.أنتٍ 
علىٌ كظهر أمي . 

قال ابن عباس وكان هذا في الجاهلية تحها للمرأة مدا (أي وعمل بد 
المسلمون في المدينة بعلم من النبيء 2 وإقراره الناس عليه .فاستقر مشروعا) 
فجاءت خولة رسول الله عو وذكرت له ذلك » فقال ها : يدت جليه > فقالت 
لاح 2 إل ي سیا صخا إن ایم وليه جامد وإن ضممتهم إلى 
جاعوا » فقال « ما عندي في أمرك شيء » فقالت ا رول اله ماك 
طلاقا . وإنما هو أبو وَلْدِي وأحب الناس إلي فقال : حَرْمتِ عليه . فقالت 
أشكو إلى الله فاقتى ووجدي .كلما قال رسول الله عه حرمت عليه هتفت 
وشكت إلى الله » فأنزل الله هذه الآيات . 


وهذا الحديث رواه داود في كتاب الظهار جملا بسند صحيح . وأما تتفصيل 
قصته فمن روايات أهل التفسير وأسباب النزول يزيد بعضها على بعض » وقد 
استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس وقتادة أي العالية وحمد بن كعب 
القرظي وكلها متفقة على أن المرأ ة المجادلة هي خولة أو خويلة أو - جميلة » وعلى أن 
زوجها اوس بن الصامت . 


وروى الترمذي وابو داود حديثا في الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سّلمة بن 


8 . * المضاولنة 


صخر البيّاضِي تشبه قصة خولة أنه ظاهر من امراته ظهارا موقدا برمضان ثم غابته 
نفسة قوطعها واستفتى في ذلك رسول الله ر عه إلى آخر القصة ء إلا أنهما م 
يذكرا اَن الاية ولیت ٤‏ وليك ع 


هذا لغيو . اسب أن ذلك اخلط ين القصنين يكيف بسح ذلك وم رع 
الآية أن السائلة امرأة والذي في حديث سلمة بن صخر أنه هو السائل . 


و(قد) أصله حرف تحقيق للخبر » فهو من حروف توكيد الخبر ولكن الخطاب 
هنا للنبيء عر وهو لا يخامره تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التى جادلت في 
زوجها . فتعین أن حرف (قد) هنا مستعسل في التوقع ۾ أي الاشعار بحصول ما 
يتوفعه السامع ۾ قال 2 الكشاف لان رشول الله a‏ 2 واحادلة كان يتوقعان أن آ 
يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرح عنها اه . 


وسی التوقع. الذي بوت يه حرفي رقا لي سل هذا يؤل إلى تنبل ای 
يتوقع حصول أمر لشدة استشرافه له منزلة المتردد الطالب فتحقيق الخبر من 
ظ تخري الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة م قالوا في تأكيد الخبر ب(إِنْ) في 
قوله تعالى « ولا عر مغرقون » إنه 'جعل غير السائل 
كالسائل حيث قدم إليه ما يلوح ليه بالخبر فيسشرف له استشراف الطالب 
دة : 5-5 جزم الرضي ف شرح الكافية بأن (قد) لايك فيبا من معن 
التحقيق . ثم يضاف إليه في بعض د معان أخرى . 


السماع 3 في قوله « سمع » معناه السا للمطلوب 5 بقرينة دخول 
(قد) التوقعية 55 فان التو هو استجابة شكواها . 


وقد استُحضرت اكرآة براق الصلة نوريا مجاد ا وشكياها لأنا لے عل 
توكلها اا على رحمة ربها بها وبأبنائها وبزوجها . 


٠‏ وامجادلة : الاحتجاج وا اتان > وتقدمت في قوله « يجادلونك يي ل 
بعد ما تبين » في سورة الأنفال . 
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والاشتكاء مبالغة في الشكوى وهي ذكر ما اذاه » يقال : شكا وتشكى 
واشتكى وأكثرها مبالغة : اشتكى والأكثر أن تكون الشكاية لقصد طلب إزالة 
الضرّ الذي يشتكي منه بحكم أو نصر أو اشارة بحيلة خلاص . 


وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل 
هذا بكاة . أي في شان زوجها وقضيته كقوله تعالی « يجادلنا في قوم لوط » 
وقوله « ولا تخاطبني في الذين ظلموا » وهو من المسألة الملقبة ني أصول الفقه 
بإضافة التحليل والتحرم إلى الأغيان في نحو « حرمت عليكم الميتة » . 

والتحاور تفاعل من حار » إذا أجاب فالتحاور حصول الجواب من بجانبين 
فاقتضت مراجعة بين شخصين . 


والسماع في قوله « والله يسمع تحاورما » مستعمل في معناه الحقيقي المناسب 
لضفات الله إذ لا صارف يضرف عن الحقيقة . وكون الله تعالى عالما يما جرى: من 
| حاو رة معلوم لا يراد من الاخبار به إفادة الحكم > فتعين ضرقي الخبر إلى إرادة 
الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظم منزلته لاشتاله على ترقب النبيء مَل ما 
ينزله عليه من وحيء وترقب المرأة الرحمة» وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم 
بتحاورثما . 

وجملة « والله يسمع تحاوركا » في موضع الحال من ضمير « تجادلك » . 
وجيء بصيغة المضار ع لاستحضار حالة مقارنة علم الله لتحاورهما زيادة في التنويه 
بشأن ذلك التحاور . 


وجملة « الله “مي بصير » تذييل لحملة « والله يسمع تحاوج » أي أن الله 
1 بكل صوت وبكل مرئي . ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعها عند النبيء 
2 . وتكرير اسم الجلالة بي موضع إضماره ثلاث مرات لتربية المهابة و إثارة 
تعظم منته تعالى ودواعي شكره . 
ل آلذِينَ يَظْهُرُونَ منكم | من ائه م هن مهت إن امه 
آلیء ولذ َإِنهُمْ لََقولونَ مُنكرًا من القَوْلٍ وَرُورًا وَإِنْ آلله لعفو 
غفور [2] م 
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شرل اة 2 الذين يظهرون منک كم من تسا لهي 4 وما ينم أحكامها منزلة ف ]ليان 
جسلة « قد مع ال قلي تداك في وها » لآل فيا رجا ئا ل 
لجملة « قد سمع اله « حك 5 ل عع لذ » وبر دق لل فى أن كيل : 
فماذًا نشا عن استجابة لله کی و یجاب ها فيه اجرج غا سه 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو مرو ويعقوب 2 رو « بفتح الياء و 
الظاء واضاء ممتوحتين بدول الب بعد الظاء عل أن ا : يتظلهرون 3 فأدغمت 
اء في الظاء اقرب خرجييما » وقرأ ابن عر وکر اسان م حفر رمال 
اوش اا تمدم 4 وقرأ ١‏ علبي رن بصم الياء ریف لظا وألف 
وکس اشاء على اند مضار ع ظاهَر . 

وم يأت مصذره لل د الفعال ووزل المفاعلة . يقال 3 او منه ظهار 


ومُظاهرة » ولم يقولوا في. مصدره بوزن التظهر فقراءة نافع قد استغني فيها عن 
وا سبليو مرادفه 5 


ومعناه أن يقول الرجل لروجه : أنت 05 كظهر 5 . وكان هذا قولا يقولونه 
في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبتّ عصمته . وهو مشتق من الظهر 
شت الط أن الذي يقول لامرأته أنتِ علي كظهر أمي يريد بذلك أنه حرمها 
على نفسه . ا أن امه حرام عليه » فإسناد تركيب التشبيه إلى ضمير المرأة على 
تقدير حالة من حالاتها » وهي حالة الاستمتاع المعروف » سّلكوا في هذا التحرم 
مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حينَ يقربها زوجها بالراحلة » وإثبات 
الظهر لما خيل للاستعارة » ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه » أي في حالة من 
أحواله > وهي حالة الاستمتاع المعروضف . وجعل المشبه ذات الزوجة . والمقصود 
أخصٌّ أحوال الزوجة وهو حال قربانها فال إلى إضافة الأحكام إلى الأعيان . 

فالتقدير : قربانكِ كقربان ظهر أمي . أي اعتلائها الخاص . ففي هذه 
الصيغة حذف ومجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة يشير إلى 
صيغة التحريم التي هي « أنت علي كظهر أمّي » إيماء إلى تلك الصيغة: على نحو 
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ما يستعمل في النحت وليس هو من النحت لأن النحت يشتمل على حروف من 
عدة كلمات . 

قال المفسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم . 

وأحسب أنه كان طلاقا عند أهل يثرب وما حوطا لكغة مخالطتهم اليبود ولا 
أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرها ولم أقف على ذلك 
في كلامهم . وحسبك أن لم يذكر في القران إلا في المدني هنا وني سورة 
الالحزاب . ) 

الذي يلوح لي أن أهل يارب ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحريم » فام 
كانوا قبل الاسلام ممتزجين باليبود متخلقين بعوائدهم › ٠‏ وكان اليبود بمنعون أن يأق 
الرجل امرأئه من جهة خلفها کا تقدم في قوله تعالى « فاتوا حثكم أَنَى شع » 
في سورة البقرة . فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظهر » فجمعوا في هذه 
الصيغة تغليظا من التحرم وهي أنبا كأمّه » بل كظهر أمه . فجاءت صيغة 

وأحذوا من صيغة « أنت علي كظهر أي .» أصر ح ألفاظها عدم 
بغرضها وهو لفظ « ظَهر » فاشتقّوا منه الفعل بئات متعددة » يقولون : 
من امرأته » وظهر مثل ضاعف وضعف . ويدخلون عليهما تاء لسا ْ 
فيقولون : تظاهر منها وتظهر » وليس هذا من قبيل النحت نحو : بسمل › 
وهل » لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الحملة كلها . 

والخطاب في قوله « منكم » يجور أن يكون للمسلمين » فيكون ذكر هذا 
الوصف للتعمم بيانا لمدلول الصلة من قوله « الدين 55 » اعلا يتوهم | إرادة 
معين بالصلة . 


و(من) بيانية كشانها بعد الاسماء المبيمة فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل 
مظاهر . ولیس خصوصية لخولة ولا لامثاطها ا السات ذوات الخصاصة وكارة 
الأولاد : 


وأما (من) في قوله « من نسائهم » فابتدائية متعلقة ب« يظهرون » لتضمنه 
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معنى البعد إذ هو قد كان طلاقا والطلاق يبعد أحد الزوجين من الآخر. 
اجتلب له حرف الابتداء . کا يقال : حرج من البلد . 

وقد بين أن المتعارف في ضيغة الظهار أن تشتمل على ما يدل على الزوجة 
الظهر والأم دون التفات إلى ما يربط هذه الكلمات الثلاث من أدوات الربط من 
أفعال وحروف نى : أنتٍ علي كظهر أمّي » وأنتِ مني مثل ظهر أمي › أو 
كوني لي كظهر أمي » أو نحو ذلك . ظ 

فآما إذا فقد بعض الألفاظ الثلاثة أو جميعها التو : وجك عل كظهر 
أمي . أو كجَنب أمّي » أو كظهر جدتي » أو ابنتي » من كل كلام يفيد تشبيه 
الزوجة » أو إلحاقها بإحدى النساء من مَحارمه بقصد تحرم قرباتها » فذلك كله 

من الظهار في أشهر أقوال مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاء » ولا ينتقل إلى 
صيغة الطلاق أو التحريم لاد ن الله أراد التوسعة على الناس وعدم المواخحدة ! 


وم يشير القران إلى ۳ الظهر ولا إلى ميم ألا إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين 
التاس يوغل نيت لا يه پک اک س افير إلى صيغة الطلاق إلا إذا. تجرد عن 
تلك الكلمات اللات جردا واضحا . 


والصور عديدة ویستا الإحاطة ما مقيذة » وذلك سن يمال الفتوى 8 
مهيح التقستير . 
وهلة « ما هن مهایب » . حبر عن « الذين » » أي ليس أزواجهم أمهات 


هم بقول أحدهم ا ت علي طهر أي ٠‏ أي لا تبر ازوج بذاك آنا لقائر : 
تلك المقالة . 


وهذا مهيد لإبطال 1 ر صا الظهار ف قرع اة وها شير إل أن الامومة 
حقيقة ثابتة لا نُصدم بالقول إذ القول لا يبدل حقائق ق الأشياء » کا قال تعالى في 
مور الأحزاب دز للحم قولكم بأفواهكم » ولدلك أعقب هنا بقوله « إن 
أمهائهم إلا اللاء ا أي فليست الزوجاثُ المظاهَرٌ منبن بصائرات أمهات 
بذلك الظهار لانعدام حقيقة الأمومة منبن إذ هن لم يلدن القائلين : انت ٠‏ على 
كظهر أمي » فلا يحرمن عليهم » فالقصر في الاية حقيقي » أي فالتحرم بالظهار 


اس باطل لا يقتضيه سبب يؤثر إيجماده . 


المحادلة 





وجملة « إن أمهاتهم » الح واقعة موقع التعليل لجملة « ما هَن أمهاتهم » , 
وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام . أعني إبطال التحريم بلفظ الظهار › إذ 
كونين غير أمهاتهم ضروري لا يحتا ج ل التعليل 

وزيد صنيعهم ذمًا بقوله « وإنهم يقولون متكا . من القول وزورا » توبيخا هم 
على صنيعهم » أي هو مع كونه لا يوجب تحريم المرأة هو قول منكر » أي قبيح 
لا فيه من تعريض حُرمة الأم لتخيّلات شنيعة تخطر بمخيلة السامع عند ما يسمع 
قول المظاهر : أنتٍ علي كظهر أمّي . وهي حالة يستلزمها ذكر الظهر في قوله : 
كظهر أمي . 

وأحسب أت الفكر الذي أمل ضيقة الظهار عل أول: فن نطق بها كان مليئا 
بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام مثل قوهم : امصُص بطر أمك في 
المشاتمة » وهو أيضا قول زور لأنه كذب 2ع كوا الله . وقد قال تعالى في 
سورة الأعراب « ع جعل زوا جكم اللاء تطهرون منهن ن أمهاتكم. . 

تا كيد الخير برإن) واللام » للاهعام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه 
فنزلوا منزلة من يتردد في کونه منكرا أو زرا » وني هذا دلالة على أن الظهار لم يكن 
مشروعا في شرع قديم ولا في شريعة الإسلام » وأنه شيء وضّعه أهل الجاهلية ج 
به عليه عَذّه مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى « ما جعل الله ليجل من .قلبين 
في جوفه وما جعل أزواجكم اللاء تظهرون منبنّ أمهاتكم وما جعل ادعياءة 
أبناءع » . وقد تقدم في سورة الأعزاب . 

وبعد هذا التوبيخ عطف عليه ججملة « وإن الله لعو » كناية عن عدم 
مواخذتهم يما صدر منهم من الظهار قبل هذه الاية » إذ كان عذرهم أن ذلك قول 
تابعوا فيه أسلافهم وجرّى على السنتهم دون تفكر في مدلولاته . وأما بعد نزول ' 
هذه الاية فمذدهص المالكية o‏ حكم إيقاعه اچوا چ صرح ب ابن راشد 
القفصي ٤‏ اباب لقوله بعده « وتلكٌ حدود الله » أن إيقاع الظهار معصية › 
ولكونه معصية فسر ابن عطية قوله تعالى « وإنهم وون منکرا من القول 
وزورا » . وبدلك أيضا فستر القرطبي قوله تعاللى « د حدود الله » . وقال ابن 
الفرس : هو حرام , لا يحل إيقاعه . ودل على تحريه اة اشا + 

اعيدها + تكديب الله تعالى من فعل ذلك 

الثاني : أنه سماه منكرًا وزورًا » والزور الكذب وهو عرْم باجماع . 
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ألا ع ا. ا 5 ق ا س 2 یر ا س 
ااك ` إخباره | تعالى عنه بأله يعهو عنه ويعشر و يعمفى ويعفر إلا عل 
اق . 


ال فقهاء الحنفية تدل على أن ٠‏ الظهار معصية ولم يصفه أحد من المالكية 
ل . ولا حجة في وصفه في الآية بزور » لان الكذب لا يكون 


. كبيرة | إلا إذا أفضى إلى مره‎ ١ 

وعد السبكي في جم الجوامع الظهارٌ من جملة الكبائر وسلمه امحل . 
والكاتبون قالوا لان الله ماه زورا والزور كبيرة فكون الظهار كبيرة قول الشافعية › 
وفيه نظر فإنهم لم يُعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة . وإنما عدوا شهادة الزور 

وأعقب « لعفو » بقوله « غفور » فقوله « وإن الله لعفو غفور » في 
معنى : أن الله عنما عنهم وغفر طحم لأنه عفوٌ غفور » يغفر هذا وما هو أشد . 

والعفو 3 الكثير العفو 3 والعضو عدم المُاحدة بالفعل ای عمو عن لومم : 
اللو شه ۽ منکر ورور ) ش 

والغفور : الكثير الغفران والغفران الصفح عن فاعل فعل من شاه أن يعاقبه 
عليه » فذكر وصف « غفور » بعد وصف « عفو » تتمم مجید الله إذ لا 
ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيا نبي » ومع ما فيه من مقابلة شيئين وما 
« منكرًا » و« زورا » › بشيعين هما « عفو غفور » . 

وتأكيد الخبر في قوله تعالى « وإن الله لعفو غفور » لمشاكلة تأكيد مقابله في 
قوله « وإغهم ليقولون منكرا من القول وزورا » . 

وه « وإن الله لعفو و غفور » يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية مي 

وقد أرقا تله تماق « ون الل تقر فور » إل أن ما الله من هذا الحكم 
التوسعة على الناس ¡ فما أن مقصد الشريعة الاسلامية أن تدور أحكام 
الظهار على عور النخفيف والتوسعة. » فعلى هذا الاعتبار يجب أن يجري الفقهاء ٠‏ 
فيمأ يفتول . ولذلك لا يسعى, أن تلاحظ فيه قاعدة الأحذ بالاتُخوط ولا قاعدة سد 
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الذريعة » بل يجب أن نسير وراء ما أضاء لنا قوله تعالى « وإنهم ليقولون منكرًا من 
القول وزورا وإن الله لعفو غفور » . 

وقد قال مالاك ٤‏ المدونة 5 يقبل المظاهر له يباشر ول يقظر إلى کا رولا 
إلى شعر . قال الباجي ف المنتقى : فمن أضحابنا من حمل ذلك على التحرع 
ومهم من حمله على الا علا يدعوه إلى الجماع . وبه قال الشافعي وعبد 
الملك . 

قلت : وهذا هو الوجه لأ القران ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في 
الجماع . وقال مالك لو تظاهر ' من أريع نسوة بلفظ واحد في مجلس واد لم تجب 
عليه إلا كفارة واحدة عند مالك قولا واحدا . وعند آي حنيفة والشافعي في أجل 
قويېما . 

والمقصود من هذه الاية إبطال تحريم المرأة التي يظاهر منها زوجها . وتحميق 
أهل. الجاهلية الذين جعلوا الظهار ممرّما على المظاهر زوجّه التي ظاهر منها . 

وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجرًا ليكف الناس عن هذا القول . 


ك هذا المعنى قول النبيء 2 « من قال لصاحبه : تعال اقامرك 
فليتصدق » أي من جُرى ذلك على لسانه بعد أن حرم الله الميسر . 
وَالِذِينَ يَظْهَرُونَ من السائهم ثم يوون لما الوا حير قي من قي 
ان يماسا ذلك تُوعَظونَ به وَآللَهُ يما تعْمَلُونَ خبيرٌ [3] 4 ٠‏ 


عطف على جملة « الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم » أعيد المبتدا 
فيها للاهتام بالحكم والتصريح بأصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال : فا 
يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله « ما هن 
مهام » . 


و(ثم عاطفة جملةً « يعودون » على جملة « يظهرون » » وهي للتراخي 
الرتبي تعريضا بالتخطئة هم باهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن 
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انقطع ذلك بالاسىلام . ولدلك علق بفعل 00 يعودول » هأ بل عل وش اظ 
لار .. 


والعود ١‏ الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه . وأصله : الرجوع إلى المكان 
الذي غادره » وهو هنا عود تجازي . 


ومعنى « يعودون لما قالوا » يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار . وهذ 
يقتضئ أن المظاهر لا يَكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد 
ا .. ولا نو فسن ازم , وروي عن خلي بن ل دن اين عباس بحيث يكون ما 
بار سد چ اراق عاو عل . غير أن اا و 7 ای ن ي 
هذا الظاهر لأن النبيىء 2 قال لاس بن الصابك ٠‏ أعنق رقبة کا سياق من 
حدمت اي خاو جن أن للمكثير ایس على اظاعر عن أيل. مج يلاق للا 
بلفظ الظهار . 


يسل أن يراد انبم يريدون العود إلى أزواجهم » أي لا يحبون اقرا ويرومون 
العود إل شرة . وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا داود الظاهري وبكير بن 
الأشح 8 4 ٠‏ وف الموطاً قال مالك في قول الله عر ز وجل « والذين وري 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا » قال سمعت : أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل 
من امرأته ثم يُجمع على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه . 


وأقوال بي حنيفة والشافعي والليث تحوم. حول هذا المعنى على اختلاف في 
التعبير لا نطيل به . 

وعليه فقد استعمل فعل يعودون في إرادة العودة )ا استعمل فعل مستعمل في 
معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل لأنه لو كان عودا بالفعل لم يكن 
لاشتراط التفكير قبل المسييس معتنى › انتظم من هذا معنى :: ثم يريدون العود إلى 
ما حوره على اسهم فعايهم "كفارة قبل أن يعودوا إليه على نحو قوله سن زا 

قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » أي إذا أردتم القيام » وقوله « فإذا قرأت 

اشرات فاستعد بال من الشيطان الرجيم ٠»‏ وقول النبيء عه « إذا ملت 
فاسأل الله وإذا استعئت فاستعن بالل » . 


المحادلة 7 


وتلك هئ قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأعبا علمت أن 
زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها كا يدل عليه الحديث المروي في ذلك في كتاب 
أي داود عن حويلة بعت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت فجفت رسول الله عي أشكو إليه ورسول الله ججادلني ويقول : اتقي 
الله . فاته ابن عمك ؟ فما يرحت حش فل القران , قال : يى رقبة . 
قالت : لا يجد . قال : فيصوم شهرين متتابعين . قالت : إنه شيخ كبير ما به من 
بام . قال ع فليطهي سین مسكينا . قالت : ما عنده شيء يتصدق به . فأق 
ساعكل. بحرت .من غر قلت : يا رسول الله فإني أعينه بعرّق اخر . قال : .قد 
أحسنتٍ اذهبي فاطعمي بهما عنه سئّين مسكينا وارجعي إلى ابن عمّك , قا 
أبو داود في هذا : تیا كفرت. عنة هخ غير أن تاو . 


واماد ج جا قالوا » ها قالوا بلفظ الظهار وهو ما حرمو على أنفسهم من 
الاستمتاع المفاد من لفظ : أ علي كظهر أمي: » ل : أنت عليّ .اق معنى : 
قربانك ونحوه على كيثله من ظهر أمي . ومنه قوله تعالى « وره ما يقول » » أي 
مالا وولدا في قوله تعاللى « وقال 2 مالا وولدا » » وقوله « قل قد جاءم رسا 
من قبل بالبينات وبالذي قلت » ای قولكم حتى يأتينا بقربان تأ كله النار . ففعل 
القول في هذا وأمثاله ناصبٌٍ لفرد لوقوعه في خلال جملة مقولة » وإيثار التعبير عن 
المعنى الذي وقع التخرم له . فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه 
للكلام عن التصريح به . فالمعنى ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بازواجهم بعد أن 
حرموه على أنفسهم . 

وفهم من قوله « ثم يعودون لما قالوا » أن من لم برد العود إل امرايه. لا يخلو 
حالهُ : فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع علَيبا طلاقا آخر لأن الله أبطل أن يكون 
الظهار طلاقا » وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودا . فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة 
زوجه مضيرًا بها فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة اشر » الاية . وقد كانوا يجعلون الظهار إيلاء ' في قصة سلمة بن 
صحر البياضي . 5 الزرق. ؛ 2 ی كاب آي داود قال : كير امير ا ضيب بن 
النساء ما ا اضف من أمراق 
شيعا يُتايع بي (بتحتية في أوله مضمومة ثم مثناة فوقية ثم آلف ثم تحتية » والظاهر 
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أنها مكسورة والتتايع الوقوع في الشر فالباء في قوله (بي) زائدة لتأكيدع ی 
بيع د #الابيك ميا ن مساج بهو ات 4+ انيت + ظ 


واللام في قوله « لما قالوا » بمعنى رال) كقوله تعالى « بأ ربك أوحى ها » 
ونظيو قوله «ولو رُدُا لعادوا لِمَا هوا عنه » . وأحسب أن أصل اللام هو 
التعليل »وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل کے علقت ا ن 
معنى المجىء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل نحو « باق جلك ایت 
ها » » وما يقع فيه حرف (إلى) من ذلك ماز بتنزيل من يُفعل الفعل لأجله منزلة 
من ججيء الحالي إليه.. وان كان الفعل الدي تعلقت به اللام فيه معنى انجيء مثل 
فعل العَوْدِ فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجّز أو 
تضمينٍ يناسبه حرف التعليل نحو قوله تعالى « كل يجري لأجل مسمّى » » أي 
جريه المستمر لقصده أجلا يبلغه . ومنه قوله تعالى « ولو 5 لعادوا لما ثهوا 
عنه » أي روو ف پت ما فى مده الاية . 


ول القفاف فل قله عاق و کے كدي لالجل سی © فى سهية الاسر ان 
ليس مثل قوله تعالى « كل يجري إلى أجل مسمّى » في سورة لقمان أي أنه 
ليس من تعاقب الخرفين ولا يُسلك هذه الطريقة إلا ضيق العطن ؛ يكن ان 
أعني | الاستعلاء خیس كلاهما ملام لصحة الغرض لان قوله « [ لى أجل « 
معناه يبلغه . وقوله « «.لأجل نك لادراك أجل جعل ا لحري مختصا ا بالإدرااء 


اھ . 

فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود لأجل ما قال + آي لاجل رغبتهم 
ف اھ ۲ » فيصير متعلّق فعل « يعودون » مقدّرا يدل عليه الكلام » أي 
يعودون لما تركوه من العصمة » ويصير الفعل في معنى : يندمون على الفراق . 

وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على 
معاشق زوجه » تحلة لا قصده ننن التحرم ع وتأدييا له على هذا القصيد الفاسد 
والقول الشنيع . ظ ظ 

بهذا يكون حمل قوله « من قبل أن يماسا » على أنه من قبل أن يمسن زوجه 
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£ 


الا 0 ملح ان ی ی ٠‏ 5 قال 
0 وان ت امو ل أن تمسوهن “2 . 
ولذلك جعلت ا عتق رقيه ل ينكد تللق الرقية قب زوجة . 


وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله « ذلكم توعظون به » . واسم الاشارة في 
قوله « ذلكم » عائد إلى تحرير رقبة . والوعظ : التذكير بالخير والتحذير من الشر 
تريب أو ترهيب » أي فرضٌ الكفارة تسةه لكم لتتفادوا مسيس نوين CÎ‏ التي 
ا | على مفارقتها مع الرغبة في العو د إل شرا لا عوط إل 
لظهار . وم يسم الله ذلك كفارة هنا وسمّاها النبيء عر كفارة کا في حديث 
سلمة بن صخر البياضي في جامع الترمذي وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد 
قولين عن مالك وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العربي في الأحكام ش 
فالمظاهر ممنواع مر ن الاستمتاع بزوجته المظاهر منبا 4 أ نمنو ع من علائق 
الزوجية » وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن 
استمتع بها قبل الكفارة كلها فليتب إلى الله وليستخفر وتتعين عليه الكفارة ولا 
تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع 1 ا انه سیت واج قز يضر تجو 
مسببه . و إتما جعلت الكفارة زجرا ولذلك لم يكن مط بار امرآته قبل الكتارة 
و . وقد رو ابو داود والترمذى حديث سلمة بن صد قر البياضي اة ظاهر من 
امرأته 3 وفع عليبا قبل أن يحم فأهيرة النبيء 2 59 را > وهو قول 


جمهور العلماء . وعن اشد ۾ تیان ا رمان بن مهدي أن عليه کاک 
وقوله » والله ما تعملون خبير » تذييل لحملة « ذلكم راظن به ¢ » أَئْ 
والله علم ب ا ما تعملولة من غنذا التكفير وغو . 


2 


فش أ ي يجڏ فَصيَام شهرين مُمَتَابِعَيْن من قبل ان ٠‏ يماسا فن م 
بع له سيتِينَ مسكينًا 4 


رخخصة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما ل يجد 
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قبة يعتاض بفكها عن فلكٌّ عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس 
بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر. على 
ابتعاد حَليلته فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة غرير الرقبة في المناسبة . 


وأعيد قيد « من قبل أن اسا # لفل على آله ك يكون امسق 5 يعيد 
انقضاء الصيام فاا يظن أن جرد شرو ٤‏ الصيام کاف ٤‏ العود 1 لى الاستمتاع . 


ی م يستطع» 4 5 لعجزه أ أو ضعفه رخص الله له 9 ينتقل ا أصضعاه 
1 عوضاا عن الصيام فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن عن ستين مسکينا 1 
الجوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته > وإعا 
حلدت بستين مس كينا إحاقا لهذا بكمارة فطر يوم من رمضان عمدا مجامع أن 
كليبما كفارة عن صيام ' فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة .ترتيبا 
باصا .. 


وقد أجمل مقدار الطعام في الاية اكتفاء بتسميته إطعاما فيحمل على ما 
يقصده الناس من الطعام وهو الشبع الواحد ا هو التعارف في فعل طعم 1 
فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد 
الجائعين . وعن مالك رحمه الله في ذلك روايتان إحداهما أنه مد واحد لكل 
سکن فك ای 7 والعائية آنه مدان أو قا شرب من اللدين وز مد جد 
هشام (بن إسماعيل الخزومي أمير المدينة) وقدرّه مدّان إلا ثلث مد قال : قال 
اشهب + قلي الاك : أيختلف الشبع عندنا وعندم ؟ قال : نعم الشبع عندنا مد 
مد السيء س والشبع بع عند أكثر (أي لأ النبى . عه دعا لأهل المدينة 
بالبركة) . وقوله هذا يقتضي أن يكون الاطععام في المدينة ا د النبيء e‏ 
مثل كفارة الفطر في رمضان فكيف جعله مالك مقذّرا دين أو بِمُدَ وثلنين » 
وقال لو أطعو مدا ونصف مد أ-جرأه ۽ فين أن تضعيف المقدار في الاطعام 
مراعى. فيه معنى العقوبة على ما صنع » وإلا فلا دليل عليه من انض بلا قياس . . 
قال | بو الحسن القابسي : إنما أل اهل المدينة بم هشام في كفارة الظهار تغليظا 
على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزور فهذا ما 
ثبت بعمل أهل المدينة . 
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وقدر أبو حديفة الشبع بمدين مد النبىء عي فلعله راعى الشبع بع في معظم 
الأقطار غير المدينة » وقدّره الشافعئ بمدّ واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في 
السنة في كفارة الافطار وكفارة اين 

وم يذكر مع الإظعام قيدُ « من قبل أن يتئاسا » اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة 
وصيام الشهرين ولأنه بدل عن الصيام وجرا لمثل أيام الصيام . هذا قول جمهور 
الفشهاء . 

وعن أي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتاسًا . 

ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه ام إذ 
لا بمكن أن يترتب عليه أثر اخر » وهذا ما بينه حديث سلمة بن صخر الذي 
کا إلى النبيء عه أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها ‏ ؛ افاهرة بان لا عرد 


إلى شل ذلك حتى يكفر . وهذا قول جمهور الفقهاء » وقال مجاهد عليه 
كفارتان . ) 


وصريح الآية أن تتابع الصيام شرط في التكفير وعليه فلو أفطر في خلاله دون 
قفر وجب عليه إعادته . 

ولا يِمَسَ امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في خلال الشهرين أثم 
ووجب عليه إعادة الشهرين . وقال الشافعي : إذا كان الوطء ليلا لم يبطل التتابع 
لان الليل ليس محلا للصوم » وهذا هو الجاري على القياس وعلى مقتضى حديث 
سل بن صر . 

وأما كونه انا بالمسيس قبل تام الكفارة فمسألة أخرى فمن العجب قول أبي 
بكر ابن || لحري في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طحم الفقه لان الوطء الواقع 
في خلال الصوم ليس بالحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتثال 
لامر بصوم لا يكون في أثدائه وطع .اهف . 

والمسكية : الشديد الفقر » وتقدّم في سورة براءة . 

والمظزاهر. إن كات قادرا عل يعض عصال الكفارة وأى أن يكثر اقل ظياك 
إيلاءٌ . فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل 
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طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق . وإن كان غاجزا عن خصال الكفارة كلها 
كان كلمت عن 'الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا 


مر النبيء َي بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحق على 
2 7 أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة 
ساقطة عنه » وأنه يَعود إلى مسيس امرأته » وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن 
الله أبطل طلاق الظهار . 


% ذلك ِو موا باه رولو ويك 5 ك فين اشا 


يم [4] 4 


ھاو إلى ها كر عن الألمكام » آي ذللك انکر اق بالك ورس > أبن 
لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال لما أمرك الله ورسوله فلا تشوبوا أعمال الإيمان بأعمال 
أهل الحاهلية » وهذا زيادة في تشنيع الظهار » وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما 
بعد » أو ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم 
الاعتداد به وني الخلاص منه بالكفارة » لتيسير الايمان عليكم فهذا في معنى قوله 
تعرا ا تعالى « وما جعل عليكم في الدين من حرج » . 

و« لتومنوا » حبر عن اسم الإشارة > واللام للتعليل . وما كان المشار إليه وهو 
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا عوضا عن ترير رقبة كان ما غلل به تحرير 
رقبة منسحبا على الصيام والإظعام » وما عل به الصيام والإطعام منسحبا على 
تخرير رقبة » فأفاد أن كلا من تحرير رة بوصياع تین وإطعام: سنن مسكيدا 
مشتمل على كلتا العلتين وهما الموعظة والإيمان بالله ورسوله . 


والاشارة ٤‏ 0 وتلك حدود الله « 5 م لشي إليه 7 يلاك ¢ ¢ وجي ء له 
باسىم إشارة التانيث نظرا للاخبار عنه بلفظ (حدود) إذ هو اس حور الت 
إشارته 1 وز تأنيث صمبرة ومثله قوله تعالى 72 تلك حدود الله فلا = « 
٤‏ سورة البقرة 5 ْ 
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وجملة « وللكافرين عذاب ألم » تتمم الحملة « ذلك لتومنوا بالله ورسوله » » 
أي ذلك الحكم وهو إبطال التحريم بالظهار حكم الإسلام . وأما ما كانوا عليه 
فهو من اثار الجاهلية فهو سنة قوم لهم عذاب ألم على الكفر وما تولد منه من 
الاباطيل > فالظهار شرع الجاهلية . وهذا كقوله تعالى « إنما النسبيء زيادة في 

» » لأنه وضعه المشركون ولمى يكن من الحنيفية . 


إن الذين يُحَادُونَ آله وَرَسُولَهُ كبوا كما كبت الذِينَ من لهم 4 


لا جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من 
لمشركين نقل الكلام إلى عديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم . 

ولمْحادّة : المشاقة والمعاداة » وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقو ع الكلام عقب ذكر 
حدود الله ع فان الحادة مشتقة من الحد لان 93 وأحد من المتعاديين كانه ٤‏ ل 
ا ال ر بو طقل ا : العدلية معت من ية الوادي 41 “كلا من 

اا لي ا مي 
شفة الآخر ؛ 


والمراد بهم الذين يُحَادُون رسول الله َيِه المرسّل بدين الله فمحادته محادة 


الخزي والاذلال وفعل « كبتوا € اسل ف الوعيد أي 
سيكتون » فعبّر عنه بالمضيّ تنبمها على تحقيق وقوعه لصدوره عمّن لا حلاف في 
خبره مثل « أنى أمر الله » ولانه موب . بتنظيره بما وقع لامثاهم . وقرينة ذلك 
تأكيد اشر بؤإت لان . الكلام لو كان إخبارا عن كبت وقع لم يكن ثم مقتضى 
یا کید ار إذ لا ينازع أحد فيما وقع » ويزيد ذلك وضوحا قوله « کا كيت 
الذين من قبلهم » يعني الذين ادو الله في عزوة اندوع + وتقدم ذكرها في. سورة 
الاحزاب . وما كان من المنافقين فيا فالمراد بصلة « من قبلهم » من كان من 
قبلهم من أهل النفاق وهم يعرفو: 
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وف اللا ایت يتنج 4 


عذاب مهين » 4 3 هم في ف حادّة. الله ورسوله فإن .مع اسول با ي اياث 


القران بينة على صدقه . 
Fa‏ انود هه أن قن ظ 
© وللكفرينَ عَذابٌ مهين [5] 4 


عطق عل جل « کبیا ا کیت الي من قله »» آي غم بعد الكيت 
س د » تعريف اجن ليستغرق كل الكافرين 


ووصف عذابهم بالمهين لمناسبة نهر بالكبت الذي هو الذل والإهانة . 


رر قر اق لاس 


ةر هرو ي کے ت وا وو صم 
4 يوم يَعَنهِم الله جَمِيعًا فيتبعهم بمّا عَمِلوا اص الله وسو وال 


ور أن يكون » يوم « 0 متعلما بالكون الممذر 2 كير المبعدا من 
7 للكافرين عذاب. مهين *» . 

8 أن بكرن ا ب اولي أن يكون ا على المت + 
التي وفعت ف القرآن . رد تقدة ٤‏ م تعالى . 2 وإذ قال 2 بس 1 ا 
جاعل ‏ في الارض خليفة » في سورة البقرة . 

وصضهمير الجمع عاد ا 0 البين تحادون الله ورسوله 44 ولا الفين و 
قبلهم » . ولذلك أن بلفظ بلفظ الشمول وهو « جميعا.» حالا من الضمير . 

وقوله « فينيهم بما عملوا » ديد بفضح- نفاقهم يوم البعث يفيه کان 
لجزاء على أعمالهم . 
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وغيلة د أحصاة اله ونسوه » في موضع الحال من «ما عملوا » . 

والمقصود من الال هو ما عطف علا من قوله « ونسوه » ذلك غل 
العبرة . وبه تكون الحال مؤسسة لا مؤكدة لعاملها » وهو « ينبهم » ٠‏ أي 
علمه الله علما مفصلا من الآن . وهم نسوه » وذلك تسجيل علي بام 
متهاونون بعظم الأمر وذلك من الغرور » أي نسو فى الدنيا يله الأحرة فإذا انبعوا به 
عجبوا قال تعالى « ووضيع الكتاب فتَرَى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا 
با هذا الاب ۷ يقادر ضغو بلا "كيز إلا أحضاعا وجار عا عولوا 


حاضرا » . 
وجملة « والله على كل شىء شهيد » تذييل . والشهيد : العالم بالامور 
المشاهدة . 


الم تر أن آله يَعْلَمْ م في آلسمَوٽ وما في الْأرْض ما يَكُون من 
لجر تة إلا هو رايعم وا كمس إلا هو سَادِسُهُمْ ولا اذى يمن 
ذلك ا إلا 7 ولد اا لين با خيلا ت 


استقناف ابتدانی هو تخلص من قوله تعالى « أحضاه الله وتسوه » إلى 4 
علم الله باتحوال المنافقين وأحلافهم اليبود . فكان المنافقون يناجي بعضهم بعضا 
يري للمسلمين مودة بعض النافقين لبعض فإن المنافقين بتناجيهم يظهرون لهم 
طائفة أمرها واحد وكلمتها واحدة » وهم وإن كانوا يظهرون الإسلام يجبون أن 
تكون لهم خيبة في قلوب المسلمين يتقون بها بأسهم إن اتهموا بعضهم بالنفاق أو 
بدرت من أحدهم بادرة تنم بنفاقه » فلا يُقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم بان له 
بطانة تدافع عنه . وكانوا إذا مر بهم المسلمون نظروا إليهم فحسب المارون لعل 
حدثا حدث من مصيبة » وكان المسلمون يومئذ على توقع حرب مع المشركين في 
كل حين فيتوهّمون أن مناجاة المتناجين حديث عن قرب العدّو أو ص ب 
للمسلمين في السرايًا التي يُخرجون فيا › 6 هذه الايات لإشعار 
بعلم الله بماذا يتناجون » وأنه مطلع رسوله 2 . على ل عي 
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فهذه الاية تمهيد لقوله تعالى « 1 تر إلى اللين قرا عر النجوى. 4 الاية. 


بايا ود الملا ليه عام ال لا ى ون ادر ساد اسل 


ظ و« ماي السماوات وما في الأرض » يعم المبصرات والمسموعات فهو أعم من 
قوله « والله على كل شي شهيد » لاخحتصاصه بعلم المشاهدات لان الغرض المفتتح . 
به هله الجملة هو علم المسموعات : 

وجملة « ما يكون من نجوى ثلاثة » إلى اخرها بدل البعض من الكل فإن 
معنى قوله « إلا هو رابعهم » . وقوله « إلا هو سادسهم » وقوله « إلا هو 
معهم » » أنه مطلع على ما يتناجون فيه فكأنه تعالى نح معهم . 

و(ما) نافية . و« يكون » مضارع (كان) التامة» و(من) زائدة في النفي 
لقصد العموم » و« نجوى » في معنى فاعل « يكون » . | 

رقراً الجمهور « يكون » بیاء الغائب. لان تأنيث « جوف © غير حقيقي . 
فيجه فيه جر له مل اسل لتذكير ولا سيما وقد فصل مد وين اين كيد 


يكسم 


55 : 8 سل ناجاة » إذا 5 De.‏ ثلاث » شاف إليه 
« نجوى » . أي ما يكون تناجى ثلاثة من الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع 
هم » ولا خمسة إلا هو كسادس لم » ولا أدنى ولا أكثر إلا هو كواحد منهم .. 
N,‏ الغيبة ٠‏ عائدة إلى « ثلاثة » وإلى « خمسة « ولل « ذلك » 


وا 


. والمقصود من هذا الخبر الانذار ال 

وتخصيص عددي الثلاثة والخمسة بالذكر لأن بعض المتناجين الذين نزلت 
الآية بسبيهم كانوا حلفا بعضها من ثلاثة وبعضها من خمسة وال ر : المعنى 
غير مصمود والعدد غير مقصود . 


وني الكشاف عن | بن غيل تربك بل ربيعة يسبب أيني عرو زین سیر من 
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ثقيف) وصفوان بن أمية (السلمي حليف بني أسد) كانوا يتحدثون فقال 
لھم : أترق أن الله بعلم ها تقول #ققال الأآخر + على بعضا زل يعلم عضا , 
وقال الثالث : إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله . اه . ولم أرَ هذا في غير 
الکشاف ولا مناسبة هذا بالوعيد في قوله تعالى « ثم ينبعهم ‏ با عملوا يوم 
القيامة » فان أولكك الثلاثة كانوا مسلمين وعذوا في الصحابة كن هذا تخليط 
من الراوي بين سبب نزول اية « وما كم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصارم » في سورة فصلت . كا في صحيح البخاري وبين هذه الاية . وركبت 
أسماء ثلاثة اخرين كانوا بالمدينة لان الاية مدنية فاية النجوى فإنما هي في تناجي 
المنافقين أو فيهم وني اليبود عن ابن عباس .. 


والاستثناء في « إلا هو رابعهم » » إلا هو سادسهم * » إلا هو معهم » 
فرع عد أكون واسخوال دل عليها قله تعالى « ما يكون » والجمل التي بعد 
حرف الاستثناء ٤‏ مواصح ارال والتقدير اها ف يكين کک کو يلد يه 3 لجان 
من علم غيرهم بهم واطلاعه عليهم إلا حالة الله مطلع عليهم . 

وتكرير حرق النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي وخاصة حيث كان 

را اللمهور <ز بلك أكثر > 5577 « أكثرٌ » عطفا على لفظ « نجوى » . 
وقرأه يعقوب بالرفع عطفا على محل « نجوى » لانه مجرور بحرف جر زائد . 

و(آينا) مركب من (أين) التي هي ظرف مكان و(ما) الزائدة . وأضيف (أين) 
الى جملة « كانوا » » أي في أي مكان کانوا فيه » ونظيره قوله « وهو معكم أينا 
كنم 0 ٤‏ سورة الحديد . 

و(ثم) للتراحي الرتبي لان إنباءهم مما تكلمو وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة 
أدل على سعة علم الله من علمه بحديثهم : في الدنيا لان معظم علم العالمين يعتريه 
النسيان في مثل ذلك الزمان من الطول «كثرة تدبير الأمور في الدنيا والآخرة . 


يشاركهم 
E ai‏ 8 
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وع 2 إن ال ڪل فيه عل © ليل جملة « ثم ينهم با عملا 


إن ذاك ابا اچک 


ظ وتأكيد الحملة ب(إن) يهام به وإلا فان ١‏ الخاطب لا يتردد في ذلك . 
التعريض با ویک و على أن النبي عن التناجي كان سابقا على نزول هذه الآ 


والايات بعدها : 
1 رم 3 ى .ا ر و س 0 E ١‏ ممم ۱ 1 
ا لو ميت 5 4 


إن كانت هذه الاية والايتان اللتان بعدها نزت مع الاية التي قيلي س 
يقتضيه ظاهر قا التلاوة كان قوله تال «نپوا عن النجةء ی» موذنا پان سبق 
نبي عن النجوى قبل نزول هذه الايات » وهو ظاهر قول مجاهد وقتادة نزلت في 

٠‏ قوم من اليبود والمنافقين ناهم رسول لله عو عن التداجي بخضرة المؤمنين فلم 
ينتبوا » فنزلت فتكون الايات الاربع نزلت لتوبيخهم وهو ما اعتمدناه اننا . 
٠‏ وإن كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان المراد النبي الذي أشار إليه 
قوله تعالى « ثم ينبئهم بما عَملوا يوم القيامة » کا تقدم » بأن لم ينتبوا عن النجوى ) 
بعد أن سمعوا الوعيد عليبا بقوله تعالى « ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » > فالمراد 
ب« الذين نبوا عن النجوى » هم الذين عنوا ا ما يكون من موی ثلاثة إلا 
هو رابعهم » الاية 
و(ثم) في قوله « ثم يعودون » اترا حي الرتبي لان ٠‏ عودتمهم إلى اس د بعد أن 
نبوا عنها أعظم من ابتداء ا لك إعداءها کان إثنا لما اشعمليت. عليه رام 
من نوايا سيئة نحو النبيء ا سين ميا أعودتهم إلى النجوى بعد أن ثهوا. 
عنها فقد زادوا به تمردا على النبيء بز ومشاقة للمسلمين . ) 


فالجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم 


الخال 9 2 








والاستفهام في قوله « ألم ترّ إلى الذين نُهُوا عن النجوى » تعجيبي مراد به 
توبيخهم حين يسمعوه . 

والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف (إلى) . 

والتعريف في « النجوى » تعريف العهد لان سياق الكلام في نوع خاص من 
النجوى . وهي النجوى التى تحزن الذين امنوا يا ينبىء عنه قوله تعالى « إنما 
النجوى من الشَيطان ليحزك الذي وامنوأ "١"‏ . 


ويجوز أن يكون النبي عن جنس النجوى في أول الأمر يعمّ كل نجوى بم رأى من 
الناس سَّدًّا للذريعة » قال الباجي في المنتقى : روي أن النبي عن تناجي اثنين أو 
و دون واحد أنه كان في بّدء الإسلام فلما فشا الإسلام وامن الئاس زال هذا 
الحكم لزوال سببه . 

قال ابن العربي في أحكام القران عند قوله تعالى « لا خير في كثير من 
نجواهم » الاية في سورة النساء . إن الله تعالى أمر عباده بأعرين عظيمين : 
أحدهما الإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه » والثاني النصيحة لكتاب الله 
ولرسوله ولأيمة المسلمين وعامتهم » فالنجوى حلاف هذين الأصلين وبعد هذا فلم 
يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم وِيَخُْص به بعضهم بعضا فرخص 
في ذلك بصفة الآمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين اه . 

وفي الموطأ حديث أن رسول الله عي قال « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون واحد » . زاد في رواية مسلم « إلا بإذنه فإن ذلك يحرنه » . 

واحتلف في حمل هذا النبي على التحريم أو على الكراهة وجمهور المالكية على 
أنه للتحريم قال ابن ای في القبس فان كان قوله مخافة أن يحزنه من قول النبيء 
بويت فقد انحسم التأويل » وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره . 
وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يتناجى أربعة دون واحد . وأما 
تناجي الجماعة دون جماعة فانه أيضا مکروه 1" و حرم اه . وحكى النووي الإجماع 
كان وار تناجي جماعة دون جماعة واحتج له ابن التين ديت اين يسعوق كال 
فاتيته (يعني النبيء عو وهو في ملا فساررته . وحديث غائشة ئشة في قصة فاطمة 
دال عل الحواز 
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وقال أبن عبد آلبر : لا وز“ لأحذ أن يدخل عل التناجيين فى جال 
ولج بالتناجي أن يتكلم رجلان بلغة لا يعرفها ثالث معهما .. 
| والقول ٤‏ استعمال « ثم يُعودون لا نبو عنه » ف معنأه اجاري وتعديته باللام 
نظير القول في قوله تعالى « ثم يعودون لما قالوا » . 
ركذلك القرل في موقع (ثم) عاطفة الجملة . 
وصيغة المضار ع في « يعودون » دالة على التجدد » أي يكررون العدد بحيث 
ان يتلق العتضصيات وقلة 3 كرات النبي و لو عاديا وا إلى النجوى مرة أو 
و« ما نبوا عنه » هو النجوى » فعدل عن الإثيان بضمير النجوى ا 
لاصیا ا تؤذن به الصلة من التعليل ا بعدها من الوعيد يقو 
وقرأ الجمهور يتناجون بصيغة التفاعل من تاجى المزيد . وقرأه حمزة ورويس 
ويعقوب وَِنْنَجُون بصيغة الإفتعال من تجا الثلائي اجرد أي سار غيره » والافتعال 
والاثم : المعصية وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين . 
ومعصية الرسول مخالفة ما يأمرهم به ومن جملة ذلك أنه نهاهم عن النجوق 
و يعودوك ها . 
والياء للملابسة » أي يتناجون ملابسين الام والعدوان ومعصية الرسول وهذه 
الملابسة متفاوتة . فملايسة الام والعدوان ملابسة المتناجى في شانه لفعل 
ال مناجين . وملابسة معصية الرسول 2 ملابسة المقارنة للفعل. a:‏ تجواهم بعد 
أن باهم النبيء عي عنها معصية وني قوله « نهو اا وقوله ٠‏ 
» ومحصية الرسول 2 دلالة على ٣‏ بي ر ا ېود لذن النبيء اڊ عاوسة ما كان 
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ينهى اليهود عن أحوالهم . وهذا يرد قول من تأول الآية على اليهود وهو قول مجاهد 
وقتادة » بل الحق ما في ابن عطية عن ابن عباس أنها لچ ي المنافمين . 


3# 3 وَإذا جا ولد حيو بما 4 حت 2 لله ولون في اتشيه لول 
لتا آله يمًا قول جيم جهكم تصلرتها َع المي [8] 4 


بعد أن ذكر حاهم في اختلاء بعضهم ببعض ذكر حال نياتهم الخبيثة عند 
لحضور في مجلس النبيء مو فإنهم يتبعون سوء نبا من كلمات يتبادر من 
للسامعين أنها صا حة فكانوا إذا دلوا على النبىء َيل يخفتون لفظ « السلام 
عليكم » له شا ر الاسلام ولا فيه عن جح معت السا يعدلون عن ذلك 
ويقولون : العم صباحا » وهي تحية العرب في الجاهلية لأمهم لا يحبون أن يتركوا 
عوائد الجاهلية . نقله ابن عطية عن ابن عباس . 


فمعنى « ہما لم يِحيّك به الله » » بغير لفظ السلام » فإن الله حيّاه بذلك 
خصوصه ي ي تعاللى « يأمما الذين واي اا عليه وسّلموا تسليما » . وحياه 
يه 5 موم الأنبياء بقوله 27 وقل الحمد لله وسلام عل عباده الذين اصطفى ¢ . 

ولیس الم راد من هذه الاية ما ورد في حديث : أن اليبود كانوا إذا حيوا النبيء 
2 قالوا : السام عليك » وأن النبيء عو كان يرد عليهم بقوله « وعليكم . 
فان لا وارد 8 قوم معروف ا فرغ الييولد.. وما كر أول هذه الآية لا يليق مله 
على أحوال الہود کا علمت انفا ولو حمل ضمير « جاءوك » على الود لزم عليه 
لتكيت: العسماد . 


أما هذه الاية ففي أحوال لمنافقين » وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبيء 
2 » راعنا 02 اساپ رسا من الود وهم پریدول ب بالرعونة فأنزل الله تعالى 
8 يانه الذين عامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا .٠اسمعوا‏ وللكافرين عذاب ألم م 


يرد منه نېي الود . 


ومعنى « يقولون في أنفسهم » يقول بعضهم لبعض على نحو قوله تعالى 
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« فإذا دخلتم بيوتا فسلموا عل 7 کم » . وقوله « ظن المؤمنون والموؤمنات 
باس حرا » » أي : ظن. بعضهم ببعض خيرا » أي يقول بعضهم لبعض 


ويجوز أن يكون المراد ب« أنفسهم » مجامعهم كقوله تعالى « وقل. لهم في 
أنفسهم قولا بليغا » » أي قل لهم خاليا بهم سترا عليهم من الافتضاح . وتقدم ف 
سورة النساء N‏ اور ۽ أ ها لہا ,الله سے اوا الس 
نتناجى به من ذم ا لنبىء او وو .3 قلت ۽ أي يقرلوت مط محناة “لم كان محمد لكا 
لعذبنا الله بما نقوله من السوء فيه فيه ومن الذم وهو ما خصه الله من قوم بكلمه 
0 لوللا سا ) الله » فان (لولا) للتحضيض. 1 كناية عن ححلد لبو 
النبيء ہا :کی لان هذا سه له ها فطلي لان يسبب اا ل 
تعالى كشان البشر في إسراع الاقام والاهتزاز مما لا يرضاه ومن المعاندة . وي 
ہم الححودهم بالبعث e‏ سبو 2 عقاب الله کر ا E‏ الدنيا» . دهدا 
اشر و ¢« ولذلك قال تعالى ردا a‏ (( حسم ناد « أي كافيهم 
من العذاب جهنم فإنه عذاب . 


وأصل « يَصلوتها » يصلون بها » فضمّن معنئ يذوقونها أو يحسونها ر د تكرر 
هذا اعا 2 القران هو 


سرس ا ل جقر ج ررر ۱ سے 1 


3 ا الین اا إذا جيم فلا تجو | بالاثي ته وعدت وریت 
الرسول وَتَتسَوا بالبر وَالتََوَى وائقوا الله الذي ا لش 191{ 


خطاب للمنافقين الذين يظهرون الايمان فعاملهب الله ما أظهروه وناداهم 
بوصف الذين آمنوا کا قال « من الذين قالوا ءامنا بافواههم ولم تؤمن قلوهم » 


المحادلة 33 


يعن هأ كاه الل عن اللشرقين ج وقالوا ياعا الذي ول عليه ال اك هن © 
5 2 5 5 
أي ياسا الذي نزل عليه الذكر بزعمه » ونببهم إلى تدارك حاطهم بالإقلاع عن اثار 
النفاق عل عادة القران من تعقيب التخويف بالترغيب . فالجملة استغناف 
ابتدالی . ظ 


ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الايمان إذا لَمَوا الذين امنوا فإذا 
رجعوا إلى قومهم غلب عليهم الكفر فكانوا في بعض أحوالهم مقاربين الإيمان 
بسبب مخالطتهم للمؤمنين . ولذلك ضرب الله لهم مثلا بالنور في قوله تعالى 
((مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلاا أطاءيت ما حوله ذهب الله بنورهم» م قوله 
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » . وهذا هو المناسب لقوله 
تعالى « فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » » ويكون قوله « وتناجوا 
بال والتقوى #4 تا على ما جب غلييو إن كارا مساسين لا غعالة . 


ويجوز أن تكون خطابا للمؤمنين الخلّص بأن وجه الله الخطاب إليهم تعليما هم 
ا خسن مرخ التناجي وما يقبح شتت عبتا س ذم تناجي المنافقين فلذلك ايتدىء 
بالنبي عن مثل تناجي المنافقين وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضا 
امان ٠‏ شل ق سان ۾ ابا التي باس اله كا جلي كش قال 
لخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا رى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرمة في قلوبهم » » ويكون المقصود من الكلام هو قوله 
« وتناجوا بالبر والتقوى » تعليما للمؤمنين . 

والتقييد ب« إذا تناجيتم “# يشير آل آنه لا ينبغي التناجي مطلقا ولكنهم لا 
اعتادوا التناجي خذروا من غوائله » وإلا فإن التقييد مستغنى عنه بقوله « لا 
تتناجوا بالإثم والعدوان » . وهذا مثل ما وقع في حديث النبي عن الجلوس في 
الطرقات من قوله عه « فإن كنع فاعلين لا محالة فاحفظوا حَق الطريق » . 

وقرأ الجمهور « فلا تتناجوا » بصيغة التفاعل 
وحده « فلا تنتجوا » بوزن هوا . 


. وقراه رويس عن يعقوب 


والأمر من قوله « وتناجوا بالبرٌ » مستعمل في الإباحة كا اقتضاه قوله تعالى ' 
« إذا تناجيتم » . 
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والإم والعدوان ومعصية الرسول تقدمت . وأما البر فهو ضد الإم والعدوان 
وهو يعم أفعال الخير المامور بها في الدين . ) 


والتقوى : الامتثال » وتقدمت في قوله تعالى « هدى للمتقين » في سورة 
البقرة . 


ظ وفي قوله « الذي إل ليه نحشرون » تذكير f‏ اک . فالمعنى : الذي إليه 


4 نما اجى ن ل الشيطر 7 الین عمو ا بضارهم شيئا 


نسامة للمؤبنين وتأئيس غوسي يزال به ما يلحقهم » من الحزن لمشاهذة: نجوى 
المنافقين لاحتلاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخوفات 
ڳا تقدم . فالجملة استعناف ابتداني اقتضته مناسبة النبي عن النجوى » على أنها 
قد تكون تعليل لتا كيد الي عن النجوى . 


والتعريف في « النجوى » تعريف 12 ا محالة ‏ . أي مجوى المنافقين الذين 
يتناجون بالإئم والعدوان ومعصية الرسول وة ظ 


اضر الماد ين ج کا » فصر مروت عل صفة و(من) ابتدائية » أي 

قصر النجوى على الكون من الشيطان ؛ کی اة ان الأغراض التي يتناجون فيا 
8 ما يوسوس الشيطان لأهل الظلالة بأن يفعلوه ليحزن الذين امنوا بم 
يتطرقهم من خواطر الشر بالنجوى . وهذه العلة ليست قيدا في الحصر فان 
للشيطان عللا أخرى مثل إلقاء المتناجين فى الضلالة ؛ والاستعانة بهم على إلقاء 
الفتدة » وغير ذلك ار الأغراض الشيطانية ! 


وقد حصت هذه العلة بالذكر لان لقصو د تسلية المؤمنين وتصبرهم على أذى 
المنافقين ولذلك عقب بقوله « وليس يضارهم شيعا » ليطمئن المؤمنون بحفظ الله 
إياهم من ضر الشيطان . وهذا نحو من قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان » . 
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وقرأ نافع وحده « ليحزن » بضم الياء وكسر الزاي فيكون « الذين ءامنوا » 
ق . وق رأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي مضار ع حزك فيكون و الدين 
عامنوا فاعلا وما لغتان . 

وجملة « وليس بضارهم » الح معترضة . 

وضمير الرفع المستتر في قوله « بضارهم © غائك إلى < الشيطان * . 

والمعنى : أن الشيطان لا يضرٌ المؤمنين بالنجوى أكثر من أنه يحزتهم . فهذا 
كقوله تعالى « لن يضروة إلا أذى » أو عائد إلى النجوى بتاويله بالتناجي › أي 
5 التناجي بضار المومنين لان اکٹ ناشىء عن ام حصول م يتهونه ٤‏ 


الغزوات . 
وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله « إلا بإذن الله » استثناء من أحوال . 
والباء للسببية » أي إلا في حال أن يكون الله قذر شيئا من المضرة من هزمة أو 
قتل . والمراد بالاذن أمر التكوين . 
وانتصب ؤز اسشا € عل المفعول المطلق ( أي شيشا و الضر . 


ووقوع « شيئا » وهو ذكره في سياق النفي يفيد عموم نفي كل ضر من 
الشيطان » أي انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين » فيشمل ضر 
النجوى وضر غيرها ع ,راء في قوله تعالى « إلا بإذن الله » من عموم 
« شيعا » الواقع بي سياق النفي ) أي لا ضرا ملابسا لاذن الله ٤‏ أن 08 
عليم الشيطان ضره فيه » أي ضر وسوسته . 

واستعير الإذن لما جعله الله في آصل الخلقة من تأثر النفوس بما يسول إليها . 
وهو معنى قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليبم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين » قإذا حال الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقترآب. العبد. سن العاصي 
الظاهرة والباطنة في كل حالة يبتعد فيها المؤمن عن مراقبة الامر والنبي الشرعيين . 
وهذا الضر هو المعبر عنه بالسلطان في قوله تعالى في شان الشيطان « إن 
عبادي ليس لك غلبم ساطان إلأمن ابعل من الغارين » آي خللك عليه 
سلطان . وهذه التصاريف الالهية جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من 
أحوال عباده وسرائرهم وهو يعلم السر وأخفى . 
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2 ذيل و » وع الله فلمتوكل امون ¢ أل" نهم إذا ا i‏ 
لك فم فإ ا ممفظهم من كيد اليطان قال تماق« وم يل عل اذمل 


سه 4» . 
جوز أن 'يكون عموم « شیا » مرادا به |الخصوص ٤‏ ا ليس بضارهم شيعا 
ما :يوهمه تناجي المنافقين من هزية أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزية أو قتل . 


والمعنى : أن التناجي يوهم الذين امنوا ما ليس اقعا فأعلمهم الله أن لا يحزنو 
بالنجوى لان الأمور جري على ما قدره الله ف نفس الامر حتى تأتههم | اللحبار 


الصادقة . 
وتقديم الجار والمجرور في قوله تعالى « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » للاهتام 
بمدلول. هذا المتعلق . 


« ياب الذينَ امو إذا تیل لَك سبوا في الْمَجْلِسِ فَافسَحوا 
تفس ا نإة قل اشرو ق َف 1 آله لدي اموا بتک 


فصل بين آيات الأحكام المتعلقة بالنجوى بيده اللآزة مراعأة. لاتحاد الموضوع 
بين مضمون هذه الاية ومضمون التي بعدها في أنهما يجمعهما غرض التأدب مع 
الرسول اا ( وتلك المراعاة أو من مراعاة ا حاد سياق. الأحكام : 


شي هذ ل نب في ملس الم لك و ني عا د 
بالأدت في مناجاة الرسول e‏ واحرت تلك عن ايات النجوى العامة إيذانا 
بفضلها دون النجوى التي تضمنتها الآيات السابقة » فاتحاد الجنس في النجوى 
هو مسو الانقال من النوع الأول إلى التو الثاني 5 والايماء إلى ميزها بالفضل 
هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين باية أدب مجلس النبوي . 


وأيضا قد كان للمنافقين نية مكر في قضية المجلس | كان لهم نية مكر في 
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النجوى » وهذا مما أنشا مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح 
في الحلس الوح الشريقه .. 
رھ عن قال آھ عل كان الردرى يلق فى العلقم وت ف لگا ضيق ق 
م الجمعة فجاء ناس من أهل بدر فهم ثابت بن قبس بن شماس قد قا ي 
ا مجلس فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يفسح لهم وكان النبيء عدم يكرم أهل بدر 
لقال لمن حوله : قم ياافلان. بتدد الواقفين من أهل بدر فشك ذلك على الذين 
أقيموا » وغمز المنافقون وقالوا : ما لصف هولاء » وقد أحّوا القرب. من نبيئهم 
فسَبّقوا إلى مجلسه فأنزل الله هذه الآية تطييبا خاطر الذين أقيموا » وتعليما للأمة 
0 رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها » وواجب الاعتراف بمزية أهل المزايا » 
قال الله تعالى « ولا نموا ما فضّل الله به بعضكم على بعض » » وقال « لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولكك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 


والخطاب د« اا الدين عامنوا » خطاب جميع المؤمنين يعم من حضروا 
اججلس مي وقعت فيه حادثة سبب كرب وغيرهم من عبن أن حضر مجلس 


الرسول ا : 


وابتدئت الآية بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إِنما كانت لطلب 


التفسيح فإناطة الحكم إيماء إلى علة الحكم . 


کس ا وفسح ا صار فسيحا ٠‏ ا ١‏ العمل هنا 
العكلف > أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة مع الجلاس . 


وتعريف « المجلس » يجوز أن يكون تعريف العهد , وهو مجلس النبيء عله : 
ای إا لان ایی الك اکر لك للد آم لا يكين إلا لما سق راجح مل 
غيره وا مجلس ا اکا . وكان ١‏ مجلس السيء عا س ا يكون 


ويجوز أن يكون تعريف « المجلس » تعريف الجنس . وقوله « يفسح الله 
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لكم » مجحزوم في جواب قوله « فافسحوا » » وهو وعد بالجزاء على الامتثال لامر 
التفسح من جنس الفعل إذ جعلت توسعة اللهعإالمتثل جزاءً على امتثاله الذي هو 
إفساحه لغيره » فضمير « لكم » عائد على الدين منوا باعتبار أن الدين 
يفسحون هم من جملة اموه عا ل دار مد جد جر اك تبه ابن 
تعلق بهم الأمر تعلقا إلزاميا . 


وحذف متعلق « يفسح الله لكم » ليعم كل ما بط الناس الإفساح فيه 
حقيقته ومجازه في الدنيا والاحرة من مكان ورزق أو جنة عرضها السماوات 
والأض على حسب الثيات + وتقدين الجزاء موكول إلى إرادة الله تغالى . 

يحتف فاسل القول لرن > آي إذا قال لک الول 2 اسسا فاس : 
فإن الله يثيبكم على ذلك . 

فالآية لا تدل إلا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبىء عي ولكن يستقاد منها 
أن تفسح المسلمين بعضهم لبعض في المجالس محمود مأمور به وجوبا أو ندبا لاله 
ميد الا والإرفاق. فيو .من مات اجيب اقات ين لاعن واف اد 
يه “كلفة عل السب اليقبعة ااه قبا شیو فهبي کا غير س إذا اقوت 
مصلحة التحاب وفوائده » وذلك ما يفض إلى شدة مضايقة ومضمة أو له 
تفويت مصلحة من ”ماع أو رو مال چ ي العلم والحديث وصفوف الصلاة . 
وذلك قياس على مجلس النبيء عر ي ات مجلس خر . وروي عن النبيءَ عو 
» أحبكم إلى اليك ماكب في الصلاة » . قال مالك « ما أرى الحكم إلا 
بطد ف الم . لعلم وأموها غاب الدهر » . يريد أن هذا الحكم وإن نزل في 

مجلس البىء عه فهو شامل جالس المسلمين من جالس اشير لان هذا أدب 

ومواساة » فليس فيه قرينة الخصوصية با مجالس النبوية › وأراد مالك ب« نمحوها » 
كل علس فيه أمر مه ف شین الديى قن عق السلين أن حرصوا عل اغا 
بعضهم بعضا على حضوره . وهذا قياس على مجلس النبيء عو » وعلته هي 
التعاون على المصالح . 

وأفهم لفظ التفسح انه تجنب: للمضايقة والراصة شيت يفقوت اا من 
حضور ذلك المجلس أو يحصل ألم للجالسين . ظ 
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وقل أرخص مالك في التخلف عن دعوة الولمة إذا كثر الزحام فيا . 

وقرأ الحمهور « في امحلس » وقرأه عاصم بصيغة الجمع « في احالس » وعلى 
كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونها للجنس وأن يكون المقصود مجالس 
البىء ی كلما تكررت 5 ما يشمل جميع مجالس المسلمين وغل كلقا القراءتين 
يصح أن يكون الأمر في قوله تعالى « فافسحوا » للوجوب أو للندب . 


وقوله « وإذا قيل انشزوا فانشزوا » الاية عطف على « إذا قيل لكم تفسحوا 
في المجلس » . ظ 


و« انشزوا » أمر من تشز إذا عبض من مكانه يقال : شر يَنَشِرُ من باب 
قعد وضرب إذا ارتفع لان النبوض ارتفاع من المكان الذي استقر فيه ومنه نشوز 
المرأة من زوجها جازا عن بعدها عن مضجعها . والنشوز : احص عن ا 
من وجه فهو من عططع الس ١‏ عن وجو عل العم مته لاقيام باللعطواب ن 
القيام من المجلس . أقوق ءظ من التفسيح من فعود افذكر العشود. عا يتوهم وان 
التفسيح المأمور به تفسيح من قعود لا سيما وقد كان سبب النزول بعسوز + وهو 
المقصود من نزول الآية على ذلك القول . ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق 
القيام من مجلس الرسول ع سواء كان لأجل التفسيح أو لغير ذلك مما _ 
بالقيام لالجل . روي عن ابن عباس وقتادة والحسن « إذا قيل انشروا إلى الخير وإ 
الصلاة فانشرزوا » . 


وقال ابن زيد : إذا فيل اتغبروا عن یت وسوك الله 2 فارتفعوا فان للنبيء 
ای حوائج » وكانوا إذا كانوا في بيته أحبٌ كل واحد منهم أن يكون آخر عهده 
برسول الله عله وسبب النزول لا يخصص العام ولا يقيد المطلق . 
وهذ الحم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والعراضي قان لأصحاتي. المقاعد 
ق المستفر فى أن يستمروا قاعدين لا يقاه أحد لغيره وذلك إذا كان 0 لأجله 
أولى بالمكان من الذي أقم له يسبب من أسباب الاولية کا فعل النبىء عله فى 
إقامة نفر لإعطاء مقاعدهم للبدريين . ومنه أولوية طلبة العلم بمجالس الدرس » 
وأولوية الناس في مقاعد المساجد لمق ٠‏ ور کان فإن لم يكن أحد أولى من 
ميو تقد عب التبيء ميك عن أن يقم الرجل من اسه ثم بلس فيه . 
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وللرجل أن يرسل إلى المسجد ببساطه أو طنفسته أو سجادته لتبسط له في 
مكاق من السجد ج باق فيجلس غاا غات ذلك سوز لذلك لكان ق ذلك 
الوقت .. وكان ابن سيرين يرسل غلامه إلى المسجد يوم ابت لسلس لد فيد وا 
جاء ابن سرين قام الغلام له منه . 


وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال كنت أرى طنفسة لعقيل ‏ بن أني طالب 
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار 
خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة . فالطنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب 
البسياظ . ظ ظ 

فيجوز لأحد أن يأمر أحدا يبكر إلى المسجد فيأخذ مكانا يقعد فيه حتى إذا 
عاك الذي اسل عرق له اة لک ذلك من قبيل النيابة في حوز الحق . 


قرأ نافع وابن ا وعاصم وأبو جعفر 22 انشزوا فانشزوا 4 بصم الشين 
ب د قرأ الباقون اک 5 انش :5 وھا لغتان في مضار ع نشز . 


وقوله « يرفع الله الذين عامنوا منكم والدين اوقا العلم درجات » جواب. الأمر 
في قوله « فانشزوا » فقد أجمع القراء على جزم فعل « يرفعٌ » فهو جواب الأمر 
مبأنا . وعد بالجزاء على الامتثال للآمر الشرعي فيما فيه أمر أو لما يقتضي الأمر من 
علة يقاس بها على الأمور به أمثاله ما فيه علة الحكم كا تقدم في قوله تعالى 
« فأفسحوا » . 


وا "كان النشوز ارتفاعا عن . لكان الذي كان به كان و چ جنسة ¢ 
وتدخير 0 درجات» « 4 ا ال ااا هن درجات الدنيا ودرجات الآخرة . 
وصمير < منكم « خطاب للدين نودوا دیا الدين وامنوا » . 


و(من) تبعيضية » أي يرفع الله درجات الذين امتثلوا . وقرينة هذا التقدير هي 
جعل الفعل جزاء للأمر فإن الجزاء مسبب عما رتب عليه بقوله « منكم » صفة 
للذين ءامنوا . أي الذين. امنوا من المؤمنين والتغايّر بين معنى الوصف ومعنى 
الموصوف بتغاير المقدّر وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف. مترادفين في 
الظاهر . فال الكلام إلى تقدير : يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا كانوا 
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4 المؤمنين › أ دون من يضمه امجلس من المنافقين . فكان مقتضى الظاهر أن 

: يرفع الله الناشزين منكم فاستحضروا بالموصول بصلة الإيمان لما تؤذن به 
ا - الإيماء إلى علة رفع الدرجات لأجا ل امتثاهم َه القائل « انشزوا » وهو 
الرسول 2 إن کان لا یمانہہ وأن ذلك الامتثال من إيمانهم ليس 'لنفاق أو 
لصاحبه امتعاض . 


وعطف « دين أوتوا العلم منهم » عطف الخاص على ع لأن غشيان 
مجلس الرسول عر إنما هو لطلب العلم من مواعظه وتعليمه ‏ أي والذين أوتوا 

لمل منكم 5 المؤمنون : لك الذين اوتوا العلم قد يكون الأمر لأحد و من 
حلم ن لأجلھم ۾ أي لاجا مد > وذلك رفع لدرجاتهم في الدنيا . انپ 
تمكنوا من مجلس الرسول له كان تمكتهم أ للفهم وى للملل , رولك 
ادعى لإطالتهم الجلوس وازديادهم اإعلقي. وتوقور مستنبطات أفهامهم فيما يلقى 
إلهيم من العلم ‏ فإقامة الجالسين في المجلس لاجل إجلاس الذين أوتوا العلم من 
رفع درجاتهم في الدنيا . ! 

ولعل البدريين الذين نزلت الاية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا 
العلم . 

ويجوز أن بعضا من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم فأقم لأجل رجحان 
فضيلة البدريين عليه » فيكون في الوعد للذي أقم من مكانه برفع الدرجات 


. 


استگناس له بان الله رافع درجته . 
تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه . وقد ذهب المفسرون في 
الافصاح عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب كثيرة وما سلكناه 
وضح نپا . 
وانتصب « درجات » على أنه ظرف مكان يتعلق ب« يرفع » أي يرفع الله 
ووز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق ل« يرفع 4 اا درجات من الرفع › 
أي مرافع . 
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والدرجات مستعارة للكرامة فإن لكان الرفع في الأية رفعا مجازيا » وهو التفضيل 
والكرامة وجيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع درجات . وهذا الترشيح هو 
ا ا متا مثل الترشح في قوله تعاللى « ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » 
وهذا احسن الترشيح . وقد تقدم نظيره في قوله تعالى في سورة الأنعاء « نرقع 
درجات من نشاء » . ا 


وقال عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل اشد إن قوله 72 والذين أو 
العلم درجات » كلام مستانف وتم تم الكلام عند قوله « منکم » قال ابن عطية 
ونصب بفعل مضمر وا اعله يعني : لصب « درجات » بفعل هو الخبر عن 
السا د واتار د لهم 

بجلة « والله عا تعلموخ سيير © ديا > أي الله علم بأعمالكم ومختلف 
نياتكم من الامتثال كقول النبيء َيه « لا يُكلّمْ أحد في سبيل الله . والله أعلم 
بن يكلم في سيله اديت ۽ 


:0 1 الذي 5 إذا >1 تي الي ا موا بين يدع تجونکم 
صدَقَةٌ الك كير لک واطهر فان لم تجثوا فان آله عَفُود 
رجیم [12] 5 


اسعناف ادان عاد يه إن ذكر بض أسوال النجوى وهو من أحوالها 
المحمودة . الاس هي قوله تعالى « وتناجُوا بالبر والتقوى » . فهذه الصدقة 
شرعها الله تعالى وجعل سبييا مناجاة الرسول ع » فذكرت عقب آئ النجوى 
لاستيفاء أنواع النجوى من محمود ومذموم . وقد احتلف المتقدمون في سبب نزول 
هذه الاية 1 وخكمة مشروعية صدقة المناجاة . فنقلت عن ابن عباس وقتادة 
وجابر: بن زيد وزيد بن أسلم ومقاتل أقوال في سبب نزوطها متخالفة » ولا أحسبهم 
يريدون منها إلا حكاية أحوال للنجوى كانت شائعة » فلما نزل حكم صدقة 
النجوى أقل الناس من النجوى . وکات ارات الأقدمين جري عل التساع 
فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات اسم أسباب التزول ‏ کا ذكرناها 
في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسير أ اسسا مجحاهد فلم يذكر هذه 


الآية سببا واقتصر على قوله : نبوا عن مناجاة الرسول حتى يتصدقوا . 
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وات ھر ی : لد هلم سنت فیا اھ بویا علي من 'فيد ما 
يتصدق به قبل مناجاة الرسول عو م وأسقطها عن الذين لا يجدون ما e‏ 

. وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول ع2 > وکان 
امون حريصين على سوال رسول الله عه عن أمور الدين كل يوم فشر ع الله 
هم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء نفعا فعا يديا : وكان الفقراء أيامعذ كثيرين 
بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم . 

والاظهر أن هذه الصدقة شعت بعد بها فتكون الحكمة إغناء الفقراء يوما 
فيوما لان الركاة تدفع في رؤوس السنين وني مُعين الفصول » فلعل ما يصل إلى 
الفقراء منها يستنفدونه قبل حلول وقت الزكاة القابلة . 


وعن ابن عباس : أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الزكاة ونسخت 
بوجوب لرک > وظاهر قوله في الاية التي بعدها « فاقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة » 
أن الركاة حينئذ شرع مفرد معلوم » ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد 
أا نسفت بالا تام بالزكة , 


وقد ودورت نيار عدلقة الساية تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا 
زمنا قليلا > قيل : إنه عشرة أيام . وعن الكلبي قال : كان ساعة من نهار 1 اف 
أمبا لم يدم العمل بها طويلا إن كان الأمر مراذا به الوجوب وإلا فإن ندب ذلك م 
ينقطع في حياة النبيء مي لتكون نفس المؤمن أزكى عند ملاقاة النبيء مثل 
استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة . 

وتظافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله « فقدّموا بين يدي 
جوا صدقة » قد نسخه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » الآية . ,هذا 
مؤذن بأن الأمر فيها للوجوب . وفي تفسير القرطبى وأحكام ابن الفرس حكاية 
أقوال ف سبب ثرزول غيل الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف 
أصناف من الناس عن مناجاة النبيء 2 إذ كانوا قد كفا في مناجاته دون 
داع يدعوهم فلا ينثلج ها صدر العالم لضعفها سندا ومعنى » ومنافاتها مقصد 
الشريعة . وأقرب ما روي عن خبر تقرير هذه الصدقة . ما في جامع الترمذي عن 
علي بن علقمة الانماري عن علي بن أ ف طالب قال : ٭ لا قلي س مايا الذين 
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عامنوا إذا ناجيت الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة » قال لي النبيء َيِه ما 
تين دیا ؟ قلت لا يطيقونة + قال قنصق: ديار ؟ قلت : للا يطيقونة . قال ° 
فكم ؟ قلت.: شعيرة 4 قال اللي ۽ آف وزن شعيرة من ذهب . « قال : 
إنك لزهيد فنزلت « أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوا صدقات ©“ الاية . قال 
- « فبى خفف الله عن هذه الأمة » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » 

إغا نعرفه من هذا الوجه » اه . 

قلت : فى بسن اق الأغاري قال ابخري ٤‏ حل ينه نظر ُ ووغه اجرخ 
غيري » . وساق حديثا . ) 

وحمل قول علي » فبي وي الله عن هذه الامة « 4 ا أراد التخفيف ٤‏ 
مقدار الصدقة من دينار إلى زنة شعيرة من ذهب وهي جزء من اثنين وسبعين 
جرءا من أجزاء الدينار . ظ 

5 4 5 
وفعل 0 ناجيتم ¢( مستعمل م معنی إرادة الفعل كقوله 00 يا سا الدين عأمنؤا 


إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الاية . وقوله تعالى « فإذا قرأت القروان 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » . 

والقرينة قوله « فقدّموا'يين يدي نجوام » . 

والجمهور على أن الأمر في قوله « فقدموا » للوجوب » واختاره الفخر ورجحه. . 
بأنه الأصل في صيغة الأمر › وبقوله « فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم » فإن 
ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب . ويناسب أن يكون هذا هو قول من 
قال E‏ هذه الصدقة ل بعرضص الزكاة وهو عن | بن عباس . وقال فريق : 
الأمر للندب وهو يناسب قول من قال : إن فرض الركاة كان سابقا على نزول هذه 
الآية فان شرع الركاة أبطّل كل حق كان واجبا في المال . 

۾« بين يدي نجوا؟ » معناه : قبل نجوام 2 وهي استعارة تثيلية جرت 
بجرى المثل للقرب من الشيء قبيل الوصول إليه . شببت هيئة قرب الشيء من 
احر ببيئة وصول الشخص ب نين يدي من د هو عليه نشبيه معقول بمحسوس . 
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ويستعمل فى قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان کا هنا وهو كقوله تعالى 
« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . وقد تقدم ي سورة البقرة 5 


والاشارة ب« ذلك خير لكم ««2 95 التقديم المفهوم من « قدموا » على طريقة 
قوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

وقوله « ذلك خير لكم وأطهر » تعريف بحكمة الأمر بالصدقة قبل نجوى 
لرسول عو ليرغب فيا الراغبون . 

و« خير » يجوز أن يكون اسم تفضيل > أصله : الحير وهو المزاوج لقوله 
2 واطهر « أ د أشد خبرية | ن أن ا الرسول 2 لوش بدول تعديم 
صدقة » وإن كان في کل خير . كقوله « وإن تُحُفوها ورتوه الفقراء فهو خير 
لكم »© , 

ووز أن يكون اسما على وزن فغل وهو ابل اشر 3 أي تقد الصدقة قبل 
اوی فيه یر لكو وهو شصیل رضى الله تعالى في حين إقبالهم على رسوله 

عل فيحضل فيد الانتفاع بالمناجأة ما لا يحصل مثله بدولك تهديم الصدقة . 


وما «أطهر » فهو اسم تفضيل لا عالة » أي أطهر لكم بمعنى : 6 
طهرا » والطظهر هنا معنوي » وهو طهر النفس وزكاؤها لان المتصدق نتو جه إليه 
أقوار ربانية من رضى الله عنه فتكون نفسه زكية 5 قال تعالى « تُطهرهم 
ركيب بها » . ومنه سميت الصدقة ركاة . 

وصفة هذه الصدقة أنبا كانت تعطى للفقير حين يعمد المسلم إلى الذهاب 


ودار الله العاجزين عن تقديم الصدقة بقوله « فإن لم تجدوا فإن الله غقور 
وه أن ا با ما ا بد شال الجر فس الله الكثم ال البي 
كانت تسمل کي لو تصدقم لان من نوی أن , يفعل الخير لو قدر عليه كان له 
أجر على نيته . 

وأما استفادة أن غير الواجد لا حرج عليه في النجوى بدون صدقة فحاصلة 
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بدلالة الفحوى أنه ا بغ مناحاة النسول ا فان إرادة مناجاته لرسول عو 
ليست عبثا بل لتحصيل | علم من أمور الدين . 


ما قوله « رحم » فهو في مقابلة ما ات غير الود ها يتصدق: به من تزكية 
النفس إشعارا له بأن رحمة الله تنفعه . 


واتفق العلماء على أن حكم هذه الاية منسوخ . 


( پات ان شر ن جرک صقت فَإِذْ لَمْ تفعَلوا وتاب 
لله عَِكُمْ ايم الصّلوة واو الركوة وأطيكوا آله ومسو وله ييز 
بِمَا د شاو تَعْمَلونَ [13] 4 ظ 
لت هذه الآية عقب التي قبلا وللشهور عت جمع هن سلقب الفسرين 
آنا نزلت بعد عشرة أيام من التي قبلها.. وذلك أن بعض المسلمين القادرين 35 
تقديم الصدقة قبل النجوى شق عليبم ذلك فأمسكوا عن مناجاة النبيء عا 
اط الل ووب ذه الصدقة » وقد قل م عمل ذه الآ خر على بن 


57 کی مریب 


1 


کی 


فالخطاب لطائفة من المؤمنين قادرين عل تقد الصدقة قبل المناجاة وشق 
عليبم ا أو ثقل علييم . 

والإشفاق توقع حصول مالا يبتغيه ومفعول « اشفقم » هو « "أن تقدموا » 
أي من أن تقدموا » أي (أشفقم عاقبة ذلك وهو الفقر . 


ظ قال المفسرون على أي هذه الاية تاسخة للتي قبلها فسقط وجوب تقذيم 
الصدقة لن یرید مناجاة الرسول ا وروي ذلك عن ابن عباس واستبعده بن 
عطية . 


ولاستفهام مستعمل في الوم على تجهم تلك الصدقة مع ما فيا من فوا 
لنفع الفقراء . ش 
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فأقيموا ا ا وءاتوا البكاة « 5 . وقد عل ن الاستفهاء وخی أي ب بعضا 
لم يفعل ذلك . 

و(إذ) ظرفية مفيدة للتعليل » أي فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة . 

وفاء « فإذا لم تفعلوا » لتفريع ما بعدها على الاستفهام التوبيخي . 

وجملة » وتاب لله عليكم » معترضة > والواو اعتراضية . وما تتعلق به (إذ) 
لوف حل علیہ ای 2 پاب الله یک ؛ تقديره : خففنا عنكم وأعفينا من 
أن تقدموا صدقة قبل مناجاة الرسول 2 . وفاء « فأقيموا الصلاة » عاطفة 
على اللا المقدر عاق على | التكاليف الأخرى وإقامة السا ر الرّكاة 
ثقل عليبم فعل مما كلفوا به يعفون منه . 

وإذ قد كانت الزكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى على الأصح 
كان ماود E‏ 

واعلم أنه يكثر وقوع الفاء بعد (إذ) ومتعلّقها كقوله تعالى « وإذ لم يدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم » في سورة الأحقاف . و«إذ إعترتموهم وما يعبدون إلا 
الله فاووا إلى الكهف » في سورة الكهف . 

وجملة « والله خبير بما تعملون » تذييل لجملة « فأقيموا الصلاة وءاتوا الرّكاة » 
وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله . 


ال تر إلى الذي وا وما غضيبَ آلله* عَلَيْهِم م 
ممم يفون عَلَى الْكذْبٍ 5 بَعْلَمُونَ [14] اعد آلله لَهُمْ عدا 
شَديدًا انهم س5 قا کائوا ا يَعْمَلونَ ]15[ 4 

هذه حالة أخرى من أحوال أهل النفاق هي تولّيهم اليبود مع أنهم ليسوا من 
أهل ملتهم لأن المنافقين من أهل الشرك . 
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والجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا لأنها.عود إلى الغرض الذي سبقت فيه آيات 
« إن الذين دون الله ورسوله كبتوا » بعد أن فصل بمستطردات كثية بعده . 


القران في قوله تعالى « غير المغضوب عليبم » . ٠‏ 


والاستفهام تسجيبي مثل قوله « ألم تر إلى الذين نُهوا عن النجوى » . 


ووجه التعجيب من حاهم أنهم تولوا قوما من غير جنسهم وليسوا في ديهم 
مأ 7 إلا عاق الفريقين ٤‏ عذاوة الاسلا والمسلمين 4 ) 
توليهم إلا اشترا وة الإسلام وا 


ویر ر ما ما هم » يحتمل أن يعود إلى « الذين تولوا » وهم المنافقون فيكون 
جملة « ما هم منكم ولا منم » حالًا من « الذين تولوا » » أي ما هم مسلمون 
ولا يبود . ويجوز أن يعود الضمير إلى « قوما » وهم الود . فتكون جملة « ماهم 
منكم » صفة « قومًا » » قوما ليسوا مسلمين امین إلا مشركين. ول عم ن ٠.‏ 


وكذلك ضمير ولا منهم يحتمل الامرين على التعاكس وكلا الاحقالين واقع . 
ومراد على طريقة الكلام الموجه تكثيرا للمعاني مع الايجاز فيفيد التعجيب من حال 
المنافقين أن يتولوا قوما أجانب عنهم على قوم هم أيضا أجانب عنهم » على أنهم إن 
كان يفرق بينهم وبين المسلمين اختلاف الذين فإن الذي يفرق بينم وبين المهود 
احتلاف الدين واختلاف النسب لأن المنافقين من أهل يارب عرب ويفيد بالاحتهال 
الآخر .الاخبار عن المنافقين بان إسلامهم ليس ضادقا + أي ما هم منكم أب 
المسلمون » وهو المقصود . ويكون قوله « ولا منهم » على هذا الاحتال احتراسا 
وتتميما لحكاية حالهم > وعلى هذا الاحتال د ذه المنافقين أشك لان يدل على 
م إذ جعلوا شم أولياء من ليسوا على دينهم فهم لا يولق بولايتېم وأضمروا 

بغض المسلمين فلم يصادفوا الدين الحق . ظ 


ak bas‏ » عطف على « ۳ » وجيء به مضارعا للدلالة 
على تجدده ولاستحضار الحالة العجيبة في حين حلفهم على الكذب للتنصل ما 
فعلوه . والكذب الخبر الخالف للواقع وهي اس را يخبرون بها عن أنفسهم 
لاقي خا پیا ميم ایی يطلب اسان 
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« وهم يعلمون » جملة في موضع الحال » وذلك أدخل في التعجيب لانه 
وأشار هذا إلى ما كان يحلفه المنافقون للنبيء عه وللمسلمين إذا كشف لهم 
هم منكم » ء وقوله « يحلفون بالله لكم ليرضوك » وقوله « يحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر » . 
موحدة فمشناة فيا کان اح ده هو عد الله بن بعل يجا نبيء ېله . 
بت و إلى ا ريسب ند الي َيه فإذا بلغ خبره أو اطلعه اله اة سا 
وجملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » تعليل لاعداد العذاب الشديد هم » أي 
سيج عام ع ا 
« يعملون » . | 
وبين « يعملون » » و« يعلمون » الجناس الأقلوب. اسب سط . 


ا 8 


« اتّحَُوا امهم بُنَهَ فصدوا عن سبيل آله فَلْهُمْ عَذَابٌ 
مهين [16] 4 ظ 


جملة مستأنفة اسعنافا بيانيا عن جملة « ويحلفون على الكذب وهم 
يعلمون » » لن ذلك يثير سنؤال سائل أن يقول ما ألجاهم yr‏ 


اکب : فأ جیب بان ذلك لقضاء اریپ وزيادة مكرهم ن نجعل 
الجملة حبرا ثانيا لأن في قوله « إنهم ساء ما كانوا يعملون » 2 داخلة في 
التعليل . 


والجنة : الوقاية وال سترة » من بن » إذا استتر » أي وقاية من شعور المسلمين 
بهم ليتمكنوا من صد كثير ممن يريد الدخول في الإسلام عن الدخول فيه-لا م 
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#قالقون اكذوبات تسیا إل الإسلام والمسلمين وذلك مغنى التفريع بالفاء فى ف 
قوله تعالى « فصدوا عن سبيل الله » ش 

و الؤإصدها 4 يجوز أن يكون متعدّيا وحذف مفغوله لظهوره 5-5 ااا 
النامنَ عن سبيل الله » أي الإسلام بالتنبيط وإلصاق التهم والنقائض بالدين . 
ويجوز أن يكون الفعل قاصرا » أي فصدوا هُم عن سبيل الله ومجيء فعل « صدوا 
عن سبيل الله » ماضيا مفرعا على « اتخذوا أيمائهم جنة » مع أن أيمامهم حصلت 
يع ل صدوا عن سبيل الل عا لى كلا المعنيين مراعى فيه ا اا پر « م ظ 
عداب مهين » . 


ظ وفرع عليه « فلهم عذاب مهين » ليعلم أن ما اتخذوا من ماهم سيب 
1 ن اشاب العذاب يفتصي مضاعفه العداب : وقد صف العذاب أول مره 


ديد وهو الذي جازون به على ترلهم قوما غيب الله عليهم وحلفهم على 
السا , ظ 
الله . وهذا معنى شديد العذاب لأجل عظم kı‏ كقوله تعالى » الذين كفروا 
وصذوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب » . 

فكان العداب مناسبا للمقضدين ٤‏ كفرهم وهو عذاب وأحل فيه الوصفان . 
فقوو د كره إبلاعا ف الانذار والوعيد فانه معام تكرير مع بسيفة با حتاف 
الوصفين . | 


5 م e e‏ رك يه وو الور صگ رك اوا ر ۶ وراو 

لار هُمْ فِيهًا حََلِدُونَ [17] 4 ا 

مناسب لقوله « اتخذوا اا جنة » فكما مم تقهم ادبي العذابت لم تغن 
عنبم أموالمم ولا أنصارهم شا يوم القيامة . 


وكان المنافقون من أهل الغاء بالمدينة » وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم عن ٠‏ 
قبول الإسلام لأمهم كانوا أهل سيادة فلم يرضوا أن يصيروا في طبقة عموم 
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القاس . وکات عبد الله بن أبن بن سلول مهيا لآل ملكي على المدينة اقبيل إسللاه 
الاتصار * فكانوا ينوق عل المسلعين. برقرة الأموال ل وكغة العشائر وذلك: في 
السنة الول من المجرة » ومن ذلك قول عبد الله بن ابي ين سلول » لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الع فيا الأذل » يريد بالأعر فريقه الال ۳ E"‏ 
فا الله بأ أموالهم وأولادهم 3 تغني عنهم ما توعد هم الله به من المذلة 
الدنيا والعذاب في الآخرة قال تعالى « لقن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 8 
والمرجفوت في المديدة لرك ميم ثم لا باورونك فيا إلا فليا ملعونين يها قفرا 
أخذوا وقتّلوا تقتيلا « . وإذا لم تغن عنهم من الله في الدنيا فإنها أجدر بان لا تغني 
تيم ی تاب الاخ شا » أن شيا قلياذ من الاغناء . 


دعن مقاتل ,: اتپ قالوا : إن مدا يزع أله لقص وم القيامة لقد شهينا 
إذن , فاه للنصرون. يوم القياعة بانفسها وأزلاونا وأموالنا إن كانت. قيامة ,. غبت 
هذه الاية . 


يننا 


وإقحام حرف النفي ٤‏ المعطوف على المنفي لتوكييك انتماء الاغناء : 

وش و من الله € من باس الله أو مع غلاية . محف عفل هذا کر ف 
الكلام . وتقديره ظاهر . ويلقب هذا الاستعمال عند علماء أصول الفقه بإضاقة 
الحكم إلى الأعيان على إرادة أشهّر أحوالها نحو « حرمت عليكم الميتة » » أي 
أكلها . 

وحملة « لن تغني عنم أموالهم » الح عير الت أو ثاث عن ن ف قوله تععالى 
« إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 

وجملة « أولكك أصحاب النار هم فيها خالدون » في موضع العلة لجملة 
« لن تغنى عنهم أموالهم ولا أودلاهم من الله شيئا » » أي لأنهم أصحاب النار › 
أي حق عليهم 5 . اضاب النار . وصاحب الشيء ملازمه فلا يفارقه . إذ قد 
تقرر من قوله « أعد الله يو عذابا شديدا » ومن 9 » ب سيب - « 
ا 5 f‏ تعاللى « فمن حق عليه كلمة العذاب الألث تنقذ من ٤‏ 
ار أن سا ات تنقذه من النار . فإن اسم الاشارة في مغل هذا الموقع ينبه على 
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أن المشار إليه صار جديرا بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل الأخبار التي أخبر بها 
عنه قبل اسم الإشارة کا تقدم في قوله تعاللى « أوائفك على هدى من ربهم قي 


سورة البقرة . 
برو رهزو ار عن دي E 7 E‏ 0 1 ا 8 عرس ف وة 
ل تم عم نه جریا شن ل کنا تخي 1 EES‏ أ 


لر م 


على شي ا انهم هم م لبون [18] © 


هذا متصل بقوله « 055309990 » إلى قوله « امخذوا | انيم جنّة » 
تقدم الكلام على نظير قوله « يوم ييعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا » 5 
سبق انفا فى هذه السورة » أي اذكر يوم يبعثهم الله . 


وحلفهم لله في الآحرة إشارة إلى ما حكاه الله عنهم في قوله « ثم لم تكن فتنتهم 
الا أن قالوا الله ريغا ما کا من 4 : 


والتشبيه في قوله 7 يحلفون لكم » في صفة الحلف » وهي قوم : إنهم غير 
مركن > وفي كونه حلفا على الكذب » وهم يعلمون » ولذلك ن ماه تعالى فتنة في 
25 الأنعام.قوله تعالى « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ونا عا "كنا مشركين € : 


ومعنى « ويحسبون اهم على شيءِ » يظنون يومئذ أن حلفهم “يفيده 
تصديقهم عند الله فيحسبون أنهم حصلوا شيعا عظيما » أي نافعا . 

و(على) للاستعلاء المجازني وهو شدة التلبس بالوصف ونحوه كقوله « أولئك 
عل ھان عن رہم € في سورة ای ١‏ ظ 

وحذفت صفة « شيء » لظهور ساط عن قان ب أي عل کی اع ۲ 
كقوله تعالى «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل » . 
وقول النبيء 2 مما سكل عن الكهّان » ليسوا بشيء » . 

وهذا ية يقتضي توغلّهم في النفاق ومرونتېم عليه وأنه باق في أرواحهم بعد بعثهم 
لأن لدي عستا عق نيا سف په فإن النفوس إنما تكتسب تزكية 
أو خحبئا في عالم التكليف . وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية 


المحجادلة 53 


أكدارها لتخلص إلى عالم الخلود طاهرة فإن هي سلكت مسلك التركية تخلصت - 
إلى عام ياود زكية ويزيدها الله زكاء وارتياضا يوم البعث. وإن انغمست مدة 
الحياة في حمأة النقائتص هيتال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه 
تشويها لحالها. لتكون مهزلة لأهل الحشر. وقد تبقى في النفوس الركية تعلائق لا 
تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة مثل الشهوات المباحة ولقاء الاحبة قال تعالى 
» الأتحلاء يومئذ بعضهم لبعض عذو إلا المتقين يا عبادي لا خحوف عليكم ل 
أنم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تُحْبّرون » . وني الحديث : أن النبيء عي قال : إن رجلا من أهل الجنة يستاذن 
ره أن يزرع » فيقول الله : أو لست فيما شعت قال : بلى ولكن أحب أن 
أزرع : فأسرع وبدر فيبادر الطرف نباته ا واستحصاده وتكويره أمثال 
الحبال . وكان رجل من أهل البادية عند النبيء 2 فقال : يا رسول الله لا ند 
هذا إلا قرشيا أو ایلیا زیم مساب رر ع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرغ ؛ 
فضحك النبيء ا اقرارا لما فهمه الأعرابي . 
وق کے جار بن عبد الك عن عسلم أ ای کک ال د نے كل 
عبد على ما مات عليه » . قال عياض في الاكال هو عام في كل حالة مات عليها 
الم . قال السيوطي : يبعث الزمار بمزماره . وشارب الخمر بقدحه اه . قلت : 
ثم تتجلى طم الحقائق على ما هي عليه إذ تصير العلوم على الحقيقة . 
وخم هذا الكلام بقوله تعالى « ألا ام هم الكاذبون » وهو تذييل جامع 
حال كذبهم الذي ذ كره الله بقوله « ويحلفون على الكذب ۾ . قاماد أن كذبهم 
عليكم لا يماثله كذب » حتى قصرت صفة الكاذب عليهم بضمير الفصل في 
قوله « إنهم هم الكاذبون » وهو قصر ادعاني للمبالغة لعدم الاععداد. يبكذب 
عيرم . وأكد ذلك جرف التوكيد توكيدًا لمفاد الحصر الادعاني » وهو أن كذب 
غيرهم كلا كذب في جانب كذبهم » وبأداة الاستفتاح 'المقتضية استالة السمع 
لخبرهم لتحقيق تمكن صفة الكذب مهم حتى أنه يلازمهم يوم البعث . 


<١‏ اسعخوا عله انيعي أيهم لر الله أزتيك ب الطتطلن 
1 إن حزبٌ الاين ف کي السو [19] 4 
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استمناف بياني لأن ما سيق من وصفهم بانحصار صفة الكذب فيهم يثير 
سوال السامع أن ن يطلب السبب الذي 1 بهم إلى هذا الخال الفظيع فيجاب .بانه 
' استحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسهم س كيف يريد وهل يرضى 
الشيطان إلا باشد الفساد والغواية ' 
والامتحواة : الانسيلاة والغلب ع وهو استفعال من خاد شرا + إذا حاط 
شيعا وصرّقه كيف يريد . يقال : حَاذ العير إذا جمعها وسّاقَها غالبًا لها . فاشتقوا 
منه استفعل للذي يستولي بتدبير ومعالجة » ولذلك لا يقال استحوذ إلا في 
استيلاء العاقل لأنّه يتطلب وسائل إستيلاء . ومثله استولّى . والسين والتاء 
للبالغة في الغغلب مثلها لي : استجسساب 


اسف : القاهر للأمور الصعبة . وقالت عائشة « كان عمر أخوذيا سيج 
وحده . 


ركان حق استحوذ أن يقلب عينه ألفا لأن أصلها واو متحركة إثر ساكن 
صحيح وهو غير اسم تعجب ولا مضاعف اللام ولا معتل اللام فحقها أن تنقل 
حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فرارا من ثقل الحركة على حرف العلة مع 
إمكان الاحتفاظ بتلك الحركة بنقلها إلى الحرف قبلها الخالي من الحركة فيبقى 
حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة فيقلب مَدّة مجانسة للحركة التي قبلها 
مثل يُقوم ويّبين وأقام » فحق استحوذ أن يقال فيه : استححاذ ولكن الفصيح فيه 
سوبو ج ایو یی د او اب ريا 
استنوق الحمل ه وقول ب إذ رفع صوته . واغيّمّت السماء واستغيّل الصبي » إذا 
شرب العْيّل وهو لبن الحامل . وقال أبو زيد arr‏ هو لغة لبعض العرب مطردة 
في هذا الباب كله . وحكى المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ « استحاذ عليهم 
الشيطان » . وقال الجوهري : تصحيح هذا الباب كله مطرد . وقال في 
س : يطرد تصحيح هذا تعاب لي كل شل امل اديه ل انس لجل 
ود الشاة إذا ضارنت: التيس . 


ظ وتقدء الكلام على الاستحواذ عند قوله تعاللى « قالوا 1 نستحوذ عليكم 
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والنسيان مراد منه لازمه وهو الاضاعة وتركٌ ملسي . لقوله تعالى « كذلك 
اتلك ءاياتنا فسا وكذلك اليوم تس » . 


والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام ويطلق على التذكر بالعقل . وقد 
بخص هذا الثاني بضم الذال وهو هنا مستعمل في صريحه وكنايته » أي مستعمل 
في لازمه وهو العبادة والطاعة لأن المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة الشهادة 
والتوجه إليه بالعبادة . والذي لا يُتذكر شيئا لا يتوجه إلى واجباته . 

وجملة « أولئك حزب الشيطان » نتيجة وفذلكة لقول « استحوذ عليهم 
الشيطان » فإن الاستحواذ يقتضي أنه صيرهم من أتباعه , 


واسم الإشارة لزيادة عييزهم لا ردد ٤‏ أبن حزب الشيطان . 

وجملة « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسروك » واقعة موقع التفرع والتسبب 
على جملة « اولك حزب الشيطان » > فكان مقتضى الظاهر ان يقال : فان 
عل أهمية مضمونها وأنه ما يحق العناية باستحضاره فى الأذهان مبالغة في التحذير 
من الاندماج فيبم » والتلوس بمثل أحواهم المذكورة انفا . وزيد هذا التحذير اهتاما 
بتأكيد الخبر بحرف (ان) وبصيغة القصر ء إذ لا يتردد أحد في أن حزب الشيطان 
خاسرون فإن ذلك من القضايا المسلمة بين البشر › فلذلك لم تكن هذه 
المؤكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في 


وإظهار كلمة «حزب الشيطان» دول صميرهم لزيادة التصريم وليت 
الجملة صالحة للتمثل بها مستقلة بدلالتها . 


وضمير الفصل أفاد القصر . وهو قصر ادعاني للمبالغة في مقدار خسرائهم 
وأنه لا خسران أشد منه فکأن كل خسران غيره عدم فيدعى أن وصف الخاسر 


مقصور غليهم . 


وحزب المرء : أنصاره وجنده ومن يواليه . 
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۶ ان الذِينَ ادن 2 ار اوك الأ [20] کب آ ا 
ا اا رسي إن آله وي عَرِيرٌ [21] 4 


موقع هذه الاية بعد ما ذكر من 59 المنافقين يشبه موقع اية « إن الذين 
بحادُون الله ورسوله كبتوا کا كبت الذين من قبلهم » . فالذين يحادون الله 
ورسوله المتقدم ذأكرهم المشركون المعلنون بالمحادّة . وأما المحادّون المذكورون في هذه 
الآية فهم الس للمحادة .المتظاهرون بالموالاة »> وهم المنافقون » فالحملة 
استکتات بياني بينت شيئًا من اللخسران الذي قضى به على حزب الشيطان الدين 
هم في مقدمته . وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة 
« ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » » لأن الخسران يكون في الدنيا والآخرة » 
وحسران الدنيا أنواع أشدّها على الناس المذلة والمزيمة » والمعنى : أن حزب الشيطان 

واستحضارهم بصلة « الذين يحادون الله ورسوله » إظهار في مقام الإضمار 
فمقتضى الظاهر أن يقال : إنهم في الأذلين فأخرج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر إلى الموصولية لإفادة مدلول الصلة أنهم أعداء لله تعالى ورسوله عل 
وإفادة الموصول تعليل الحكم الوارد بعده وهو E‏ أذلين ا اكاد وسيل الله 
e‏ وك فهم أعداء الله القادر على كل شيء فعدوة لا يكون عزيزا 


ومفاد حرف الظرفية 1 نہم کائنون ٤‏ زمرة القوم الموصوفين بانیم أذلون 3 أي 
شديدو المذلة ليتتصورهم السا ف كل جماعة يرى أ هم اذلون ا هذا 
النظم أبلغ من أن يقال أولكك هم الأذلون ,. 

واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إلييم جديرون بما بعد اسم الاشارة من 
الحكم سسب الوصف الذي قبل اسم الاشارة مثل » اولك عل هُدّى من 
رهم “« . | ) 

وتقدم الكلام على « يُحادون الله ورسوله » في أوائل هذه السورة . 


وحملة « 5 اله لأغلبن » علة لحملة « أواكك. في الأذلين » أي لان الله 
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أراد أن يكون رسوله مي غالبا لأعدائه وذلك من آثار قدرة الله التي لا يغلبها 
شيء وقد كتب الجميع رسله الغلبة على أعدائهم » فغلبتهم من غلبة الله إذ قدرة 
الله تتعلق بالأشياء عل وفق | إرادته و إرادة الله لا يغيرها شويع والإرادة نجرى عل 
وفق العلم ومجموع توارد العلم والإرادة والقدرة على الموجود هو المسمى بالقضاء . 
وهو المعبر عنه هنا بد« كتب الله » لأن الكتابة استعيرت لمعنى : فضى أ الله ذلك 
وأراد وقوعه في الوقت الذي علمه وأراده فهو محقق الوقوع لا يتخلف مثل الأمر 
الذي يراد ضبطه وعدم الاحلال نه فأنه يكتب لعجي ا ینسی له ينقص منه 

ثبت ارسوله عر الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه وهذا إثبات لغلبة 
رسوله أقواما يحادونه بطريق برهاني . 

فيجسلة" جر لأقلين 4 حصوقة صيفة الل تيا لاسبعارة ج كب إلى 
معنى قضى وقدر . والمعنى : قضى مدلول هذه الجملة » أي قضى بالغلبة لله 
ورسوله 0 > فكأن هذه الجملة هي المكتوبة من الله . والمراد : الغلبة بالقوة لان 
الكلام مسوق مساق التبديد . وأما الغلبة بالحجة فأمر معلوم . 

وجملة « إن الله قويّ عزيز » تعليل لجملة « لأغلبنَ » لأن الذي يغالب 
زعمت سیا أن ستغلبٌ ربّها اتيس الب الاب 


والبوم يوم الآخر و ون من 1 الله و رسوا ا 


9 لا تجد فَوْمَا ب ومون بالله والب 
او ابِنَاءَهُم ۳ إخونهم أو عشریرتهم م 4 


ولو كاثوا ءَابَا لي 


كان للمنافقين قرابة بكثير من أصحاب النبيء 0 َيه » وكان نفاقهم لا يخفى 
بعصهم 4 فحذر الله المؤمئين ن الخالصين من موادّة ق يعاد ي الله ورسوله 
هه . 


اج 


ورويت ثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيد استقصاها القرطبي في نزول هذه الاية 
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وليس يلزم أن يكون للاية سبب نزول فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها وما 
فائما هو أمثلة لقتضيى ها , 

وافتتاح الكلام ب« لا تجد قوما » يثير نشويقا إلى معرفة حال هؤلاء القوم وما 
سيساق فل شام من م ظ 


والخطاب للنبيء عو . وا نه أبن ماع ا 0 
أنه محادٌ الله ورسوله هي هما يناني الإيمان ليكف عنها من عسى أن يكون تلبسا 

مب . فالكلام من قبل الكناية عن السعي في نفي وجدات قوم هذه صاتهم . ) من 
قبیل قوهم : لا اريك هاهنا » أي لا تحضر هنا . 


ومنه قوله تعاللى « قل اتون الله جا لا يعلم في السماواث ولا في الأآض » أراد 
0 يكون i‏ ال هآ لآ يعلمه الل لا يود أن يكون موجودا » وكانت هذه عادة ` 
المؤمنين قبل الهجرة أيام كانوا بمكة .. وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك متفاوتة 
القوة ولكن كان الكفر أبامعل مكشوقا والعداوة بين المإمنيق والمشركين واضحة . 
فلما اتنقل المسلموق إلى المديئة كان الكفر مستتورا ق المنافقين فكان التحرز من 
مواد تهم اجدر واحدر , 

والمُوادّة أصلها : حصول المودّة في جانبين . والنبي هنا إنما هو عن مودة 
المؤمن الكافرين لا عن مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة » وإنما جيء بصيغة المفاعلة 
هنا إعتبارا بان شان الود أث ملس ود فرق ودود للواد . 

وإما أن تكون المفاعلة كناية عن كون الود صادقا لأ الوادٌ الصادق يقابله 
المودود بمثله . ويعرف ذلك بشواهد المعاملة » وقرينة الكناية توجيه نفي وجدان 
الموصوف بذلك إلى القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله ع » ولذلك لم يقل الله 
هنا « إلا أن تتّقوا منهم نقَاة » » لأن المودة من أحوال القلب فلا تُتتصور معها 
التقية » بخلاف قوله « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون لمؤمنين « إلى ) 
قوله « إلا أن تنقوا منهم ثُقاة © : 
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وقولّه « ولو كانوا ءاباءهم » إلى اخره مبالغة في نباية الأحوال التي قد يدم 

فيا المرء على الترخص فيما نبي عنه بعلة قرب القرابة 

ثم إن الذي خاد الله ورسوله عي إن كان متجاهرا بذلك معلنا به » أو 
متجاهرا بسوء معاملة المسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوةٍ دنيوية › 
فالواجب على المسلمين إظهار عداوته قال تعالى « إنما يبام الله عن الذين قاتلوم 
في الدين وأحرجود من ديار وظاهروا على إخراجكم أن توأوهم ومن نوله 
ف ولك هم الظالمون » ولم يرخص في معاملتهم پاش إل لتقا شرهم إن كان 
قم بار قال تعالى « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » . 


واا من عدا هل العف فهو الكاقر الممساك شن عن المسلمين. + قال تعال 
« لا ينام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم يخرجوم من ديار أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » . 


ومن هذا الصنف أهل الذمة وقد بيّن شهاب الدين القراني في الفرق التاسع 
عشر بعد المائة مسائل الفرق بين البر والمودة وبهذا تعلم ان فلع ال ليشت 
منسوخة باية « لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين » وأنلكل منہما حالتها. 


فرلو) وصلية وتقدم بيان معنى (لو) الوصلية عند قوله تعالى « فلن يمل من 
أحدهم ملء الأآض ذهبا ولو افتدى به » في سورة ل عمران و رتست أصناف 
القرابة في هذه الآية على طريقة التدلى من الاقوى الى من دونه لكلا يتوهم أن النبي 
حاص عن تقوى فيه ظنة النصيحة له والاثئار بأمره . 


وعشية الرجل قبليته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيد وقد أحذ العلماء من 
هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادُون من فيه معنى من محادّة الله ورسوله 
2 بخرق سياج شريعته عمدا . والاستخفاف بحرمات الإسلام » وهؤلاء مثل 
أهل الظلم امداق في الاعمال من كل ما يوذن بقلة اكتراث و بالدين 
وينبىء عن ضعف احترامه للدين مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخرين 
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من الزواجر والمواعظ » ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد من يؤذن حاهم 
بالاعراض عن أدلة الاعتقاد الحق » وإيثار الهوى النفسي والعصبية على أدلة 
الاعتقاد الاسلامي الحق . فعن الثوري أنه قال : كانوا یرون تنزيل هذه الأية و 
من يصحب سلاطين الكو . وقح مالك © لا تجالس القدرية وعادهم في الله 
لقوله تعالى « لا تجد قوما ت باللّه واليوم الاک يواذون من خاد الله 
ورسوله . ) 

قال فقهاؤنا : يجوز أو يجب هجران ذي البدعة الضالّة أو الانغماس في 
الكبائر إذا لم يقبل الموعظة . ظ 

وهذا كله من إعطاء بعض بض حك المعنى الذي فيه حكم شرعي أو وعيد 
لمعنى شير فيه 5-5 من وع لمعنى ذي الحكم الثابت . وهذا يرجع إلى أنواع 
من الشبّه ني مسالك العلة للقياس فإن الأشياء متفاوتة في الشبه . 


از ا اطيايى 


وقل استدل أعة الأصول عل ححية الاجماع بقوله تعالى « ومن يشاقق الرسول 
من بعد مأ تبين له الحدى ويتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وتُصلله جهنم » 
4 جع 3 ا عفيا ا چیا ر 


بتار ران ار ت 
9 اوليك ت ِي لوبهم ا وايدَهُہ بروج منه 55 


جلت نَجِرِي من اتَحتها ا نهر ليد فيها رضي ي که يم وَرَضُوا 
فك اقلق حتت الله لا إن ب الله هُمْ الْمُفلِحُونَ [22] 4 


ا 


س 


الإشارة إلى القوم الموصوفين بأمهم « يؤمنون بالل واليوم الآحر ولا يوون من 
حادٌ الله ورسوله ولو كانوا عاباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيتهم » . 

والجملة مستأنفة استغنافا بيائيا لأن الأوصاف السابقة ووقوعها عقب ما 
وصف به المنافقون من محادّة الله ورسوله 2 سابقا وانفا > وما توعدهم الله به 
أنه اعد هم عذايا شدينا ول عذاب' ميين + زم سرب الشيطات + وم 
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الخاسرون » هما يُستشرف بعده السامع إلى ما سيخبر به عن المتصفين بضد 
ذلك . وهم المؤمنون الذين لا يوادون من حادٌ الله ورسوله عوك . 


وكتابة الإيمان في القلوب نظير قوله « کب الله لاغل أنا ورسلي » 
التقيدير الثابت الذي لا تتخلف | أثارة 4 أي هم المؤمنون حقا الذي زر زین 75 


الإيمان في قلوبهم فاتبعوا کاله وسلكوا شعبه 
القدس » في سورة البقرة » أي أن تأبيد الله إياهم قد حصل وتقرّر بالاتيان بفعل 
المضيٌ للدلالة على الحصول وعلى التحقق والدوام فهو مستعمل في معنييه 
والرو ح هنا : ما به كال نوع الشيء من عمل أو عبيره وروح من الله : 
عنايته و ٠‏ وسعاني ررح ٤‏ ر تعال » يسألونك عن ا » قي سورة | 
ورضَّى الله عنهم حاصل من الماضي ومحقق الدوام فهو شل الماضي في قوله 
5 وأيدهم » » ورضاهم عن ربهم كذلك حاصل في الدنيا بثباتهم على الدين 
ومعاداة أعدائه > وحاصل ٤‏ عست بنوال رضى الله عنبم ونوال : نعم الخلود : 
وما نحويل التعبير إلى المضارع في قوله « ويد خلهم جنات » فلأنه الأصل ٤‏ 
الاستقبال . وقد استغني عن إفادة التحقيق بما تقدمه من قوله تعالى « أولئك 
کب في قلوہم الايمان وايدهم بروح منه » . 
وقوله « أواكك حزب الله » إلى | خرة كالقول في « أولئك حزب: الشيطان » . 
المنافقين إلى ما حبأ الله به السبلمين من حير الدنيا والاخرة لعل المنافقين يغبطونهم 
فيخلصون الاسلام : 


وشتّان بين الحزبين . فالخسران لحزب الشيطان » والفلاح لحزب الله تعالى . 


سر ارا ا 


اشتبرت تسمية هذه اسو « سورة الحشر » . وببذا الاسم دعاها النبىء 
ر 
ثلاث مرات أعوة بالله || سميع لملم م الشيطان الرجم وقراً ثلاث آيات من 
اشر طرق اشر ۾ ابقديث ۽ أي الآيات التي أولما « هو الله الذي لا إله إلا 


هو عالم الغيب والشهادة » إلى اخر السورة . 


وني صحيح البخاري عن سعيد بن جُبَير قال : قلت لابن عباس سورة الحشر 
قال « قل بني النضير » » أي سورة بني النضير فابن جُبَير سماها باسمها 
اللشهور . وين غياس يسا سو بني القضير . ولعله لم يبلغه تسمية النبيء 
عله إياها « سورة ة الحشر » لان اھر كلامة آله ہیں تسميتيا < وا بن 
النضير » لقوله لابن جر « قل بني النضير » . 


وتال ابن حجر كلام ابن عباس على أ ل كرد اتسا تسميتها ب« | حشر » لكلا يظن 
ان المراد با حشر يوم القيامة . وهذا تاول العيل ا من هذا أن أبن عباس 


أراد أن ها اسمين » وأن الأمر فى قوله: ق ل » .للسخيير . 


فأما وجه تسميتها « الحشر » فلوقوع لفظ « الحشر » فيا . ولكونها ذكر 
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فيبا حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتبم ااا الزهرة فریبا من المدينة 
فخرجوا إلى بلاد الشام إلى أريحا واذرعات » وبعضٌ بيوتهم خرجوا إلى خيبر » 
وبعض بيوتهم خرجوا إلى الجيرة . 
وأما وجه تسميتها « سورة بني النضير » فلان فصه بني النضير ذ كرت فيا 
وی مل نية بالاتفاق : 


جا الثامنة والتسعون في عداد نزول الور عط ار بن هد . فا يعد 
سورة البينة وقبل سورة النصر . 
وكان نزوها عقب إخراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من اشجرة . 


وعدد ايها أربع وعشرون باتفاق. العادين . 


. وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي 
نزلت فيه . ويظهر أن المقصد منها حكم أمُوال بني النضير بعد الانتصار عليهم › 
کا سنبينه في تفسير الآية الأول منها . 

وقد اشعملت عل أن ما في السماوات وما في الأرض دال على تنزيه الله » وكون 
ما فى السماوات ت بالل ملك ' 0 الغالب المدبر . 
يبول 


وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم 
وتعيين مستت حقيه من املسلعية :۽ 

وتعظيم شان المهاجرين والانصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين . 

وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا 
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وأنى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرّق الكلمة وتنظير حال تغرير 
المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله » وتنصله من ذلك يوم القيامة 
فكان عاقبة الجميع الخلود في النار ) ظ 

ثم حطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير 
بتفاوت حال الفريقين . ظ 


وبيان عَظمة القران وجلالته واقتضائه خشوع أهله . 
وتخلل ذلك إيماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي 
نظمها الإسلام بحيث لا تشقٌ على أصحاب الأموال . 
والآمر باتباع ما يشرعه الله على لسان رسوله عو . 
وحتمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما في السماوات 
والارض تزكية حال المؤمنين وتعريضا بالكافرين . 


ص 3 ky‏ م ل 0 58 ور 9 
سبح لله ما في السمَوتِ. ونا في الأرض وهو العريز 


3 ال f‏ ن تسبيح 7 ف السات 8 له اق تنک 

وتعريض بأولعك الذين نزلت السورة في فم بانب بابي ما أصابهم لتكبرهم 
عن تسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رسوله ل أعرضوا عن النظر في دلائل 
رسالته أو كابروا في معرفتها . | 

بلقن نه ف ا الاية كالقول في نظيرها في أول سورة ة الحديد » إلا أن التى 


فى أول سورة |الحديد فيبا رر ما ٤‏ السماواتموالارض ¢( وها هنا قال « ما ٤‏ 
السماوات ومأ : الأض » لأن فاتحة سورة الحديد. تضمنت الاستدلال على 
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عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده جخلق السماوات والأض فكان دليل ذلك هو 
مجموغ ما احتوت عليه السماوات والأرْض من أصناف الموجودات فجمع ذلك 
كله في اسم واحد هو (ما) الموصولة التي صللتها قوله « في السماوات 
والأرض » . وأما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على 
المسلمين في حادثة أرضية وهي خذلان بني النضير فناسب فيا أن : بخص أهل 
الأرض بأسم موصول خاص بهم » وهي (ما) الموصولة الثانية التي صلا « في 
اللأض » » وعلى هذا المنوال ا فواتح سور الصف والجمعة والتغابن ‏ سياق 
في مواضعها . وأوثر الاخبار عن « سبح ما في السماوات وما في الأرض » بفعل 
المضي لأن لبر عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل زيل السورة وي لسمة 
إخراج أهل النضير . 


ور ى ب ر ب سق `“ و الى کاس 9 بلق 
ل هو ألذي احرج آلذِينَ كفروا مِنْ اهل الكت من دِيَرِهِم لل 


الْحَشْرٍ ما طَتَشمْ أن ترجو 4 


رة أن جعل جملة « هو الذي أخر ج الذين كفروا » إلى اخرها. استغنافا 
اعد اا لقصد إجراء هدا المحيد عل اسم الحلالة لمأ يتصمنه من باهر تهديره 3 
ولما يؤذن به ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الاخراج العجيب . 
ويجوز أن تجعل علة لما تضمنه الخبر عن تسبيح ما في السماوات وما في الارض 
من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب والمنافقين الذين هم فريقان ما في 
الارض فان القصة التي تضمنتها فانحة السورة 57 ن أهم أحوالهما . 
ويجوز أن تجعل مبينة لجملة « وهو ارک لان هذا التسخير العظم 
من اثار عزه وحكمته . 
وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله 
e‏ د من السورة وهو قسمة أموال 00 


66 ` الحشير 


من ديارهم عليه تعالى وهو قصر ادعاق لعدم الاعتداد بسعي المؤمنين في ذلك 
الإحراج ومعالجتهم بعض أسبابه كتخريب ديار بني النضير . 


ولذلك فجملة « ما ظننع أن يخرجوا » تتنزل منزلة التعليل لجملة القصر . 


وحملة «وظنوا اپ مانعتهم حصونهم » عطف عل العلة » أي وهم ظنوا أن 
المسلمين لا يغلبونهم . وإنما لم يقل : وظنوا أن لا يُخْرّجوا . مع أن الكلام على 
خروجهم . من قوله تعاللى « هو الذي أخر ج الذين كفروا » فعدل عنه إلى 
« وظنوا أ: نهم مانعتهم حصونهم » أي ماش من [خراجهم استغناء عن ذكر 
. المظنون بذكر علة الظن . والتقدير : وظدوا آم ل ج چیا لأتيم قن خضب : 
أي ظنوا ظنا قويا معتمدين على حصونهم . 


والمراد ب« الذين كفروا من أهل الكتاب » بنو النضير (بوزن أمير) وهم قبيلة 
من اليهود استوطنوا بلاد العرب ١‏ هم وبنو عمهم قريظة » ويبودُ تحبر » وکلهم من 
ذرية هَارون عليه السلام وكان يقال لبني النضير وبني قريظة : الكاهنان لان کل 
فريق منهما من ذرية هارون وهو كاهن الملة الإسرائيلية والكيانة : قط اس 
الديانة بيده ويد أعقابه . 

وقصة استیطانہم باك لعب أن سي e‏ السلام كان أرسل طائفة. من 
أسلافهم لقتال العماليق المجاورين للشام وأرض العرب فقصروا في ي فتاضم وتوي 
موسى قريبا من ذلك . فلما علموا بوفاة موسبى رجعوا على أعقنا. مهم إلى ديار 
إسرائيل في أريحًا فقال هم قومهم :أ تيع :موی فاا اساي بلقنا + 
فخرجوا إلى جزيرة العرب 5 م قر حول یارب (الملينة) ویو لأنفسهم 
حصونا وقرية سَموها الزهْرة ‏ . وكانت حصونهم خمسة سا ذكر أسمائها ي 58 
| تفسير الاية > وصاروا أهل 0 وأموال . وکان فہم أهل الغراء مثل السموال بن 
اديا ۽ غي ؛ بن الأشرف ۽ وابق ن أي الحفيق + كان سن وبي الازس والخزر ج 
حلف ومعاملة » فكان من بطون أولگك الود بنو النضير وقريظة وخيبر 


وو موا ب« الدديرة کفروا 4« 8 نهم كفروا محمد 2 تسعدتك عليهم بهذأ 
و 3 و مدر ل 9 7 ( 14 7 ر 3 5 أيسو 
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فلما جاءهم .ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » إلى قوله « عذاب 
مهين » في سورة البقرة . 

وعليه فحرف (من) في قوله « من أهل الكتاب » بيانية لان المراد بهل 
الاب هنا خسوص الد أ الاين كتا برسالة سد 202 وی أهل الاب 
وة عي اليود » فوصفوا ب« من أهل الكتاب » لعلا يظن أن المراد ب« الذين 
كتيوا € الشركون عكة أى بقية المشركين, بالدية فيظن أن الكلام وفيت . 


وتفصيل القصة التى أشارت إليها الآية على ما ذكره جمهور وال التفسير . 
بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءوا فصا وا النبيء 2 م عل أن ل 

كنا ليه بلا له : وال > إن مسال تدع هقث بقعة پار کا غلب 
اسلمون لأشركين لاہ تويشموا أنه لا ہن غم اة ع قلعا غلب المسلموة د 
أحد نكثوا عهدهم وراموا مصاحة المشركين بمكة » إذ كانوا قد قعدوا عن نصرتهم 
يوم بدر (كدأب اليهود في موالاة القوي) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني 
النضير في أربعين راكبا إلى مكة فحَالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا 

هم غل عقائلة المسلمين » فلما اوي إل رسول الله عة بذاك آم سك بن 

مسلمة أن يقتل كعب بن الاشرف فقتله غيله في حصنه في قصة مذكورة في 
قب اة وار . 


وذكر ابن إسحاق سببا آخر وهو أنه لما انقضت وقعة بغر معونة في صفر سنة 
أربع كان عَمرو بن أمية الصَّمْري أسيرا عند المشركين فاطلقه عامر بن الطفيل . 
فلما كان راجعا إلى المدينة اقبل رجلان من بني عامر وكان لقومهما عقد مع 
رسول الله عه ونلا مع عمرو بن أمية » فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو 
بحسب أنه يثأر بهما من بني عامر الذين قتلوا أصحاب رسول | الله ميك ببثر 
- کا ا ری لصوي يل ج م 
به : لقد قتلت قتيلين ولاديهمّا » وخرج رسول الله َيه إلى بني النضير 
سايم ل یا يك الات يذ کا۵ ون كن التي وين جي عفر جا 
وأضمر بنو النضير الغدر برسول الله وة وأطلعه الله عثلية فاس وسيل الله ع 
المسلمين بالعهيوٌ حرم . ) 
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ثم أمر النبيء 2 ا بالسير ال في ربيع الأول سنه 5 من الطجرة 
فسار إليبم هو والمسلموك وأمرهم اڭ يُخرجوا من قريتهم فامتنعوا وا وتنادوا إلى |الخرب 
ودس إليهم عبد الله بن أبيّ بُ سلول أن لا يخرجوا من قريتهم وقال : إن قاتلكم 
المسلمون فننحن معكم ولننصرتكم وإن أخرجم رجن معكم ربوا على الأزقة 
رأف عدا منافذ . بعضها. لبعض ليكو كل درب منها صالحا للمدافعة) 
وحصنوها » ووعدهم أن معه ألفين من قور يه » وأن معهم قريظة وحلفاءهم 
م م طاق من العرب: فحاصيقي ابي ء عاي وانتظروا عبد الله بن ابي بن سلول 
وقريظة وغطفان أن يقدموا إلهم ليوا عنم جيش | الفلمين فلمنا رأوا أنهم لم 
ينجدوهم قذف الله في قلويهم الرعب. فطلبوا من الي 2 الصلح فالى إلا 
الجلاء عن ديارهم وتشارطوا على أن يخرجوا وحمل كل ثلاثة أبيات منهم جمل 
ور ھا شارا من سماعهم . ٠»‏ فجحلوا ارون بيوتيم لیما معهم ما ينتفعون به من 
الدقيب. والأبواب 


رمز فسنبع من کن کیر ۲ وليل نيهم قتا باد اشام في مدن رارم 
وأذرعات من أرض الشام وخرج قليل منهم إلى الجية . 

واللام في قولة « لأول الحشر » لام التوقيت وهي التي تدخل على أول الزمان 
البعول طرف لعل مدل قله تال د يقول يا لس قیسے لیاق © أن من وقت 
حياتي . وقوهم : كتب ليوم كذا . وهي بمعنى (عند) . فالمغنى أنه أخرجهم عند 
مبد! ا هشر المقدر لهم . وهذا إ إعاء إل أت الله ر أ جا من جميع ديارهم في 
بلاد العرب . وهذا التقدير اسر به النبيء 2 م یا . فالتعريف في 
» لكيش ۲ » تعريف العهد . 


احفر : جمع ناس في مكان قال تعالى « وابعث في المدائن حاشرین ۴ 


بكل سحار علم » . 


والمراد به هنا : حشر ېود جزيرة العرب إلى أرض عيرها : أي جمعهم 
للخرو ج » وهو بهذا المعنى يرادف الجلاء إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تُجمع 
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وليس الراد به : حشر يوم القيامة إذ لا مناسبة له هنا ولا يلاثم ذكر لفظ 
« أول » لأن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه . 

وعن الحسن : أنه حمل الآية على حشر القيامة وركبوا على ذلك أوهاما في أن 
حشر القيامة يكون بأرض الشام وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين سمى 
هذه السورة « سورة بني النضير » وفي جعل هذا الإخراج وقتا لأوّل الحشر 
إيذان بان حشرهم يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع الود وذلك ما أوصى به 
انبيء عي قبيل وفاته إذ قال « لا يبقى دينان في جزيرة العرب » . وقد أنفذه 
عمر بن الخطاب حين أجلى اليبود من جميع بلاد العرب . وقيل : وصف الحشر 
بالاول لانه اول جلاء أصاب بني النضير » فإن اليبود اجلوا من فلسطين مرتين مرة 
ي ھن پک ور في زمن (طيطس) سلطان الروم وسلم بنو النضير ومن 
معهم من الجلاء لأنهم كانوا في بلاد العرب . فكان أول جلاء أصابهم جلاء بني 
النضير . 


قن كان طن المسلسينت وظن أهل الكتاب متواردين على تعدر إخراج بني 
النضير من قريتهم بسبب حصانة حصونهم . 

ركان اليبود يتخذون حصونا يأوون إليما عندما يغزوهم العدرٌ مثل حصون 

وكانت لبي النضير ستة حصون أسماؤها : الكتيبة (بضم الكاف وفتح المثناة 
الفوقية) والطيح (بفتح الواو وكسر الطاء) والسلالم (بضم السين) والنطاة (بفتح 
النون وفتح الطاء بعدها ألف وبها تانيث اخرّه) والوحدة (بفتح الواو وسكون اللخاء 
المعجمة ودال مهملة) وشق (بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف) . 

ونظم جملة « وظنوا انهم مانعتهم حصونهم » على هذا النظم دون أن يقال : 
« مانعتهم » إليه فيكون الابتداء بضميرهم مشيرا إلى اغترارهم بأنفسهم أنهم في 
عزة ومئعة » وان منعة حصونهم هي من شوون عزتهم . 
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ويي تقديم « مانعتهم » وهو وصف على « حصونهم » وهو اسم والاسم 
سب الظاهر أولى بان عل في مزبة المبتداً وجعل الوضف خير غنه » فعدل 
عن ذلك إشارة إلى أهمية متعة الحصون عند ظنهم فهي بمحل التقديم في 
استحضار ظنهم » ولا عبرة بجواز جعل حصونهم فاعلا باسم الفاعل وهو مائعتهم 
قله شل أله عة عل مسد إليه لأ ٠‏ محامل لكام ابل ري عل وجوه 
التصرف في دقائق المعاني فيصير الحائز مرجوحا . قال المرزوقي في شرح (باب 
النسمب) قول الشاعر وهو منسوب إلى ذي الرمة في غير ديوان الحماسة : 


فإن لم يكن إلا مُعَرّجٍ ساعة قلا فإني نافع لي قليلها 
وز أن يكون (قليلها). مبتداً و(نافع) خبر مقدم عليه (أي لقصد الاهتام) . 
والجملة في موضع خبر (إن) والتقدير : إني قليلها نافع لي . 


5 ى کے 


بل فَائَيَهُمُ اله ين يت لم يَخقيئا ودف في وهه الرعب 


ريون بوهم بانديهم ودی السو معي فاغتبروا يَأوَلِى 
لأَبِصَرٍ [2] 4 ظ 


تفريع على مجموع جملتي « ما ظننع أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم 
من الله » اللتين هما تعليل للقصر في قوله تعالى « هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب » 


وتركيب « أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » تمثيل » مُكل شأن الله حين يسر 
أسباب استسلامهم بعد أن صمموا على الدفاع وكانوا أهل عدة وممدة ولم يطل 
حصارهم حال من أخذ حذره من عدوه وأحكم حراسته من جهاته فاتاه عدوه 
من جهة لم يكن قد أقام حراسة فيها . وهذا يشبه التمثيل الذي في قوله تعالى 
» والدين كفروا أعمالهم كسما كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه م 
يجده شيئا ووجد الله عنده » . 


والاحتساب : مبالغة في الحسبان » أي الظنّ أي من مكان لم يظنوه لا 
قصروا استعدادهم على التحصن والمتعة ولم يعلموا أن قوة الله فوق قوجهم . 
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والقذف : الرمي باليد بقوة . واستعير للحصول العاجل » أي حصل الرعب 
في قلوبهم دفعة دون سابق تأمل ولا حصول سبب للرعب ولذلك لم يؤت بفعل 
القذف في اية ال عمران « سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » . 
اسرب ہے ساد اش تله حل له فی عت ا س تا 1 اف 
خاص على عام للاهتام . 
بالرعب » » أي برعب أعداء الدين . 

وحملة « يُخْرِبُون بيوتهم » حال من الضمير المضاف إليه « قلوهم » لان 
المضاف جزء من المضاف إليه فلا بمنع مجيء الخال منه . 

القصر التعمقيب من احتلال أمورهم فإنهم وإن خربوا بيوتهم باختيارهم لکن 

والاخراب والتخريب : إسقاط البناء ونقضه . 

را الجمهور )2 بخربون ‏ 004 يسكرنا | اللذشاع ونخفيف || راء ا اکر و 

خرب . وما معنی واحد . قال سمبويكة . إن اعات ا يتعاقبان المت و أخريته 
وحربته » وأفرحته وفرحته . يريد في أصل المعنى . وقد تقدم ما ذكر من الفرق 
بين : انزل وتزل في المقدمة الاولى من مقدمات هذا التفسير . 

وأشارت ا إلى ما كان من تخريب بني النضير بيوتهم ليا خذوا منها ما يصلح | 
من أحشاب وأبواب مما يحملونه معهم ليبنوا به منازهم في مهاجرهم › وما كان من 


وقوله « بأيد. هم » هو تخريبهم البيوت بأيديهم » حقيقة في الفعل وفي ما تعلق 


12 ا 





به » وأما خريمم بيوتهم بايدي المؤمنين فهو مجاز عقل في إسناد التخريب الذي 
خربه المؤمنون إلى بني النضير باعتبار أنهم سببوا تخزيب المؤمنين لما تركه بنو 
النضير . 


فعطنف ل أيدي المؤمنين » على « بأيديهم » عحيث يصير متعلقا بفعل 
١‏ مُحربوت & اممسعال دقيق لل تخريب المؤمنين ديار بني النضير. لما وجدوها 
خاوية خريب حقيقي يتعلق اجرور به حقيقة . 

فالمعنى : ویسببون خراب بجوم بأيدي المؤمنين فوقع [سناة فعل « يخربود » 
على الحقيقة ووقع تعلق وتعليق « وأيدي المؤمنين » به على اعتبار الجا ز العقلي ‏ 
فالنجاز في التعليق الثاني . 


وما معنى التخزيب فهو حقيقي بالنسبة لكلا التعلقين فإن امعنى الحقيقي 
فسا هر السو التي ليه نبه عليها قوله تعالى « فاعتبروا يا أولى الأبصار » » أي 
اعتبروا بان كان تخریب بيوتهم بفعلهم وكانت الات التخريب من e‏ ;الاك 
عدوهم .. 


والاعتبار : النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابها . وهو افتعال 
من العبرة » وهي الموعظة . وقول القاموس : هي العجب قصور . 


وتقدم في قوله تعالى « لقد كان في قصصهم عبن لاو الألباب » ف سورة 


يوسفا . 


والخطاب في قوله « يا أولي الأبصار » موجه إلى غير معين . ونودي أولو 
الأأصار ببذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بخال بنى التضير واضحة مكشوفة لكل 
ذي بّصر ممن شاهد ذلك » ولكل ذي بصر یری مواقع ديارهم بعدهم » فتكون 
له عبرة قدرة الله على إخراجهم وتسليط المسلمين علهم من غير قتال . في 
انتصار الحق علن الباطل. وانتصار أهل اليقين على المذبذين . ظ 


وقد احتج ببذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجَيّة القياس بناء على أنه 
من الاعتبار . 


9 13 
© وولا أن كىب الله عَلَيْهمُ لْجَلَءْ َعَذَبَهُمْ في آلدُيَا 4 


حملة معترضة ناشئة عن جملة « هو الذي أخرج الذين كفروا مر من أهل 
«الكتاب». . فالواو 1 أي أخرجهم الله و قريتبم عمايا شم عل كفرهم 
وتكذيههم للرسول ی کا قال « ذلك بام شاقوا الله ورسوله » ولو لم يعاقبهم 
الله بالجلا لعاقہم بالقتل ولاسر لأمهم استحقوا العقاب . فلو لم يقذف في قلوبهم 
الرعب حتى استسلموا لعاقبهم جوع الحصار وفتح ديارهم عنوة فعذبوا قتلا 
وأسرا . 
والمراذ بالتعذيب : الألم المحسوس بالأبدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة وإلا 
فإن الإخراجح من الديار نكبة ومصيبة لكنها لا تدرك بالحس وإنما تدرك 
بالوجدان . 


و(لولا) حرف امتناع لوجود » تفيد امتناع جوابها لاجل وجود شرطها › أي 
وإنما قدر الله لهم 3 دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته › 
٠‏ للسلمية ا ل بول عن EF N a‏ د زد استيقاء قوةالمسلمين ا يستقيل م 
الغتوح فليس تقدير الجلاء هم لقصد اللطف بم وكرامتهم وإن كانوا قد الروة 
ومعنى « كتب الله عليهم « قدّر هم تقديرا كالكتاية ٤‏ حقق مضمونة کان 
مظهر هذا التقدير الال مي ما تلاحق بهم من النكبات من جلاء النضير ثم فتح 
فان الحق مقط ده ثلاث 2 مين أو نفلا أو جلا 
واعلم أن (آن) الواقعة بعد (لولا) هنا مصدرية لان (أن) الساكية النوث إذا 1 
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تقع بعد فعل علم يقين أو ظن ولا بعد ما فيه معنى القول » فهي مصدرية وليست 


عطف على جملة « للا أن كتب الله عليهم » الاية » أو على جملة « هو 
الدي حرج الدين كفروا « الايات > ولیس عطفا على جواب (لوا) فان عداب 


النا n!‏ . والمقصود لاحترا من توهم أن اللاي بدل من 


3 5 0 7 58 اک ب ولا رش م ةد ت ۴ سر 5 : مر 0 > 
7 ذلك باتهم شا فوا الله“ ورسولة, ومن يشا ق الله فان لله شديد 
العقاب [4] 4 


الاشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم » وقذف الرعب 
٤‏ قلوبهم 4 ونخريب بيوةبم و إعداد العداب ب ٤‏ الاخرة 7 

والباء للسببية وهى جار للمصدر المنسبك من (آن) وجملتها . 

والمشاقة : الخاصمة پلا قال » ١‏ ويقول أ ين شركائيٌ الذين كنع 

والمشاقة كالحادة مشتقة من الاسم . وهو الشِق » کا اشتقت المحادّة من ' 
الحذ » کا تقدم في أول سورة المجادلة . وتقدم في سورة النساء « وإن خفتم شقاق 
بينبما 6" . ظ 

وقد كان بنو التطير تاضيرا المسلميع العدَاع بعد أن سكيرا المديتة وإعيرا 
المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة يا علمت انفا . ظ 

وجملة «ز ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » تذييل » أي شديد العقاب 
لكل من يشاققه من هؤلاء وغيرهم . 
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شان الرسول ا RY‏ أن طاعته طاعة لله لأنه ۳ فک ال ما أفرة له 
تبليغه ولم يعطف اسم الرسول عو في الجملة الثانية استغناء بما علم من الجملة 
الأولى 24 

وأدغم القافان في « يشاق » لأن الإدغام والإظهار في مثله جائزان في 
العربية . وقرىء ببما في قوله تعالى « ومن یردد منكم عن دينه » في سورة 
العقود . والفكٌ لغة الحجاز ( والادغام لغة بقية العرب . 

وجملة « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب (من) الشرطية إذ التقدير : 
ومن يشاقق الله فالله معاقہم أنه شديد العقاي. . 


20 ا قَطحتُم من َة نيط و عل اا َوَن 5 
وَلِبَخْرِيَ الفَسرِينَ ]5[ 4% 


اناف ايعدذالى أقظى بة إل القصد من السورة عرد أحكام أموال بني 
النضير وإشارة الاية ! إلى ما حدث في حصار 0 النضير وذلك انچ قبل أن 
يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم 
وكانت الحوائط تسمى البويرة (بضم الباء الموحدة وفتح الواو وهي تصغير بؤر همزة 
مضمومة بعد الباء فخففت واوا) عمد بعض المسلمين إلى قطع بعض نخيل 
النضير قيل بأمر من النبيء َيه وقيل بدون أمره ولكنه لم يغيه عليهم . فقيل كان 
ذلك ليوسعوا مكانا لمُعسكرهم » وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم » وأمسك 
بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا . وقد ذكر أن 
النخلات التى اقطعت. ست تفلات أو فان .. فقانت اليبيد + يا عد الست 
تزعم أنك نبيء تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر » وهل 
وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الآض فانزل الله هذه الاية . 


والمعنى : أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدوٌ إلى الاستسلاه 
وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بان يروا أكرم أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي 
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المسلمين ‏ وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء 
اله علههم فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم 
الله بير اللساهية . والتصرف في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال › 
فجعل الله القطع والإبقاء كليبما بإذنه » أي مرضيا عنده » فاطلق التي علي 
لرضى علي سبيل الكناية » أو أطلق إذن الله على إذن رسوله مَل إن ثبت أن 
النبيء عة آذن بذلك ابتداء » ثم أمر بالكف عنه . 


وكلام الأيمة غير واضح في إذن النبيء عَْدّهِ فيه ابتداء وأظهر أقواهم قول 
مجاهد : إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين » وأن الاية: نزلت 
بتصديق من نبي عن قطعه , وتحليل من قطعه من الاثم . وفي ذلك قال حسان 
بن تآيث تورك على المشركين بدكة إذ غلب المسلمون + ني النضير أحلافهم ويتورك 
على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش 


تفاقد معشر نصروا قريشا وليس طم ببلاتهم نصير 
وهان على سراة بسني لؤي حريق بالبويرة مستطير 


يريد سراة أهل مكة وكلهم من بني 'لويّ. بن غالب بن فهر » وفهر هو قريش 
وأجابه 5 سفيان بن الحارث. بن عبد المطلب وهر يومد ميملك 5 
دام الله ذلك من صيصسع 2 وق في نواحها السعير 
متم قم نا منها 4 و اوم ای ا تضير 
رضنا فقوله : : أداء لله طا ی لیے اک 


9 هذه | الآية اغا ا محققون من و أن ٠‏ ریق و اسر وریہ ف 
لانقاذ باقيه مصلحة وقوله «من لينه» يان لما في قوله « ما قطعم » . 


واللينة : النخلة ذات الثمر الطيّب تُطلق اسم اللينة على كل نخلة غير 
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العجوة والبرمنيٌ في قول جمهور أهل المدينة وأيمة اللغة . ومر اللينة يسمى اللون . 
وايثار « لينة » على نخلة لأنه أخف ولذلك لم يرد لفظ نخلة مفردا في 
القران » وإنما ورد النخل اسم جمع . 
قال أهل اللغة ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسمة ولم يذكروا 
سبب کسر اوله ويقال : لونة وهو ظاهر . 
وني كتب السية يذكر أن بعض نخل بني النضير أحرقه المسلمون وقد تضمن 
ذلك شعر حسان ولم يذكر القران الحرق فلعل خبر الحرق ما أرجف به فتناقله 
بعس الرواة » وجرى عليه شعر حسان وشعر آي سفياك بن الحارث ( أو أن 
النخلات التي قطعت أحرقها الجيش للطبخ أو للدفء . 
وحصي بالحال 2 قوله 3 :2 قائمية على أصوطها «2 لتصوير هيئتبا و-حسنما 5 وفيه 
إيماء إلى أن ترك القطع أولى . وضمير « أصوها » عائد إلى (ما) الموصولة في قوله 
تعالى « ما قطعتمم » لأن مدلول (ما) هنا جمع وليس عائدا إلى « لينة » لان اللينة 
ليس لها عدة أصول بل لكل لينة أصل واحد . 


وتعلق » عل أصوطها » ب« فقأئمة » . والمقصود : زيادة تصوير حسنا . 


والاأصول : القواعد . والمراد هنا : سوق النخل قال تعالى : « أضلها ثابت وفرعها 
ف السماء € .. ووضفها بأنبا ذا قائمة غلل أصوطا # هو بتقدير + قائمة فروعها 
على أضوها لظهور أن أضل النخلة بعضها . 

والفاء من قوله « فباذن الله 4 مزيدة 2 حر امعد لأنه اسم موصول » واسم 
الموصول يعامل معاملة الشرط كثيرا إذا ضمن معنى التسبب » وقد قرىء بالفاء 
وبدونها قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة بما كسيت أيديكم 4 ف سورة 
الشورى : 

وعطف « وليخري الفاسقين » من عطف العلة على السبب وهو « فبإذن 
الع ل السبيه فى ع الغلة > وشن ق ال * « وما أصابكم يوم التَقَى 
الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين » الاية في ال عمران . 
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والمعنى : فقطعٌ ما قطعع من النخل وترك ما تركم لأن الله أذن للمسلمين به 
لصلاح لهم فيه » وليخزي الفاسقين ‏ أي لين بني النضير فيروا كرام أموالهم 
بعضها مخضود وبعضها بأيدي أعدائهم . فذدلك عزة للمؤمنين وحزي للكافرين 
والمراد 07 الفاسقن » هنا ٠‏ عهود التضي * ٠‏ 


وغدل عن الاتيان بضميرهم کا أني بضمائرهم من قبل ومن بعد الى التعبير 
عنهم بوصف « الفاسقين » عسي ييه باسنت 6ع 
ثبوت الحكم 4 أي يجا ع كول ١‏ 


والفسق : الكفر : 


وما أفاء اللهد عَلَى ب ت ف ا ون ت ب 
ركاب وَلَكِنّ الله يُسَلط سل على مَنْ يُسَاءْ والله عَلَى كا 


يجوز ان يكون عطفا على جملة « ما قطعثم من ية » الآية کون امتان 


رز أن تكلون سلا عل مع ما لدم علق القصة عي القصة ایض 
على الغرض للانتقال الى التعريف بمصير اال ل بني النضير كلا يختلف رجال 
السلمين في قسمته . وليان ان ما فعله الرسول عه في قسمة أموال بني التضير 


ع 


هو عدل إن كانت الاية نزلت بعد القسمة وَمَاصدَق « ما أفاء الله » هو ما 
وکرو من الارض والنخل والنقض والحطب . 

والفىء معروف في اصطلاح الغزاة ففعل أفاء أعطى الفيء » الفيء ل 
الحروب والغارات ما يظفر به الجيش من متاع عدوهم وهو أعم من | لغنيمة وا 
يتحقق أيمة اللغة في أصل اشتقاقه فيكون الفيء بقتال ويكود بدون قال وأما 
الغنيمة فهي ھا لعل يفال . 

وضمير « منهم » عائد الى « الذين كفروا من أهل الكتاب » الواقع في أول 


السورة وهم بثو النضير ‏ وقيل + ريد به الكفار » وأته لل فى فء خدك قهذا بعيد 
وتخالف للاثار 2٠‏ 
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وقوله « فما أوجفةم عليه » خبر عن (ما) الموصولة قرن بالفاء لأن الموصول 
كالشرط لتضمنه معنى التسبب کا تقدم انفا في قوله « فبإذن ٠‏ الله » . 


وهو بصيحه امتنان على المسلمين بأن الله ساق لهم أموال بني النضير دون 
قتال ٠‏ مثل قوله تعالى « وكفى الله المؤمنين القتال » » ويفيد مع ذلك كناية بأن 
يقصد بالاخبار عنه بأمهم لم يُوجفوا عليه لازمُ الخبر وهو أنه ليس لهم سبب حقٌ 
والعنى : فما هو من حفكم» أو لا تسألوا قسمته لأنكم ل تالو بقتالكم 
لك ل أعطاه رسي مه نعمة منه بلا مشقة ولا تم " 


والإيجاف : نوع من سير الخيل . وهو سير سريع بإيقاع وأريد به الركض 
للاعارة لأنه يكون سريععا . 


والركابُ : اسم جمع للإبل التي تُرَكبٌ . والمعنى : ما أغرتم عليه جخيل وا 
ابل . 


وحرف ر اي قر تعالى « غما أوجفع عليه » للتعليل » بإيس لتعد لتعدية 
«أوجفة» لان معنى الإايجاف لا يتعدى إلى الفيء حرف الجر » أو متعلقٌ 
بمحلوف هو مصدر « اربقم 2 أي إيجافا لاله 


و(من) في قوله « من عي[ » زائدة داخلة على النكرة في سياق النفي 
ومدخول (من) في معنى المفعول به ل«أوجفم» أي ما سق خيلا ولا ركابا . 


وقوله « ولک الله يسلط رسله على من يشاء » | سلوا عل لكاي الي فى 
قوله تعالى « فما أوجفم عليه » لرفع توهم أنه لا حقٌّ فيه لأحد . والمراد : أن الله 
ساط عليه رسوله عه . فالرسول أحق به . وهذا التركيب يفيد قصرا معنويا 
كأنه قيل : فما سلطكم الله علهم ولكن ساط علييم رسوله عي . 

وف قيله. تعاق « ولكن الله يسلط رسلةه عل من يشاء » إمباز ذف لان 
التقدير : ولكن الله سلط عليهم رسوله عه . والله يسلط رسله على من يشاء 
وكان هذا بمنزلة التذييل لعمومه وهو دال على المقدر 
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| وعموم « من يشاء » لشمول أنه يسلط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير 
للقافلين. , 


والمعنى : وما أفاء الله على رسوله َوه إنما هو بتسليط الله رسوله عه 
علييم » وإلقاء الرعب في قلويهم والله يساط رسله على من يشاء . فأغنى التذييل 
عن المحذوف » أي فلا حق لكم فيه فيه فيكون من مال الله یتصرف فيه رسوله ٣و‏ 
وولاة الأمور من بعده . 


کون دی اا رقم ق فسمة عابي الطير ۾ ذلك أن ورل ال ل 
م يقسمه على جميع العزاة ولكن قسمه على المهاجرين سواء كانوا ممن غزوا معه أم 
لم يغزوا إذ لم يكن للمهاجرين أموال . فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار. ما مُنحوه 
المهاجرين من النخيل . وم يعط منه الاتجبار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم وهم أب 
دجانة (سماك بن حزينة) ٤‏ ف بن حنيف » والحارث بن الصمة . وأعطى 
معلا ب ساق سيت أ ی اقيق » ول لك وف باجتبا ارم ول کک لان 
الله جعل تلك الأموال له 


فإن كانت الاية ينك مد ل یت فی اا لد اقا بان عا عله 
السو 7 حق » أمره الله به ء أو جعله إليه » با يل ل 
إذ روي أن سبب زوا أن اليش سألوا رسول الله ميك تخميس أموال. بني 
النطيير ثل غنائم ڌر فلت هده آلأية ۾ كانت الذية تشريعا لاستحقاق هذه 
الأموال . 

فال اھ پک آبيه العربي ولا كلاق بين العلمام أن الآية الى هما 
e.‏ الله 2 « أي له آلآية الأولى من الايئين ب في هذه ا 
خاصة بأموال بني النضير » وعلى أنها خاصة لرسول الله عو يضعها حيث 
اء . وبذلك قال عمر بن الخطاب بمحضر عثان » وعبد الرحمان بن عوف › 
والزبير » وسعد ».وهو قول مالك فيما روّى عنه ابن القاسم وابن وهب . قال : 
كنت أموال بي النضير صافة ايمل لله لله » افقو عل أن التي عله 
سا . الف ف القاس علا کل مال ل يوسش غلية . قال أبن عطية 
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قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح الله على الأيمة مما لم يوجف عليه فهو هم 
غاص اف . وسياق تسر ذللف ف الاية بعلا . 


م ما افا آللهه عَلى رسو لهم من هل الَْرَى فلله ولول وإلي الى 
وَاليسمَى سکن وان السبيل كي یکرت فو د انيا 
كم 4 
٠‏ جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابعداء كلام » أي عل الاتعناف الايتداني ۽ 
وأنبا قصد منہا حكم غير الحكم ي ات الآية ایی الهأ .. ومن 26 
مالك وهو قول الحنفية فجعلوا مضمون الاية التي قبلها أموال بني النضير 
خاصة » وجعلوا الاية الثانية هذه إخبارا عن حكم الافيّاء التي عبات عند بج 
رى أخرى بعد غزوة بني النضير . مثل قريظة سنة خمس ء وفدكِ سنة سبع » 
وتحخوهما فعيّسنه هذه الآية للأضئاف الملكورة فيا ولا حق فى ذلك لأهل الجيش 
أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب في قضائه بين العباس 
وعلي فيما بأيديهما من أموال بني النضير على احقال فيه » وهو الذي يقتضيه 
تقبير اسلوب التغيم قله هنا بذ ا قاع الله على رسوله من آهل المرى 4 يعد أن 
قال في التي قبلها « وما أفاء الله على رسوله منهم » فإن ضمير « منهم » راجع 
ل« لذين كفروا من أهل الكتاب » وهم بنو النضير لا محالة . وعلى هذا القول 
يجوز أن تكون هذه الآية نزلت عقب الآية الأول » ويجوز أن تكون نزلت بعد مدة 
فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين . 

ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للاية التي قبلها ء ؛ أي بيانا 
للاجمال الواقع في قوله تعالى « فما أوجفتم عليه من خخيل الاي ۽ لان إلآية الي 
قبلها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيْش لا حت لهم فيه » وم تبين مستحقه 
وأشعر قله بن ولك الله يسا صله على من يناه 4 أ تال ق تمان يضف 
سيت شاو عل يد رسولة کے قد رين الله له صشحقيه عن غير عل اليش . 
فموقع هذه الاية من التي قبلها موقع عطف البيان . ولدلك فصلت . 


ومن قال بهذا الشافعي وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف . ومقتضى هذا 
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بل ھت ده » وغل عا يكرن سكم أموال ہیی النشير عمد اسا + ار 
تكون هذه الاية ناسخة للاية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة . 

قال ابن الفرس : آية س ها أفاء الله على رسوله من أهل القرى. » . وهذه الاية 
من المشكلات إذا نُظرت مع الاية التي قبلها ومع اية الغنيمة من سورة الانفال . 
ولا حلاف فى أن قوله تعالى « وما أفاء الله على رسوله منهم » الاية إنما نزلت فيما 
صار لرسول ١‏ الله ع بع أهوال الكفار بغير إيجاف وبدلك فسرها در و 
يخالفه أل . 


وأما اية الأنفال فلا حلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف > 
وأما الاية الثانية من الحشر فاختلف أهل العلم فيا فمنبم من أضافها إلى التي 
قبلها » ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأمهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة 
الممجض. خلا » وان اية الأتقال نسحت اية اشر . ' 


اا الذاهبون ۳ هذا : فقيل نزلت في خراج ا er‏ دون بقية 
الأموال 34 وقيل ت 2 حكم الأض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون 
صا لآية الآتفال) وإلى هذا ذهب مالك . والآية عند أهل هذه المقالة غير 
منسوخحة . ومهم من ذهب إلى مخيير الامام اه . 


والتعريف بي قوله تعالى « من اهل القری 4 تعريف: العهد وقي کی رون 
عدت منها قريظة » وفك » وقرى عرينة » واليتبع » ووادي القرى » والصفراء ء 
hr Fy r‏ ي یا عتوق أو ضاا أو 


ولا ختص 8 ٠‏ للرسول خصوصس ذا الرسول شر ا مغله فيه أعمة 
المسلمين . 

تقييد الفيء بفيء القرى جَرى على الغالب لان الغالب أن لا تفتح إلا القرى 
لأن أهلها يحاصّرون فيستسلمون ويعطون بأيديهم إذا اشتد عليهم الحصار » فأما - 
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النازلون بالبوادي فلا يغلبون إلا بعد إيجاف وقتال فليس لقيد « من أهل القرى » 
مفهوم عندنا » وقد اختلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون 
إيجاف . فمذهب مالك أنه لا يخمس وإنما تخمس الغناتم وهى ما غنمه المسلمون 
بإيجاف وقتال . 


واعي أو فة إق التفصيل ين لوال غير الارضي وين الأرهين. .. فاا 
غير الأضين فهو مخمّس » وأما الأنضون فالخيار فيا للامام بما يراه أصلح إن شاء 
قسمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء تركها على ملك أهلها بعل ر 
عليها وعلى أنفسهم ' 


وذهب الشافعي : إلى أن جميع أموال الحرب مخمّسة وحمل حكم هاته الآية 
على حكم اية سورة الأنفاق بالتخصيص أو بالنسخ . 

رهب أبو حتيفة إل التفضيل بين الغوال غير الارضية وون الارضين . فام 
غير الأرضين فهو مخمّس » وأما الأرضون فالتفويض فيها للإمام بما يراه أصلح إن 
شاء قسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء أقر أهلها بها وجعل خراجا عليها 
وعبلى أنفسهم | 

وهذه الاية اقتضت أن صنفا ما أفاء الله على المسلمين م م يجعل الله ية تا 
للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر اية الأنفال التي لم تجعل 
لن ذكروا في هذه الآية إلا الخمس فقال جمع من العلماء : إن اية الأنفال 
نسخت حكم هذه الآية . وقال جمع : هذه لآية بطي آية ا ال ۽ وقال 
قتادة : كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك 
باية الانفال » وبذلك قال زيد بن رومان : قال القرطبي ونحوه عن مالك اه . على 
أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة الحشر لان الانفال نزلت في غنام بدر 
وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين . 

إلا أن يقول قائل : إن ا الأنفال ولت عد آنه الحشر تجديدا لما شرعه الله 

من التخميس في عنام بدر » أي فتكون اية ا حشر ناسكة لا قعلة وسیل الله 
بجا سا اا ال , فيككون الداقها 
بسورة الأنفال بتوقيف من النبيء عو . وقال القرطبي : قيل إن سورة الحشر 
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ليا جب ااال س ای م ان مي العا حر اللي أسعار خلية التق ٠‏ 
5 بفعل النبيء رة > وبالاجماع . 

وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عنتها آية الحشر فتحث بحالة مترددة 
بين مجرد الفيء وبين الغنيمة » فشر ع لما حكم خاص بها » وإذ قد كانت حالتها 
غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونُسخ حكمها واستقرٌ الأمر على انحصار 
الفتوح في حالتين : حالة الفيء الجرد وما ليس محرد فيء . وسقط حكم اية 
الحشر بالنسخ أو بالإجماع . والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا لأنه 
يتضمن ناسخا . وعن معمر أنه قال : بلغني أن هذه الاية (أي آية « 3 عا أقاع الله 
على رسوله من أهل القرى ») نزلت في أرض الخراج والجزية . 

ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت عنوة مثل سواد العراق 
دون ما كان من أموالهم غير أرض . كل ذلك من الحيرة في الجمع بين هذه | الاية 
واية سورة الأنفال مع أنها متقدمة على هذه مع ما روي عن عمر في قضية حكمه 
بين العباس وعلي » ومع ما فعله عمر في سواد العراق » وقد عرفت موقع كل . 
وستعرف وجه ما فعله عمر في سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى « والدين 
جاءوا من بعدهم » . 

ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغنائم كلها بناء على تفسيرهم 
الفيء ما يرادف الغنيمة . وزعموا أنها منسوخة باية الأنفال . وتقدم ما هو المراد 
من ذكر أسم الله تعالى في عداد من هم المغانم والفيء والأصناف المذكورة في هذه 
الاية تقدم بيانها في سورة الأنفال . 

و« كيلا يكن دولة » انح تعليل لما اقتضاه لام القليك من جعله ملكا 
لأصناف كثيرة الأفراد » أي جعلناه مقسوما على هؤْلاء لأجل أن لا يكون الفيء 
دُولة بين الأغنياء من المسلمين » أي لعلا يتداوله الأغنياء ولا ينال اهل الحاجة 

والمقصود من ذلك . إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الاسلام من استعثار 


قائل |الجيش 5 ص المغاتم وهي : المرباع اس وما صا عليه عكوة دوك 
قتال 3 والنشيطة ع والفضول . 
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قال عبد الله بن عنمة الضبّىٌ يخاطب بسطام بنَ قيس سيد بني شيبان 
وقائدهم في أيامهم : 
لك المرياع منها والصفايسا كاك والفقيطة والفضول 

فالمرباع : ربع المغانم كان يستاثر به قائد الجيش . 

والصفايا : النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعدر قسمته » كان يستاثر به 
قائد الجيش » وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا على حكم أمير 
الجيش . 

والنشيطة : ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوّهم قبل أن يصلوا إلى 

والْفُضُول : : ما يى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس العُزاة 
مثل بعير وفرس . 

وقد أبطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة 
فوائدها إلى عموم المسلمين لسدّ حاجاتهم العامة والخاصة » فإن ما هو لله 
وللرسول ره إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله َيه وجعل الخمس من المغائم 
للك لعللف الصا : 

وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون الال دُولة بين الآمة 
الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
الموات > والفيء » واللقطات 34 والركاز » أو كان جزءا معينا مثل : الزكاة » 
جانبي مال وعمل مثل : القراض . والمغارسة » والمساقاة » وفي الأموال التي يظفر 
بها الظافر بدون عمل وسعي مثل : الفيء والركاز › وما ألقاه البحر » وقد بينت 
ذلك في الكتاب الذي سميته « مقاصد الشريعة الاسلامية » . 

والذولة بضم الدال : ما يتداوله المتداولون . والتداول : التعاقب في التصرف في 
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والدكولة بغتح الدال : النوبة في الغلبة والملك . ولذلك 7 القراء المشهورون 
عل قراءعها ٤‏ هذه الاية بصم الذال + 


وقرأ الجمهور « كي لا يكون دُولِةَ » بنصب « دولة » على أنه خبر 
« يكون » . واسم « يكون » ضمير عائد إلى ما أفاء الله وقرأه هشام عن ابن 
عامر ٠‏ وأبو جعفر برفع » دولة » على أن » يكن » تامه و« دولة » فاعله . 

وقرأ الجمهور « يكون » بتحتية في أوله . وقرأه أبو جعفر « تكون » بمثناة 
فوقية جريا على تأنيث فاعله . واختلف الرواة عن هشام فبعضهم روى عنه موافقة 
(أي جعفر) في تاء « تكون » وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور في 
اليج . والخطاب ف قوله تعالى « بين الأغنياء منکم © الاين لأب 
خوطبوا في ابتداء السورة بقوله « ما ظننع أذ یا م قله « ما قم من 
لينة » وما بعده . وجعله ابن عطية خطابا للأنصار لأن المهاجرين لم يكن لهم في 
ذلك الوقت غنى . 

والمراد د« الأغنياء » الذين هم مظنة الغنى » وهم العزاة لا اليم أغنياء بالمغائم 
والأنفال ! 


وما ما اکم اسول خو وما هک ع قانتَهُوا واا الله إن لله 
ا يد اماب ]7[ 4¢ ) 


راض ذيل / به حكم فيّء ب بني النضير إذ هو أمر بالأخذ بكل ما جاء به 
الرسول عه وما جاءت به هذه الأياث فى شان فيء النضير » والواو اعتراضية › 
والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض ال جيش من حزازة حرمانهم ما أفاء 
الله على رسوله عه من أرض النضير . 


والايتاء مستعار لتبليغ الأمر ېم جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء يأيقييب ا 
فال تعالى « خذوا ما عاتينام بقوة » واستعير الأحذ أيضا لقبول الأمر والرضى به 


والعمل . 
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وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى « وما نبا عنه فانتهوا « ر صم انر 
التشريع . وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبيء َيه من قول وفعل 
رع ليا بسع انل ان دوك اک ايع ی : أنه قال : قال 
رسول ابله عوك : « لعن الله الواقفات والمسعوشهارت. € .. الحديث . فبلغ ذلك 
ام أة من بني أسد يقال ها : أم يعقوب فجاءته فقالت : بلغني أنك لعنت كيت 
ركيت فقال لما : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله م وهو في كتاب الله ؟ 
قالت : لقد قرات ماين اللححين قما محددت فيه ما تقول . فقال: + لقن اکت 
قرأتيه لقد وجدتيه » أما قرأتٍ : « وما اتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه 
فانتبوا » . 

وعطف على هذا الاير تحذير من المخالفة فأمرهم بتقوى الله فيما أمر يه عل 
لسان رسوله مَك وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنبيات 
يدل على أن التقوى هى امتثال الامر واجتناب النبي . 

والمعنى : « واتقوا عقاب الله لان الله شديد العقاب » > أي لمن خالف أمره 
واقتحم نيه . 


م : ةق .1 
قرا لْمْهْجِرِينَ لذن 3 بل ا 3 دیرهہ وَامُوَلهمْ عون ف 


س سے 


سے ا 


م اله ر رضونا وينصرون الله ورسولة اوليك هُمُ اتون ]8[ ¢ 


بدل مما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت 
عليها اللام مباشرة وعطفا قوله « ولذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » 
بدل بعض من كل . 

أل فاتدة فى هذا البدل اة على أن ما أفاء الله على السلمين من أهل 
اف اکا ل 9 1 ابرق انب على نا یی اہ الس ال ا 
ل لي القربى والیتامی المساكين وابن السبيل لاء سيم لا طلا 
يدخل في ذلك المهاجرون والأنصار والذين امنوا بعدهم . 
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وأغيد اللام مع البدل لربطه بالمبدل منه لانفصال ما بينبما يطول درم 
تعليل وتدبيل ونحذير . ولافادة الا گیگ . 


5-5 | ما بشن البدل بمتل العامل في البدل منه على وجه التأكيد اللفظى » 
وتقدم في قوله تعاللى « 8 ليا قدا و ب » في سورة العقود . فبقي 
احهال أن يكون قيدًا << لذى. القرنى والبتام. والمسا كين وابن السبيل » » فيتعين 
أن يكون قوله « للفقراء » إلى | خخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الاصناف 
فان القيود الوأردة بعك مقردات آن ترجع إلى ج ما قبلها » يني هذا أ 
ساسا صنف من عله الف مت ا چ 
عقب | طلاق » والكلام بأواخره فليس يجري هنا الاختلاف في حمل المطلق على 
> ولا ری | و ال في حمل المطلق على المقيد من اتحاد کا 
شهدا . ولذلك قال مالك وأبو حنيفة : لا يعطى ذوو القرنى إلا إذا كانوا 
فقراء لأنه عرض ضم عنما سین من الزقاة ہے برقال الشافس رک “3 2 : 
نحط الققر يسا عدا لوي القرن لاله سي لمم الأسل الال ت للنبيء عو . قال 
إمام لرن + اغاط الشافعي الرد على مذهب آي حنيفة ا الله علق 
الاستحقاق بالقرابة وم يشترط الحاجة » فاشتراطها وعدم اعقبار اق يضاره 
ويحاده . 


قلت : نت : ملا عل لع د له ذكر وصف التامى ووصف ابن السبيل وا 


اميد 


ادر م لوین الحطية بان اقات ا کے عل کرس القرى ات 
فائدة ذكرهم في خمس الفيّء والمغانم أنه لا يمتنح صفه إليهم امتناعَ صرف 
الصدقات » ثم قال : لا تغترٌ بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق 
نشريفا لهم فمن علله بالحاجة فوت هذا المعنى اه . 

وعند التأمل تجد أن هذا الرد مدخول » والبحث فيه يطول ,يله مسال 
الفقه والأصول . 


ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة للفقراء والمهاجرين ابتدائية ية على حذف 
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المبتد! . والتقدير ما أفاء الله على رسوله للمهاجرين الفقراء إلى اخحر ما عطف عليه 
فتكون هذه مصارف أخرى للفيء » ومنهم من جعلها معطوفة بحذف حرف 
لظف عل ظريققة اليسناك كاه قل + ظللة وللرسول » إلى الحو ء ثم قيل قلفقراء 
المهاجرين . فعل هذين القولين ينتفي كونبا قيد للجملة التي قيلها »> وتتفتتح 
طرائق أخرى في حمل المطلق على المقيد » والاختلاف في شروط الحمل » وهي 
طرائق واضحة للمتأمل » وعلى الوجه الأول يكون المعوّل . 


ووصف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم 
فی جبر ما نكبوا ب من شي الأمزال والديار » ومراعى فيه إخاااصهم لاان 
وأنهم مكرّرون نصّر دين الله ورسوله عَم فذيل بقوله « أولثك هم 
الصادقون » . ظ 

واسم. الأشارة: لتعظم. شاعم وللتنبيه غل أن استحقاقهم وصف الصادقين 
لاجل ما سبق اسم الإشارة من الصففات وهي ا أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
اتتام فضلا من الله ورضوانا ونصرهم الله ورسوله فان الأعمال الخالصة فيما 
عملت لأجله يَشهد للإخلاص فما ما يلحق عاملها من مشاق وأذى وإضرار » 
فيستطيع أن يخلص منها لو ترك .ما عمله لأجلها أو قصر فيه . 


وجملة « هم الصادقون » مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل وهو قصر ادعائي 
للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل كأن صدق غيرهم ليس صدقا في جانب 
صدقهم . 

ىت قو « أولقكك هم الصادقون » كموقع قوله « وأولئك هم المفلحون » 


سے 


a‏ ص رر ر 8 م # dd‏ نر ت 1 ان عب + فى حجن 
7 این تبوءو الذاء ر لمن ع قبلهم يحبول هھاحر ال 7 
ا 7" جل 2 4 3 1 1 هف رت 3 
يَحَدُونَ ٿي ساو 5 رهم ا فا او 23 برو ن. على ا و كاك 
5 مرضي ۵ 9 3 ع عمل ٍ 


بهم خصاصة و وق سے لسريو فالات کے 


الاظهر 9 « الذين » عطف على « المهاجرين » أي والدين هما الدار . 


۰ hp] 0 0 


والدين هة وأ الدار همم الأنصار 5 


ادا تطلق على البلاد » وأصلها مَوضع القبيلة من الأرْض . وأطلقت على 
لقي قال تعالى في ذكر تود « فأصبحوا في دارهم جائين » » أي في مديتهم 
وي حجر غود . 


والتعريف هنا العيد لان المراد بالدار * يغرب والمعنى الین هم أصحاب 
الدار . هذا توطئة لقوله « يحبون من هاجر إليبم » . 


وال : اتخاذ المباءة وهي البقعة التي يَبوءِ إليها صاحبها » أي برجع إلا بعد 
اتشان ف في أعماله . وني موقع قوله « والإيمان » غموض إذ لا يصح أن يكون 
مفعولا لفعل تبوّءوا » فتأوله المفسرون على وجهين : أحدهما أن يجعل الكلام 
استعارة مكنية بتشبيه الإيمان بالمُئْزل وجعْل إثبنات التَبَوَءِ تخييلا فيكون فعل 
تبواوا مستعملا في حقيقته ومجازه . 


وجمهور امقس رين جعلوا المغطوف عامل مقدرا د عليه سن » تقديره : 
وأخلصوا الايمان على نحو قول الراجز الذي لا يعرف : 
عقا تبحا وما باردا (1) 
وقول غيل الله بن الرَيَعرَى : | 
يا ليت زك قد غدا متقل دا سيقلا ورا 
أي بممسكا رمحا وهو الذي درج عليه في الكشاف . وقيل الواو للمعية 
و2 الإيمان » مفعول معه . 


(1) هو من شواهد النحو . والمشهور أن تمامه : 

وني خزانة الأدب عن حاشية. الشيرازى والهني للكشاف : أنه عجز رجز وأن صدره : 
لما حططتٌ الرّجل عنها وأراد . 

قال د وات ف حاشية نسخة صحيحة من صحاح | جوهري أنه لذي الرمة ول اله 2 
دیوانه . 
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وعندي أن هذا أحسن الوجوه »> وإن قل قائلوه . والجمهور يجعلون النتصب 
على المفعول معه سماعيا فهو عندهم قليل الاستعمال فتجنبوا تخر ايات القران 
عليه حتى ادعى ابن هشام في مُغني اللبيب أنه غير واقع في القرآن بيقين . وتأول 
قوله فال << فاج مرک وشركاءة » » ذلك لان جه البصمر بين يشعرطوة أن 
يكون العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم الذي صاحَبّه ولا يرون واو المعية 
ناصبة المفعول معه خحلافا ر الأحفش فان الواو عندهم بمعنى (مع) . وقال 
عبد القاهر : منصوب بالوا 


والحق عدم التزام أن 7 ر ا ترق صح قو 
القائل : استوى الماء والفشبة . وقوهم : : سرت کا س يرد تكد هاي بأ 
دار اطشجرة دارهم أووا إليبا المهاجرين لأا دار مؤمنين لا يماثلها يومد غينها ‏ 

وبذلك يتضح أن متعلق « م ن قبلهم » فعل به ةوا بمقردهع وال ن اجرور 
المتعلق به قيدٌ فيه دون ما ذكر بعد الواو لأن الواو ليست واو عطف فلذلك لا 
تكون قائمة مقام الفعل السابق لكر فاس إل سس رقفب اڈ يضاق پا یور . 


وفي ذكر الدار (وهي المدينة) مع ذكر الايمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحيث 
جعل تبؤّهم المدينة قرين الثناء عليهم بالايمان ولعل هذا هو الذي عناه مالك رمه 
الله فيما رواه عنه ابن وهب قال : « معت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها 
من الافاق . فقال : إن المدينة تبوئت بالايمان والهجرة وإن غيرها من القرى 
اعت بلست 2 قرا والذين ت الدثر والإهان من فل يبون 

ن هاجر إلييم » الاية . ش ظ 

ك « عبر عند اجر الہ » حال من الذين ديا الداى + يعدا اد 
عليهم بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين » وشأن القبائل 
أن يتحرجوا من الذين يباجرون إلى ديارهم لمضايقتهم . 

ومن اثار هذه الحبة ما ثبت في الصحيح من خبر سعد بن الربيع مع عبد 
الرحمان بن عوف إذ عرض سعد عليه أن يقاسمه ماله وان ينزل له عن إحدى 
زوعنية. د وقد أسكنوا اجن یم ل مم وسور درن ایم ؛ وحسباك 
الأخحوة التي آاخی النبىء ا بين المهاجرين والاتصبار ! 
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وقوله « ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 3 » أريد بالوجدان الادراك 
العقل . وكنى بانتفاء وجدان الحاجة عن انتفاء وجودها لانها.لو كانت موجودة 
لادركوها في نفوسهم وهذا من باب قول الشاعر 

ولا ترى الضب. بها ينجحر 

والحاسة فى الأصل : اسم مَصدر الحَوْج وهو الاحتياج » أي الافتقار إلى 
شيء » تاق على ال المحتاج إليه من إطلاق المصدر على اسم المفعول » وهي 
هنا مجاز في المأَرت والمرادٍ » وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيفة 
كقوله تعالى « وِلتبلعُوا عليها حاجةٌ في صدوري » > أي التبلغوا في السفر عليها 
الاب الذي تساقريك لجل > وكقوله تعاللى « إلا اة ٤‏ الم يعقوب 
قضاها » أي اا مهما وقول النابغة : 
أيامًٌ تخبرني نعم ابرا ما أكتم الناسَ من حاجي وإسراري 

وعليه فتكون (من) فى قوله « ما أوتوا » ابتدائية » أي ماربا أو رغبة ناشئة من 
َء أَعْطِيهُ المهاجرون . والصدور مراد بها النفوس جمع الصدر وهو الباطن الذي 
فيه الحواس الباطنة وذلك كإطلاق القلب على ذلك . 


و« ما ا هو في بني النضير» . 

وضمير « صدورهم » عائد إلى « الذين حيط الدار » » وضمير « ll‏ « 
عائد إلى « من هَاجر إليهم » › ل من هاج جماعة من المهاجرين فروعى في 
انز معني (من) بدون نيا 0 الضميران وإ كانا ضميري . غيبة وكانا 
,0 وروا کار مما عمروها » في سورة ؛ الريم 5 ار بن مرواس نکر 
انتصار المسلمين مع قومه بني سلم على هَوازن : 
عدنا ولول" تحن 1 جمعهم بالمسلهية وأحرزوا ما عا 

(أي أحرز جيش هوازن ما جمعه جيش المسلمين) . 


مياه نهم لا يخامر قو تغرف إن , أخذ شيء مما أوتيه المهاجرون من 


الحشر 03 


جوز وجه ار بان يحمل لفظ حاجة عل استعمالة الحقيقي. اسم مصدر 
الاحتياج فإن الحاجة بهذا المعنى يصح وقوعها في الصدور لانها من الوجدانيات 
والانفعالات . ومعنى نفي وجدان الاحتياج في صدورهم أنهم لفرط حبهم 
للمهاجرين صاروا لا يخامر نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء ما يؤتاه المهاجرون , 
أي فهم أغنياء عما يتاه المهاجرون فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يتاه 
المهاجروت بل أن يتطلبوه . ظ 

وتكون (من) في قوله تعالى « مما أوتوا » للتعليل » أي حاجة لأجل ما أوتيه 
المبالحرون ء أو ابعدائية ۽ آي سداحة اناشعة عنما أوتيه المباجرون يقي التفام وعدان 
الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشئه المعتادة في الناس تبعا 
للمنافسة والغبطة » وقد ذل أثتقاء اساب الحاجة على متعلق حاجة e‏ إذ 
التقدير : ولا يجدون في نفوسهم حاجة لشيء أوتيه المهاجرون . 

والايثار : ترجيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة 

الى # 2 ارون كل انفسهع ف ذلك اختيارا منهم وهذا أعل درجة هما أفاده 


قوله « ا في صدورهم حاجة مما او » فلذلك عقي به و يذكر 
مفعول « به ترون 5«( لدلالة قوله 2 ا ا ( عليه : 


ر ا ما روي 5 وت أ اميه ف دعا ادم 
مثلها : 


وإما إيثار الواحد منهم على غي منهم فما رواه البخاري عن ألي هريرة قال : 
5 1 س صزابله 2 5 Fh‏ 
« افى رجل رسول الله عه فقال : 6 ا الله اصابني الجهد . فارسل في 
نسائه فلم يجد عندهنٌ شيعا فقال النبيء عه ١‏ وجل ضيف هذ الليلة رحمه 
الل فقام رجل من الأنصار (هو يو طلحة) فقال آنا بأ رصول . الله فدهب ان 
أهله فال لامرأته : هذا ضيف رسول الله لاتدغريه شا . فقالت : : وال ما 
عندي إلا قوت الصبية . قال : فاذا أراد. الضبية الشاء فتومييم وتعالي فأطفئي 
السراج ونطوي بطوننا الليلة . فاذا كل الضيف فاذا اهدق E‏ فقومي ل 
السراج رف انل تصلحينه فأطفئيه اريه 8 ناکل . فمعلوأ كل الضيف . 


204 اشر 


وذ كرت قصص من هذا القبيل في التفاسير » قيل نزلت هذه يا ب خسا أل 
طلحة وقيل غير ذلك . 


وجملة « ولو كان بهم خصاصة » في موضع الحال . 


و(لو) وصلية وهي التي تدل على تجرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يُظنّ 
حضول الحواب. عتد حضولا . والتقدير : لو كان بهم خخصاصة لاثروا على 
أنفسهم فیعلم أن إيثارهم ي الأحوال التي دون ذلك بالأتمري دون إفادة الامتناع . 
نا لے سا لي بیت د فلن تل من دهم عل" لأرض ذهبا ولو افتدى ظ 

به » في سیر آل عمق , 


واالخصاصة : شلق الاحتياج 1 


وتذكير فعل (كان) لأجل كون تأنيث الخصاضة ليس حقيقيا » ولأنه فصل 
بين (كان) واسمها بالمجرور . والباء للملابسة . ٠‏ 


وجملة « ومن يوق سح نفسه فأوائك هم المفلحون » تذييل » والواو 
اعتراضية » فإن التذييل من قبيل الاعتراض في اخر الكلام على الرأي. الصحيح . 
وتذييل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قوله « مرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » يشير إلى أن إيثارهم على أنفسهم حتى في حالة . 
الخصاصة هو سلامة من شخ الأنفس فكأنه قيل لسلامهم من شح الأنفس 
» ومن يوق شح نفسه فأوائكك هم المفلحون » . 


والشح يهم الشین وکسا : کیو ب الفس يسع ها هبر شا ۾ ویر ار ن 
معنى البخل . وقال الطيبي : الفرق ب بين الشح والبخل عسير جدا وقد أشار في 
الكشاف إلى الفرق بينهما بما يقتضي أن البخل أثر الشح وهو أن بمنع أحد ما يراد 
منه "3 وقد قال تعاللى « و يررك الأنفس الشح « أي جعل الشح حاضرا 
معها لا يفارقها » وأضيف في هذه الآية إلى النفس لذلك فهو غريزة لا تسلم منها 
تخشى الفقر وتامّل الغنى » . ولكن النفوسش تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب 


أحسن وصفه من قال » لم أقف على قايله : 

فارس نفسا وخ ج ذه إذا َم بالمعروف قالت له مهلا 
فمن وقي شح نفسه » أي وتي من أن يكون الشح المذموم تُحلقا له » لأنه إذا 

وقي هذا الخُلقٌ سلم من كل مواقع ذمه . فإن وقي من بعضه كان له من الفلاح 

بمقدار ما وقيه . 


وأسم الاقازة لتعظى هذا الصف من الاس . 


وصيغة القصر المؤداة بضمير الفصل للمبالغة لكثرة الفلاح الذي يترتب على 
وقاية شح النفس حتى كان جنس المفلح مقصور على ذلك الموقى . 

ومن المفسرين من جعل « والذين تبوؤوا الدار » ابتداء كلام للثناء على 
الأنصار بمناسبة الثناء على المهاجرين وهؤلاء لم يجعلوا للأنصار حظا في ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى وقصروا قوله « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » 
على قرى خاصة هي : قريظة . وفدّك » وخيبر . والنفع » وعرينة » ووادي القرى , 
ورو أله .وسيل الله 2 لما أفاء الله عليه فيئها قال للأنصار : « إن شكم قاسم 
المهاجرين من أموالكم وديارم وشاركتموهم في هذه الغنيمة » وإن شكتم أمسكم 
أموالكم وتركتم لهم هذه ؟ فقالوا : بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
الغنيمة » فنزلت اية « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » الآية . 

ومنهم من قصر هذه الآية على فيء بني النضير وكل ذلك خروج عن مهيع 
انتظام اي هذه السورة بعضها مع بعض وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن 
الأخبار التي رووها في ذلك فلا ينبغي التعويل عليه . وعلى هذا التفسير يكون 
عطف « والذين ترا الدار » عطف جملةٍ على جملة » واسم الموصول مبتداً 
وجملة « يحبون من هاجر إليهم » خبرا عن المبتدا , 


7 7 8 ا را ا ي - 57 عن أ 0 م اس اس ين 
۾ والذين جاءو من بعدهم يقولون رَبِنَا اغفر لتا و لاحوننا الذين سَبَمونًا 
5 ق ارك 1 ين 3 
م1 بر عر © صن : 5-5 سیر : سر رال ر اسر 31 8 رل 
بالإيمن ولا في قلوبتا غلا للذين عامنوا ربتا إِنك رءوف 
سي 
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عطف عل « والدين عا الدار » عل التفسيرين المتقدمين ؛ قافا فو 5 
من جعلوا « والذين عا الدار » معطوفا على 7 للفقراء المهاجرين » as‏ 
« الذين جاءوا من بعدهم » فريقا من أهل. القَرى »> وهو غير المهاجرين والاتضار 
0 هو من جاء إلى الإسلام بعد المهاجرين والأنضار > فضمير « من بعدهم 5 
عائد إلى جر الفريقين : 


7 أن 5" مکان اقام هذا فریق ال وهؤلاء هم الذين ¥ 2 , 
تعالى بعد ذكر پان والأنصار « والذين فش باحسان » ای اتبعوهم ٤‏ 
الايمان 1 


وإنما صيغ « جاءوا » بصيغة الماضي تغليبا لأن من العرب وغيرهم من أسلموا - 
بعد الهجرة مثل غفارة » ومزينة » وأسلم ومثل عبد الله بن سام » وسلمان 
افاي > فكأنه قيل : الذين جاؤءا ويجيئون » بدلالة لحن الخطاب . والمقصود من 
هذا : زيادة دفع إِيهام أن يختتص المهاجرون با أفاء الله على اا 22 ع عا 

0 کا اختصهم النبيء عي يه بفيْء بني النضير . 

وقد شملت هذه الآية كل من يوجد من المسلمين أبد الدهر ۽ ؛ وى هذا حجر 
فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه . روى البخاري من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم عن. أبيه قال قل عم للا آعر اللي ما حت قة لا ستاب 
هلها راي الفاتحين) م قسم النبيء عو 


كر القرطبي : أن عمر دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله 
غلية وقال هم : تشبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا على فلما عدوا غلية قال .قد مررث 
بالآيات التى في سورة الحشر وتلا « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » إلى 
قوله « أوليئكك هم الصادقون » . قال : ما هي طؤلاء فقط وتلا قوله « والذين 
جاءوا من بعدهم » إلى قوله « رءوف رخم » ثم قال : ما بقي أحد من أهل 
الإسلام إلا وقد دحل في ذلك اه . 


وهذا ظاهر في الفىء » وأما ما فتح عنوة فمسالة أخرى ولعمر بن الخطاب في 
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عدم قسمته سواد العراق بين الجيش الفاتحين له عمل اخحر » وهو ليس من 
غرضنا . ومحله كتب.الفقه والحديث . 


والفريق من المفسرين الذين جعلوا قوله تعالى « والذين ترا الدار والإيمان » 


كلاما مستانفا » وجعل « يحبون من هاجر إليهم » خبرا عن اسم الموصول , 
جعلوا قوله « والذين جاءوا من بعدهم » كذلك مستانفا . 


ومن الذين جعلوا قوله « والذين .ا » معطوفا على « للفقراء المهاجرين » 
من جعل قوله « والذين جاءوا من بعدهم » مستأنفا . ونسبه ابن الفرس في 
أحكام القران إلى الشافعي . ورأى أن الفيء إذا كان أرضا فهو إلى تخيير الإمام 
وليس يتعين صرفه للأصناف المذكورة في فيء بني النضير . 

وجملة « يقولون ربنا اغفر لنا » على التفسير المختار في موضع الحال من 
« الذين جاءوا من بعدهم » . 


والغل بكسر الغين : | لحسد والبغض. أي سألوا الله أن يطهر وهم من 
الغل والحسد للمؤمنين السابقين على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبيء عل وما 
فضّل به بعضهم من المجرة وبعضهم من النصرة » فبيّن الله للذين جاؤوا من 
بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست للمهاجرين والانصار » وهي فضيلة الدعاء لهم 
بالمغفرة وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض لهم . 

والمراد نهم يضمرون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم ويرضوا أنفسهم عليه . 

وقد دلت الاية على أن حقا على المسلمين أن يُذكروا سلفهم بخير ؛ ران حقا 
عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم » قال مالك : من كان يبغض أحدا من 
أصحاب محمد عر أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين » ْم 
قرأ « والذين جاءوا من بعدهم » الاية . 

فلعله أخذ بمفهوم الحال من قوله تعالى « يقولون ربنا اغفر لنا » الاية » فإن 
المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في نفوسهم فإذا أضمروا 
خلافه وأعلنوا بما ينافي ذلك فقد تخلف فيبم هذا الوصف . فإن الفىء عطية 


8 9 < الخشير 





أعطاها الله تلك الأصناف ولم يكتسبوها بحق قتال » فاشترط الله علييم في 
استحقاقها أن يكونوا محبين لسلفهم غير حاسدين هم . 


وهو يعنى إلا ها كان من شتات بين ,شخصين لاسباب عادية أو شرعية مثل 
ما كان بين العباس وعلى حين تحاما إلى عمر » فقال العباس : اقض بيني وبين 
هذا الظالم الخائن الغادر . ومثل إقامة عمر حدّ القذف غلى أي بكرة . 

. واا هنا سر ن عاققة وعلي من النزاع والقتال زين هلي واو من القتال 
فإنما كان انتصارا للحق في كلا رأيّي الجانبين وليس ذلك لغل أو تنقص » فهو 
كضرب القاضي ادا زايا له فوجب إمساك 41 من التخزب لهم بعدهم ( 
فإنه وإن ساغ ذلك لاحادهم لتكافىء درجاتهم- أو. تقاربها . والظنّ بهم زوال 
الحزازات من قلوبهم يبي ب وين اه ولك للأذناب من بعدهم 
لين ایسا علوم قي عبر و الخد 4 را كما هي مسحة من حمية الجاهلية تخرت 

عضت الآفة المحسدية , 


3 تر إلى ألذِينَ ثاققوا يقولون لهم الذينَ كَفَرُوا مِنْ أهْل 
نکب يه ار رن مَعَكمْ ولا يع فِكمْ كا ابد وَإن 
fF‏ اسک الله يَسْهَدُ انهم لكذبون [11] 4 


أعقب ذكر ما حل ببني النضير وما اتصل به من بيان أسبابه » ثم بيان 
مصارف فيهم وفيء.ما يُفتح من القرى بعد ذلك » بذكر أحوال المنافقين مع بني 
النضير وتغريرهم بالوعود الكاذبة ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أولئك لا 
يتخلون عنه ولو في جانب قوم هم الذين يودُون أن يظهروا على المسلمين 

والجملة اياك ادل «الالضيام سما إن اسوب من سال الان 
فبني على نفي العلم حاهم كناية عن التحريض على ايقاع هذا العلم كأنه يقول 
تمل الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخوانهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال 
عجيب » وقد تقدم تفصيل معنى : « الى أثر 8 ل | كذا عند قله تھا TIN‏ 


إلى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . 
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وجملة »> يقولون « ٤‏ موضع المفعول الغا ا والتهدير : ام ترهم فائلين , 
وجي ء بالفعل المضارع لقصد تحور ذلك منيم ع أي يقولون ذللشوع کدیده 
وسكر ويتة أيه عل سبيل اليداء أو الخاطر المعدول نك . 


و« الذين نافقوا » الخبر عنهم هنا هم فريق من بني عوف من الخزرج من 
زيد » ورافعة بن تابوت » وأوس بن قيضي » ووديعة بن ألي قوتل » أو ابن قوقل › 
وسويد (م ينسب) وداعس (لم ينسب) » بعثوا إلى بني النضير حين حاصر جيش 
المسلمين بني النضير يقولون لهم لهم : اثبتوا في معاقلكم فإنًا معكم . 

والمراد بإخوانهم بنو النضير وإنما وصفهم بالإحوة هم لأنهم كانوا متحدين في 
الكفر برسالة محمد عَم » وليست هذه أخوة السب فإن بي النضير من 
ا + والمنافقين الذين يعثوا || لهم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من 
الأند . 

وني وصف إحواتهم ب« الذين كفروا » إيماء إلى أن جانب الأخوة بينهم هو 
الكفر إلا أن كفر المنافقين كفرٌ الشرك وكفر إخوائهم كفر أهل الكتاب وهو 
الكفر برسمالة مد ا ' 

لام إن أخرجم موطئة للقسم » أي قالوا لهم كلاما مؤكدا بالقسم . 


وإنما وعدوهم بالخروج معهم ليطمئُوا لنصرتهم فهو كناية عن النصر وإلا 
فإنهم يه يرضون أن يفارقوا بلادهم 1 


وجملة « ولا نطيع فيكم أحدا » معطوفة على جملة « لمن أخرجتم » فهي من 
اترا لا من لقتسي خطيه ‏ وقد ایت عن 514 لله ہیی ایر بلسي أ 
المنافقين لا يطيعون الرسول يه والمسلمين فكان المنافقون في غنية عن تحقيق 
هذا الخبر . 


وی د یکم لي أتكم » ييف هذا ايها للم ؛ قي ل ضما 18 ؟ 
يخطر بالبا ا نهم لا يطيعون ٠‏ من يدعوهم إلى موالاة إخو خوانہم » ويقدر المضاف في 
ل هنا چا يناسب خلنام , کل أيه لے « موت الدين في الي ميقل 
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يسارعون فيهم » » أي في الموالاة لهم . ومع 7 أعسر نكي ۾ البعسكم ي 

القتال . والنصر يطلق على الإعانة على المعادي . وقد أعلم الله 4 رسوله عه بأهم 

ایدید في تلاك يعن مآ أعنمه ا سیا عليه لیا لال لي ای ارا ينه 

اجات يقي النضير وقل وو قريضة 4ا جوجس الرسود عقر فة هد باس 

المنافقين › ھی الله 037 شهادة لأنه خبر عن يمين بمنزلة الشهادة التي 5 
يتجازف الخبر في 


( ین ای لا ترون مه بن فرتلا لا تروهم © 


بیان الجملة < والله يشهد إتيم لكاذبون » . 


واللام موطئة للقسم وهذا تأكيد من الله تعالى لرسوله عه أنهم لن يضرره 
شيعا لکلا يعبا بم بلغه من مقالتهم . 


وضمير « أخرجوا » و« قوتلوا » عائدان إلى « الدين كفروا بر أهل 
الكتاب » » أي الذين لم يخرجوا ولا يقاتلوا وهم قريظة وخيبر » أما بنو النضير فقد 
أرجُوا قبل نزول هذه السورة فهم غير معنيين بهذا الخبر المستقبل . والمعنى : لقن 
أخرج بقية اليبود في المستقبل لا يخرجون معهم ولمن قوتلوا في المستقبل لا 
ينصرونهم . وقد سلك في هذا البيان طريق الإطناب . فان قوله « الله يشبهق إت 
لكاذبون » جمع ماني هاتين الجملتين فجاء بيانه بطريقة الإطناب لزيادة تقرير 


تھے r‏ @ ع 


0 ون تصروهم ليولن الادبر ٹہ لا ينصرون [12] 4# 
ارتقاء في تكذيوم على ما وعدوا به إخوانهم » والواو واو الخال وليست واو 
العطف . 


وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقرينة قوله. « ليولن: الادبار ثم لا ينصرون » 
فيكون إطلاق الفعل على إرادته مثل قوله تعالى « إذا قمتم إلى الصلاة. فاغسلوا 
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وجوهكم » الآية وقوله : « فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم ¢ 

دقوله با 2 لي ولون من نسائهم 3 اربعة اھ 8 5 پر یاه 
العود إلى ما امتنعوا منه بالإيلاء . والمعنى : أنه لو فرض أنهم أرادوا نصرهم فإن 


اام ل رقب منهم الثبات : اغى نل ردو م ماس اي ونا عند 


سخ -2 
ووز أن يكون أطلق النصر على الإعانة بالرجال والعتاد وهو من معاي النصر 


و(ثم) في قوله « ثم لا ينصرون » لواحي اي کا هو شانہا في عطف 
الجمل فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تاييس أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة 
المنافقين ه فهو أقرى من انبزام المنافقين إذا جاؤوا | لإعانة آهل الکتاب ٤‏ القتال . 

وضمير « لا ينصرون » عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب إذ الكلام 


ص ااا ع د ١‏ لر اع 2 0 ی يو 2 ن 
8 8 ا ۱ ته کی Te‏ ف هم ير الله ذلك , با س : وھ يه 
چ" ١‏ م اس 
يفقهون [13] 4% 


خا حك لصيو بن او يان كان فى الل تند الس لي له 
€ امنافقين قريفلة وخيير أب ذلك بإعلام لين أن لمنافقين أحلافهم 
يخشون المسلمين خدشية شديدة وصفت شلتها بأنها أشد من خشيعبهم الله 


2 ]1 ظ اللحشسر 





' تعالى » فإن حشية جميع الخلق من الله أعظم خخشية فإذا بلغت الخشية في قلب 
أحد أن تكون أعظم من خشية الله فذلك منتهى الخشية . 


والمقصود تشديد نفوس المسلمين ليعلموا أن عدوّهم معب منهم » وذلك مما 
يزيد المسلمين إقداما في محاربتهم إذ ليس سياق الكلام للتسجيل على المنافقين 
والمبود قلة رهبتهم لله بل إعلام المسلمين بانهم أرهب لهم من كل أعظم الرهبات . 
والخطاب للنبيء َي ومن معه من المسلمين . 
والصدور مراد بها : النفوس والضمائر لان محل أجهزتها في الصدور . 


ش۷ ي £ 
والرهبة : مصدر رهب » أي خافب . 


2 


وقوله « في صدورهم » ل « رهبة » فهي رهبة أولئك 


i 

وصمرر رر صدورهم 4 غاد ا » او نأفقوا 5« و «الدين كفروا من أهل 
الكتاب » إذ ليس اسم أحد الفريقين أولى بعود الضمير إليه مع صلاحية الضمير 
في صدورهم أشد من رهبة فيها . فالرهبة في معنى المصدر المضاف إلى مفعوله › 
وكل مصدر لفعل متعدّ يحتمل أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله » ولذلك فسره 
الزخشري باشد مرهوبية . 
قد خفت حتى ما تزيد مخافتي 20 على وَعل في ذي المطارة عاقل 

أي على مخافة وَعل . ظ 

وهذا تركيب غريب النسج بديعه . والمألوف في أداء مثل هذا المعنى أن يقال : 
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ی س بلك عليه لي الاية » يكال الالعداء بضع المسلمين ااا 
وليكون متعلّق الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم وليأتي الفييز ا محول عن الفاعل 
لما فيه من خصوصية الاجمال جع التفصيل ا کر اب کر قوله تعالى 
« واشتعل الرأس شيبا » دون : واشتعل شيبٌ رأسي وليعاق سذف اللضاف ف 
وكيب چ مع الل 4 + إد التقدير : من رهبة الله لآن حذفه لا يحسن إلا إذا كان 
موقعه متصلا بلفظ « رهبة » ع إد ل يسن أن يقال : لوم أشك عن الله . 
وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله 
أو شق خمشية » في سورة النساء . 

فالييود والمنافقون من شأهبم أن يخشوا الله . أما الود فلأهم أهل دين فهم 
يخافون الله ود رون عقاب الدنيا وعقاب الاخرة . وأما المنافقون فهم مشركون قم 
يعترفون بان الله تعالى هو الإله الأعظم » نة أل" الموجردات بان يخشى لأنه رب 
الجميع ٠‏ وهم لا يثبتون البعث وال جزاءَ فخشيتهم الله قاصرة على خحشية عذاب الدنيا 
0 واستغصال ونحو ذلك وليس وراء ذلك خحشية . وهذا بشارة 
ايء ملل بالمسلسيت بأ الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوّهم كا قال النبيء 
ع « لصت بالبغعب سس تبهر # : 


ووجةه وضصففب الرهية بأمما ٤‏ صدورهم الاشارة 5 آنا رهبة 5 حفية : أ 
انهم يتظاهرون بالاستعداد خرب اسا ويتطاولون بالشمجاعة رھم المستلمون 
وما هم بتلك المثابة فأطلع الله رسوله عب على دخيلتهم فليس قوله « في 
صدورهم '» وصفا كاشفا . 


وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم ئي عنان 
الكلام إلى مذمّة هؤلاء الأعداء من جراء كونهم أخوف للداس منم لله تعالى بآن 
ذلك من قلة فقه نفوسهم » ولو فقهوا لكانوا أخوف لله منهم للناس فنظروا فيما 
بخلصهم من عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول عه .فعلموا صدقة فنجوا 
من عواقب كفرهم به في الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه ييا 
مصيبة غاي وقائدة. للمساسيق . 


فالجملة معترضة بين البيان ومبينه . 
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والإشارة بذلك إلى المذكور. من ا » لان أ شد رهبة في صدورهم من الله « 
واجتلاب م الإشارة ليتميز الأمر المحكوم عليه أتم تمييز لغرابته . 


والباء للسببية والمحرور حر را اسم الإشارة > أي يبا ذلك المذكور وو 
انتفاء فقاهتهم / ظ 0 
قوله تعالى : « إن في احتلاف الليل والنبار» الى قوله « لايات لقوم يعقلون » في 
سورة البقرة . | 

والفقه : فهم المعاني الخفية > وقد تقدم عند قوله تعالى « فما شؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا » في سورة النساء ء وقوله « انظر كيف نصرف الأياث 
علهم يفقهون » في سورة ة الأنعام ؛ ولاف أنبم تبعوا دواعي الخوف المشاهد وذهلوا 

عن الخوف ا مغيب عن أبصارهم , وهو خوف الله فكان ذلك من قلة فهمهم 


8 لا يُمََلوَكُمْ + نمِيعًا إلا في قوی مخصنة او 


هذه الحملة بدل اشتال من جملة « لأنتم أشد رهبة في صدروهم من الله » » 
لان شدة الرهبة من المسلمين تشتمل على شدة التحصن لقتالهم إياهم » أي لا 
يقدرون على قتالكم إلا في هاته الاحوال والضمير المرفوع في « يقاتلونكم » عائد 
الى « الذين كفروا من أهل الكتاب » . 


وقوله « جميعا » يجوز أن يكون بمعنى كلهم كقوله تعال : « الى الله رک 

جميعا » فيكون للشمول » أي كلهم لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون إلا في قرى 
محصة ا . ) 

بو أن يكن بعنی مجتمعين » أي لا يقاتلوتكم جيوشا كشأن جیوش 
المتحالفين فإن ذلك قتال من لا يقبعون في قراهم فيكون النفي منصّبا الى هذا 
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القيد » أي لا يجتمعون على قتالكم اجتاع الحيوش › أي لا مباجمونكم ولكن 
يقاتلون قتال دفاع ٤‏ فرأهم . 


واستثناء « إلا في ری » عل الوجه الأول في « جميعا » استثناء حقيقي من 
عموم الأحوال » أي لا يقاتلونكم كلهم في حال من الأحوال إلا في حال الكون 
في قرى محصنة الح . وهو على الوجه الثاني في « جميعا » استثنا ستثناء منقطع لان 
لقتال في القرى ووراء الجدر ليس من أحوال قتال الجيوش المتساندين . 

وعلى كلا الاحتالين فالكرم يفيد أنهم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في 
قريتهم » وإلا خائفين متَتَرسيينَ . 

والمعنى : لا يباجمودكم > وان هأجمتموهم لا يبرزون إليكم ولكنهم يدافعونكم 
ي قرى محصنة أو يقاتلونكم من وراء جدر » أي و في الحصون والملقل ومن وراء 
السار » وهذا E‏ عن مصرهم الى الهزيمة إذ ما حورب قوم ٤‏ عقر دارهم إلا 
یا ج قال عل رضي الله عه : وهنا إطاح هم على تطمين لرسول کا 
والمؤمنين ود خخائل الأعداء : 


و« الجدّر » بضمتين في قراءة الجمهور جمع جدار . وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو « جدار » على الإفراد » والمراد الجنس تساوي الجمع . 
و « محصّنة » ممنوعة ممن يريد أحذها باسوار أو خحنادق . 
3 بالقصر جمع قرية » ووزنه وقصره على غير قياس 5 ما كان على زنة فعلة 
6 اللام مثل قرية يجمع على فعال بكسر الفاء ممدودا مثل : ,كدة وركاء » 
ة وشكاء ٠‏ بل يسيع اقب إلا في رة يفم الاش لغة وكوى » وقرية 
وقری ولذلك قال الفراء : قَرّى شاذ » يريد خارج عن القياس . 


( تاشم یکم یڈ تشم يما وهم شن ذد پا قب 
ان ]14[ © 


استعغناف بیانی لأن الاخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم با لا يقاتلون 





م ر في نفس السامع أن يسال عن موجب ذلك مع لهم متفقون عل عدا 
المسلمين . فيجاب بأن بينيم بأسا شديذا وتدابرا ۽ > فهم لا يتفقون . 

ظ فحت الحملة ب( بأسهم « لاهتام بالأخبار عنه باه به » أي متسلط 
من بعضهم على بعض وليس باسهم على المسلمين » وني بكم . 


تعن e‏ :أن ملل ایی ف یلیم شا أي بأسهم من یار کی 


بعلا < سيم جیا ال آنا اعات شض جلا « هم يم 
شديد » , لاله قف يسال السائل : كيف ذلك ونحن نراهم متفقين ؟ فأجيب بان 
0 4 حال اتا واد هوي واطم تاف فاراؤهم غير متفقة لا إلفة 


الخطاب .لغير معيّن ل النبيء وا لا بحسب ذلك . وهذا تشجيع 
للمسلمين على قتاهم والاستخفاف بجماعتهم . وفي الاية تربية للمسلمين ليحذروا 
هع الفخالف «التداير ويعلمرا أن الأنة لا مكون. ذات باس عل أعداتيا إلا إذا 
كانت فة السار يرت رايا ماتلا فى أصول معصاخهما الف » ران 
اختلفت في خصوصياتما التي لا تنقض أصول مصاحها » ولا تفرق جامعتها › 
وأنه لا يكفي ف الاتماد. تراق الأقوال بلا التوافق عل الاغراض إلا أن تكون 
الضمائر خالصة من الاحن والعداوات . 


والقلييه + اقل انار > وإطلاق القلب على العقل كثير ف اللغة . 

وشتّى : جمع شتيت بمعنى مفارق وين تی ل اقول لی شیب المفول 
الختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين في جهات في آنا لا تتلاق في مكان 
٠‏ والحد » والمعنى : أنهم لا يتفقون على حرب المسلمين . 

وقوله « ذلك » إشارة الى ما ذكر من أن اسهم بينيم ومن تشتت: قلوبهم اي 
ذلك مسبب على عدم عقلهم إذ انساقوا الى إرضاء خواطر الأحقاد والتشفي بين 
أفرادهم وأهملوا النظر في عواقب الأمور واتباع المصالح فأضاعوا مصالح قومهم . 
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ولذلك أقحم لفظ القوم في قوله بانهم قوم لا يعقلون إيماء الى ان ذلك من اثار 
ضعف عقولهم حتى صارت عقوم كلمعدومة فالراد : انهم لا يعقلون المعقل 

وأوثر هنا « لا يعقلون » . وني الاية التي قبلها « لا يفقهون » لان معرفة مال 
التشتت في الراق وصرف الباس الى المشارك في المصلحة من الوّهن والفت في 
ساعد الامة معرفة « مشهورة » بين العقلاء قال أحد بني نان يخاطب قومه إذ 
ازمعوا على حرب بعضهم : - ظ 
زاك الحزايمة أن تصرفوا لحي سوانا صلور الاسل 
فإهماهم سلوك ذلك جعلهم سواء مع من لا عقول شم فكانت هذه الخحالة ن 
شج حصلت مہا سعادةٌ للل“ : 

وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم الى عنوان قوم يؤذن بآن ذلك الحكم 
كالخبلة المقومة للقومية وقد ذكرتة انقا . ظ 


« مئل آلذينَ بن لهم ميا داقو َال أمْرِجِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم [15] 4 


خبر مبتداً محذوف دل عليه هذا الخبر » فالتقدير : مثلهم كمثل الذين من 
قبلهم قريبا » أي حال أهل الكتاب الموعود بنصر المنافقين كحال الذين من قبلهم 


فريبا . 


والمراد : أن حالهم المركبة من التظاهر بالباس مع إضمار الخوف من 
المسلمين » ومن التفرق بينهم وبين إخوائهم من أهل الكتاب ٠‏ ومن خذلان 
المنافقين إياهم عند الحاجة » ومن ني لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو 
من وراء جدر » كحال الذين كانوا من قبلهم في زمن قريب وهم بنو النضير فإنهم 
أظهروا الاستعداد للحرب وأبّوا الجلاء » فلم يحاربوا إلا في قريتهم إذ حصنوها وقبعوا 
فما حتى اعياهم الحصار فاضطروا الل الخلاء وم بنشعهم المنافقون ولا إخوا:هم من 
أهل الكتاب . 


108 الحشر 





وعن مجاهد أن « الذين من قبلهم » المشركون يوم بدر . 

و(مِنْ) زائدة لتأكيد ارتباط الظرف بعامله . ظ 

. واتتصب « قريبا » على الظرفية متعلقا بالكون المضمر في قوله « كمثل » , 
أي کحال کائن قربا » أو انتصب عل الحال من « الذين » أي لقو القريب 
منہم ) > كقوله « وما قوم لوط منكم ببعید » .. 

والوبال أصله : وحامة ا مرعى المسقلد يه لا يقال : كل وبل ( إذا کان 
مرعى ضير » حو « ر اليه الإبل ويمرضها أو ا أي 


ربیل فهلکت وأثبت الذوق 3 طريقة ا لی ٠‏ د ۴ » ذاقوا « 
مع « وبال » إشارة الى هذه الاستعارة . 


و2 أمرهم 4 شأنُهم وما د بروه وحسبوأ له حسابه وذلك اہ أوقعوا از 8 
الجلاء وترك الديار وما فيا » أي ذاقوا سوء أعمالهم في الدنيا 

وضمور 0 يسم عذاب 7 » عائد الى » ن من e‏ « أي د على ما 
عذاب ألم ف لآو عل الك ٠‏ | 


# كمل الشيطن اذ قال للإنسّن افر فلم ار قال ٽي بَريءِ منك 
أ أتحاف الله رب علي 16 فکان عَمَبَتَهُمَا انّهُمَا في السار 
ملقو فا اة راا ا مِنَ [17] 3 





ظ اه آخر » وليس مثلا منضمًا الى المثل الذي قبله لانه لو 
٠‏ كان ذلك لكان معطوفا عليه بالواو » أو برأو) كقوله تعالى أو مب من 
السماء ٠ ٠.‏ 00 . 


الوجه : أن هذا امثل متصل بقوله « رهم عذاب ألم » ا يفصح عنه قول 
فى آخره « فکان عاقبعبما أنبما في النار » الآية » أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم ' 
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عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للانسان بآن يكفر ثم يتركه ويتبراً منه 


فجملة « كمثل الشيطان » حال من ضمير « وهم عذاب آل » أي ف 
الآخرة . 

والتعريف في « الشيطان » تعريف الجنس وكذلك تعريف « الانسان » . 
والمراد به الانسان الكافر . ظ 

ولم رد في الآخرة حادثة معيّنة من وسوسة الشيطان لإنسان معيّن في الدنيا » 
وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول : « فلمًا كَفْرَ قال إني بريء منك إني أخماف 
الله رب العالمين » » وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا فإن ظاهرة قوله 
« قال إني بريء منك » أنه يقوله للإنسان » وإما احتال أن يقوله في نفسه فهو 
احتال بعيد . فالحق : أن قول الشيطان هذا هو ما فى آية « وقال الشيطان لا 
قضي الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعديكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبع لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم 
وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشركتون من قبل » في سورة إبراهم . 

وقد حكى ابن عباس وغيهما من السلف في هذه الآية قصة راهب بحكاية 
مختلفة جعلت كأنها المراد من الانسان في هذه الآية . ذكرها ابن جرير والقرطبي 
وضَعّف ابن عطية أسانيدها فلئن كانوا ذكروا القصة فإنما أرادوا أمبا تصلح مثالا لما 
يقع من الشيطان للإنسان م مال اليه ابن كثير . 

فالمعنى : إذ قال للإنسان في الدنيا اكفر فلما كفر دوا القيامة على الكفر 
قال الشيطان يوم القيامة : إني بريء منك » أي قال كل شيطان لقرينه من الانس 
إني بريء منك طمعا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب . 

ففي الاية إيجاز حذف حذف فما معطوفات مقدرة بعد شط (لَمّا) هي 
داخلة في الشرط إذ التقدير : فلما كفر واستمر على الكفر وجاء يوم الحشر 
واعتذر بأن الشيطان أضله قال الشيطان : إني بريء منك الح . وهذه المقدرات 
ماخوذة من ايات اخرى مثل اية سورة إبراهم واية سورة ق . « قال قرينه ربنا ما 
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أطغيته » الاية . وظاهر أن هذه المحاجة لا تقع إلا في يوم الجزاء ويعد موت الکافر 
على الكفر دون من أسلموا . 

وقول « فكان عاقبتهما انما ٤‏ النار: خالدين فيبا #. هن نمام المغل أى كان 
عاقية الممدل .ما سراما سا . وكذللك تكون عاقية الفريقين الممثلين. أنبها 
خاثبان فيما دبرا وكادا لسن ) 

وجملة « وذلك جزاء الظالمين» تذييل » والاشارة الى ما يدل عليه « فكان ` 
عاقيعيما آلا ف. الثار » من معنى : فاع اع ما سوا والعاقبة السرا جناء 
جن الظالين ماين بيبا الله امین امنا كانت عاقية الكافر یسا 
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8 ا الذين اموا آتقوا الله ولتنظر تفس ما قَدَّمَتْ لعد وانقوا آلله 
آله خبيرٌ يما تَعْمَلُونَ [18] € 


انتتقال من الانتعان على المسلمين ا يسر الله من شح قرية بني النضير بدون 
قال ۽ وما أنه ال على وسیل أل منوم » ووصف ما جر من خبيتبم ونی 
أملهم في نصة المنافقين » ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة 
أسلافهم . وكذلك موقف أنصارهم معهم الى الأمر بتقوى الله شكرا له على ما 
منح وما وعد من صادق الوعد فإن الشكر جزاء العبد عن نعمة ربه إذ لا يستطيع 
جزاء غير ذلك فأقبل على خطاب الذين امنوا بالأمر بتقوى الله . 

ولا كان ما تضمنته السورة من تاييد الله إياهم وفيض نعمه عليهم کان من 
منافع الدنيا » أعقبه بتذكيرهم بالإعداد للاخرة بقوله « ولتنظر نفس ما قدّمت 
لخد » أي لأمل كل نفس فيما قدمته 'للآخرة . 


وهلة « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » » عطف أمر على أمر اخر . وهي 
معترضة بين جملة « اتقوا الله » وجملة « إن الله تخبير ا 'تعملول: » . وذكر 
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« تفسٌ » إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر : وانظروا ما قدمتم > 
فعغدل عن الإظهار لقصد العموم أي لتنظروا وتنظر كل نفس . 

وتنكير « نفس » يفيد العموم في سياق الأمر » أي لتنظر كل نفس » فإن 
الامر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في سياق النفي 
كقوله تعالى وإن أحد « من المشركين استجارك فأجرّه » وكقول الحريري : 

يا أهل ذا المَعْتَى وقيتم ضرا 

(اي كل ضر) . 

وإنما لم يعرّف بلام التعريف تنصيصا على العموم للا يتوهم نفس معهودة . 

وأطلق « غد » على الزمن المستقبل محازا لتقريب الزمن المستقبل من البعيد 
لملازمة اقترا الزمن لفهوم العّد » لان الغد هو اليوم المواللي لليوم الذي فيه المتكلم 
فإن يَكُ صدرٌ هذا اليوم ولى فان غدًا لناظظ وه قريب 

وهذا المجاز شائع في كلام العرب في لفظ (غد) وأخواته قال زهير : 
غلم علم اليوم والامس قله ولكنني عن علم ما في غ عَم 

يريد باليوم الزنمن الحاضر وبالامس الزنمن الماضي ( وبالغد الزنمن المستقبل : 

وتنكير « غد » للتعظم والتبويل » أي لغد لا يعرف كنهه . 


واللام ٤‏ قوله « لغد » لام العلة ع آي ما. قدمته لأجل م القيامة › أي لأجل 
الانتفاع به . 


والتقديم : مستعار للعمل الذي يُعمل لتحصيل فائدته في زمن ات شبه قصد 
الانتفاع به في المستقبل بتقديم من يحل في المنزل قبل ورود السائرين اليه من 
جيش أو سفر ليبيّء هم ما يصلح أمرهم » ومنه مقدمة الجيش وتقديم الرائد قبل 
القافلة . قال تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » ويقال في 
ضده : اتر » إذا تك عمل شيء قال تعالى : « علمت نفس ما قدمت 


وأخرت » . 
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وإعادة « واتقوا الله > ليبتى غليه « إن الله ضير نما تعملون E‏ 
بين التعليل والمعلل إذ وقع بينهما فصل « ولتنظر نفس ما قدمت لعل » . وإنما 
أعيد بطريق العطف لزيادة التا كيد فإن التوكيد اللفظي ونی به تارة سمطو كقوله 
تعالى : « أولى لك فاولى ثم اول لك فأو » وقوله « كلا سوف تعلمون ثم كلا ' 
سوف تعلمون ب وقول عدي بن رید . 

» وألفى قرلا "كذيا ومينا » . 
وذلك أن في العطف إيبام أن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس لزيادة الاهتام 
. بالمؤكد . 


فجملة « إن الله ير چا ان » تعليل للحث على تقوى الله وموقع (إن) 
فما موقع التعليل . ظ 

شی أن يكرت جز أتقيا الل ۾ اكور ألا مرادا به التقوى بمعنى ليقف من الله 
وهي الباعثة على العمل ولذلك أردفف بقوله « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » 
ويكون « اتقوا الله » المذكور ثانيا مرادا به الدوام على التقوى الأولى » أي ودوموا 
على التقوى على حد قوله تعالى : « ا الذين عامنوا عامنوا بالله ورسوله » 
ولذلك أردف بقوله « إن الله خبير بما تعملون » أي بمقدار اجتهادك في التقوى » 
وأردف يكيل « ولا تكونوا لسن نسوا الله تاسام انفسهم « أي أهملوا التقوى 
بعك أن ديعن كا سيأتي أنهم المنافقون فإنهم تقلدوا الإسلام وأضاعوه قال 
تعالى : « تسوا الله سبدب إن المنافقين هم اة »4 . وي قوله. کد إن الله 
خبير بما تعملون » إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار » فتكون الجملة مستقاة 
بدلالتها أتمٌ استقلال فتجري محرى الأمثال ولتربية المهابة في نفس الخاطبين . 

ع 1 ف ے ری عو چ رو ا يرن ا بي 
ولا تَكونوا كالذينَ سوا 'آللة فانسيهم انفسهم اولك هم 
1[ 4% 
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ون 
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بعل 3 ا المؤمنين بتموی الله وإعداد العدة لكي أعقيه ذا المي تحذيرا 
عن الاعراض عن الدين والتغافل عن التقوى » وذلك يفضي الى ل ٠‏ وجيء 
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في النبي بنهيبم عن حالة قوم تحققت فيبم هذه الصلة ليكون النبي عن إضاعة 
التقوى مصورا في صورة محسوسة هي صورة قوم تحققت فيبم تلك الصلة وهم 
الذين أعرضوا عن التقوى . 

وهذا الإعراض مراتب قد تنتبي الى الكفر الذي تلبس به الود والى النفاق 
الذي تلبس به فريق ممن أظهروا الإسلام في أول سنّي المجرة » وظاهر الموصول أنه 
لطائفة معهودة فيحتمل أن يراد ب« الذين نسوا الله » المنافقين لانهم كانوا 
شر کین وم يبتدوا للتوحيد ببدى الاسلام فعبر عن النفاق بنسيان الله لانه جهل 
بصفات الله من التوحيد والكمال . وعبّر عنهم بالفاسقين قوله تعالى : « نسوا الله 
فتسيمم إن المنافقين هم الفاسقون »في سورة براءة » فتكون هذه الأية ناظرة الى 

ويحتمل أن يكون المراد بهم بهم البيود. لا نهم .أضاعوا دينهم ولم يقبلوا رسالة عيسى 
عليه السلام وكفروا بمحمد ا ,! 


فالمعنى : نسوا دين الله وميثاقه الذي واثقهم به » قال تعالى « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدك وإياي فارهبون وعامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم » . 

وقد أطلق نسيامهم على الترك الإعراض عن عمد أي فنسوا دلائل توحيد الله 
ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله 2 عو وفهم کتاره فالكلام بتقدير حدف 
مضاف أو مضافقين : 


ومعلى <« أنساهم أنفسهم 44 أن الله لم يخلق في مداركهم التفطن لفهم الهدي 
الاسلامي فيعملوا يمأ تيم مل عذاب الآخرة وا فيه صلاحهم 2 اليا ( إد 
خل لهم بذبذبة آرائهم فأصبح اليهود في قبضة المسلمين يخرجونهم من ديارهم › 
وأصبح المنافقون ملموزين بين اليهود بالغدر ونقض العهد وبين المسلمين بالاحتقار 
واللعن . 

وأشعر فاء التسبب بأن إنسّاء الله إياهم أنفسهم مسبب على نسياتهم دين 
اله » أي لما أعرضوا عن ادى يكسيهم وإرادتهم عاقب الل بات علق فيه 
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وإظهار اسم الحلالة في قوله تعالى « كالذين تسوا الله » دون أن يقال : نسو 
لاستفظاع هذا النسيان فعلق باسم الله الذين خلقهم وأرشدهم ؛: 
والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله « أوائك هم الفاسقون » قصر 
ادعاني للمبالغة في وصفهم بشدة الفسق حتى كأن فسق غيرهم ليس بفسق في 
3 الإشارة للعشهير r‏ پا الوصف 5 
لفسق : الخرو ج من المكان الموضوع للشيء فهو صفة ذم غالبا لأنه مفارقة 
3 اللائق بالشيء » ومنه قيل : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشها ع 
ا فالفاسمون عم الاتون بھوا حش اساد ومساوي الأعمال وأعظمها الاشراك . 
وجملة « اولك هم الفاسقون » مستا نفة استكنافا اننا لبيان اهام الذي 
أفاده و » اغيم سوم" « کان وود سال : ماذا كان 1 إنساء الله 
س سمل عاي أن يقال + إن لا فس بعد لاله , 


% لا يستوي اسي الثار شیف الجَنَّة ا آلب 1 
لفيا ترون [20 | ¢ 


نذييل لجملة « يَايها الذين ءامنوا انقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » 
الح . لاله جامع لخلاصة عاقبة الحالين : حال التقوى والاستعداد للاخرة » وحال 
نسيان ذلك وإهماله » ولكلا الفريقين عاقبة عمله . ويشمل الفريقين وأمثاهم . 


والجملة أيضا فذلكة لا قبلها من حال المتقين والذين تسوا الله وسوا أنفسهم 
لان ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال المتحدّث عنه يكون في الغالب 
للتعريض بذلك المتحدّث عنه كقولك عندما ترى أحدا يؤذي الناس « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 4 2 فمعنى الاية كناية عن كون المؤمنين هم 
أضحاب | لجنة 4 ؛ وکون الدين سبوا الله هم أهل النار فتضمنت الاية وعدأ اتان 
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والمراد من نفي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين . 


ايديا 
. قايس سواء عالم وجهول 
وقول أبي حزام غالب بن الحارث العكلي : 
اعم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء 


ومنه قوله تعالى « ليسوا سواء » بعد قوله « ولو ءامن أهل الكتاب لكان حيرا 
لمم « الاية ' وقبل قوله « من أهل الكتاب اة قائمة » . وقد يردف بما يدل على 
جهة التفضيل جا في قوله تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقائل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . وقوله هنا « اماب 
الحنة هم الفائزون » » وتقدم في قوله تعاللى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » 
الاية في سورة النساء . 


ن ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو « لا يستوون » من قوله 
۳ « أفمن كان موّمنا کمن كان فاسقا لا يستوون » سند لوأ به عل أن 
سق لا ي ا ا ؛ وهو استدلال الشافعية بب ذلك برضي » وقد أباه 
والقصر . الاد ين يي فصل فى قو 0 أضععات الجنة هم 
الفائزون « قصر ادعاني لان فوزهم أبدي فاعتر فوز غيرهم ببعص ا الدنيا 
كالعدم . 


وأما مر 


١ 2 
2 2 ا‎ 


2 4 انر هذا أ لمران على جبل اه کشا سالا م حشيّة 
لله و تللق ااا تع ا بها لاس عله 2 [21] % 


لما لر المت س ن الوقو Ê‏ في مهواة نسيان الله التتى وقع فيبا الفاسقوك» 
ولو عا الد ر سوا الله الال“ وس حاهم بان الشيطان سول شم الكفر. وكان القران 


I f‏ 1 البحصشسر 


دالا على مسالك الخير ومحذرا من مسالك الشر » وما وقع الفاسقون في الملكة إلا 
من را إهماهم کا من نسياتهم الله 5 ادل ونع إلى دب 
اور ب 7 ل لمعمل لاقم وشركهم » عرب لهم م لل سيا د 
تصلبهم في الضلال . 
وني هذا الانقال إيذان باتعباء السورة لأثه انتقال بعد طول الكلام في غرض 
تح قرى الييود وما ينال المنافقين من رائه من خحسران في الدنيا والاخرة . 
و2 هلا القران 4 إشارة إلى المقدار الذي 3 منك ي وهو يأ عرفوه وتلوه و" معوا 
تلاوته . < 
وفائدة الإتيان باسم إشارة القريب التعريض هم بأن القران غير بعيد عنهم . 
وأنه في متناوهم ولا كلفة عليهم في تدبره ولكنهم قصدوا الإعراض عنه . 
وهذا مكل ساقه الله تعالى كا دل عليه قوله « وتلك الأمئال » الح . وقد ضرب 
هذا مثلا لقسوة الذين تسوا الله وانتفاء تأثرهم بقوارع القران . 
والمراد بالجبل : حقيقته » لأن الكلام فرض وتقدير. کا هو مقتضى (لّو) أن 
تجيء في الشروط المفروضة . ظ 
فلحل : ال لاش لابا + صلابة وقلة تار بها يقرعه 9 1 5 ترك 
E: : 56‏ الخاطب a‏ جَبلا » وكان الجبل يفهم الخطاب لتاثر 
منطاب: القران تاثا ناشعا من حشية لله خصدية كثرها قيه معاي القران . 
والمعنى : لو كان الحبل في موضع هؤلاء الذين اسو الله وأعرضوا عن فهم 
القران وم يتعظوا بمواعظه اظ ا لحبل وتصدّع صخرة وثربه من شدة ا لخشمة 
الله . ) 
وضرب التصدع مثا لشدة الانفعال والتاثر 5 منتبى مثو 3 | لصلية 0 
شق وتتصدع إذ. لا يحصل ذلك لما بسهولة . 
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والخشو ع : التطاطؤٌ والركو ع » أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الارض . 
والتصدع : التشقى » أي لتلزل رتشقق من خوفه الله تعالى . 
والخطاب في « لرأيته » لغير معيّن فيعمٌ كل من يسمع هذا الكلام والرؤية 
بصرية » وهي منفية لوقوعها جوابا لحرف (لو) الامتناعية . 
والمعنى : لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع . 
وجملة « وتلك الأمثال نضربها للناس » تذييل لان ما قبلها سيق مساق المثل 
فذيل ك الامثال التي يضريها الله في كلامه مثل المثل أراد مہا أن يتفكروا فإن لم 
مرّ على أسماعهم من الأمثال الكثيرة » وتقديرٌ الكلام : ضربنا هذا مغلا » وتلك 
الأمثال نضربها للناس 
وضرب المثل سّوقه » أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع کا يقال : ضرب بيتا » 
وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما » في 
سورة البقرة . 


سي 


لا هو عَللِمُ اليب والشهدة هُوَ رمن 


لا تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله وضمائي وصفاته أربعين مرق منها أربع 
وعشرون بذكر اسم الجلالة وست عشة مرة بذكر ضمي الظاهرٍ » أو صفاته 
العلية . وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته . 

وكان ما حوته السورة الاعتباز بعظم قدرة الله إذ أيد النبيء عو والمسلمين 
وفضبرهع عل 5 النضيير ذلك النصرّ الخارق للعادة » وذكر ما حل بالمنافقىن 
أنصارهم وأن ذلك لأ: نهم شاقوا الله ورسوله وقوبل ذلك بالثناء على الممنين بال 
ت سياه ل الذين نصروا الين » ثم الأمر بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاء . 


«التحدير من الدين ارقو عن 2 كاب الله 44 ومن سمها جح عافيتبم 3 وحتم د زا 
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عقب ا“ ۳4 lls‏ هن عظم کن ا د ززه EE‏ الأثار العديدة 1 تصمعاده 

اا لغرض السورة زيادة 5 تعريف المەمنين بعظمتة المقتضية لل سن 
که وبالصفات اوت الموجية چ ۾ زيأدة ٤‏ رشاب المعاندين المعرضين 
ا ج 


صفاته تعالى ما هو مختلف التعق والاثار للفريقين حظ ما يلين په ا ي 


ولي عضوت ذلك كله دلائل اباب ن سند ك كر 
لتاق الأسماء إلى ما اشتملت عليه السورة. فيما يأتي 


= J 
ضفات بطشه وعيروته + ولذلك ذكر ى هذه الايات القواتم لللسورة عب‎ 


فضمير الغيبة او ٤‏ اول ل اتميلة عائل ند إلى اسم الحلالة ٤‏ قل تعالى 0 ما 
الذين اموا اتقوا الله » » و« هو » مبتدأ واسم الجلالة خبر عنه و« الذي » 


وكان مقتضى الظاهر الاقتضار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة لأن المقصود 
.الاخبار عن الضمير ب«الذي لا إله إلا هو » وبما بعد ذلك من الصفات العلية ع 
فالجمع بين الضمير وما يساوي معادّة اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات 
الكمال لأن أصله الإله ومدلول الإله يقتضي جميع صفات الكمال . 

قرز أن فعل الضمير مير الشأن يكين اكلم ااا فصت مته تعاب 
المسلمين هذه الصفات ليتبصروا فيها وللردٌ على المشركين إشراكهم بصاحب هذه 
الصفات معه أصنافا ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات » ولذلك 
حتمت طائفة منبا جملة « سبحان الله عمسا يشركون » » کون ختاما هدم 
السو ايلا الي التنسشعه سا عظيسة رسي عن الج الراقع والنعج ايم ي 
المستقبل » لا جرم أنه حقيق بأن يعرفوا جلائل صفاته التي لتعلقاتها آثار في 
الأحوال اسا وای مسحصل سن سد او وإيعلم ار والكافرون من 
الببوة :١‏ نهم ما تعاقبت هزائمهم إلا من جراء كفرهم . وما كان شأن هذه الصفات 
عظيما ناسب أن تفتتح الجملة بضمير الشأن > فيكون اسم الجلالة مبتداً والذي 
لا إله إلا هو خبر . والجملة خبر عن ضمير الشأن فيكون اسم الجلالة مبتداً 
والذي لا إله إلا هو خبرا والجملة خبرًا عن ضمير الشان . 
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وابتدىء في هذه الصفات العلية بصفة الوحدانية وهى مدلول « الذي لا إله 
إلا هو » وهى الأصل فيما يتبعها من الصفات . ولذلك كثر في القران ذكرها 
عقب اسم الجلالة کا في اية الكرسي . وفاتحة ال عمران . 


رثني بصفة عالم الغيب لأنها الصفة التي تقعضيها صفة الإلهية إذ علم الله هو 
العلم الواجب وهي تقتضي جميع الصفات إذ لا تتقوم حقيقة العلم الوااجب إلا 
بالصفات السّلبية » وإذ هو يقتضي الصفات المعنوية » وَإِنما ذكر من متعلقات 
علعة افر القي لأنه الذي فارق به علم الله تعالى علم غيره » وذكر معه علم 
الشهادة للاحتراس بوهم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط م ذهب إليه فريق 

من الفلاسفة | الأقذمين ولان ١‏ التعريف في ذا الغيب والشهادة » للاستغراق.. أي 
كل غيب وشهادة ۽ وتلك ا لا يشاركه فيه وه , وهو علم اغبي بالشهادة ؛ 
أي الغائب عن إحساس الناس والمشاهد لهم . فالمقصود فيهما بمعنى اسم 
الفاعل + ایی عام عا لهس لاس وا قاب سبع من كل غائب يتعلق به العلم 
على ما هو عليه . 

والتعريف في الغيب والشهادة للاستغراق الحقيقي . 

وف ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا 
بلأخيات من الست والجزاد وإرسال اليل + ]ا ذكر عل السهادة سيم على 
أن المشركين يتوهمون الله لا يطلع على ما يخفونه . قال تعالى « وما كنتم تستترون 
أن يُشهد عليكم سمعكم ولا أبصارة » إلى قوله « من الخاسرين » . 

وضمير « هو الرحمان الرحم » ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى 
لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها قال تعالى « ورحمتي وسعت كل شيء » . 
وقال النبىء ا : « جعل الله الرحمة في مائة جزء فامسلك عنده تسعة وتسعين 
جزءًا وأنزل في الارض جزءًا واحدا . فمن ذلك الجُزء يتراحم الخلق حتى ترفع 
الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . وقد تقدم الكلام على « الرحمان 
والرحم » في سورة الفانحة . 


روج ایب ما ديع العام به اي حمة أن عموم العلم يقتضي أن 
يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه کا 


120 ا 





إتباع اسم الجلالة بصفتي « الرحمان الرحم » في القران كا في الفاتحة . 


« هو آل الذي لا إله 1 لا هو الْمَلِكُ الْقَدُوسٌُ الس ؤي الفهني 


زير الجبار ألم و 4 


القول في ضمير « ٠‏ هو » كالقول في نظيو في الجملة الأولى ٠‏ سلا کي 
للأسعتاقفب لأن امقام معام تعظم وهو من مقامات التكرير 3 وفيه اهتام بصفه 
الوحدانية . ) 


و« المَلِك » : الحاكم في الناس » ولا مَلِك على الإطلاق إلا الله تعالى وأما 
وصف غيو بالمّلِك فهو بالإضافة إلى طائفة معينة من كر . وعقب وصفا 
الرحمة بوصف « المّلِك » للإشارة إلى أن رحمته فضل وأنه مطلق التصرف 1 
وقع في سورة الفاحة . 

و« القدّوس » بضم القاف في الأفصح ' وقد تفص لقاف قال ابن جتي : 
ول في الصفة قليل وإنما هو في الأسماء مثل تور وسفود وعبود ٠‏ وذ كر اسيبؤية 
السبوح والقدوس بالفصح + وقال العلب م يرد فَعُول بضم أوله إلا القدوس 
والسبوح . وزاد غير الدروح > وهو ذباب أحمر متقطع مر سواه .ييا 
الزنبور . ويسمى في اصطلاح الأطباء ذباب اند . وما عداهما مفتو ح مثل سفود 
وكوب . وور وسَمُور وشبوط (صنف من الحوت) وكأنه يريد أن سبو ح وقدوس 
ضارا اين . ظ 

وعقب ب« القدوس » وصف « المَلك » للاحتراس إشارة إلى أنه ؛ منزه عن 
نقائص الملوك المعروفة من الغرور » والاسترسال في الشهوات ونحو ذلك من 
تقاقص التفوس . 

و« السلام » مصدر بمعنى المسالمّة وصف الله تعالى به على طريقة الوصف 
بالمصدر للمبالغة في الوصف » أي ذو السلام » آي السلامة » وهي أنه تعال 
الم الخلق من الظلم والجور . وني الحديث « إن الله هو السلام » ومنه 
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السلام. وبهذا ظهر تعقيب وصف « المّلك » بوصف « السلام » فإنه بعد 
أن عقب ب« القَدّوس » للدلالة على نزاهة ذاته » عقب ب« السلام » للدلالة 
عل العدل في معاملته الخلق » وهذا احتراس أيضا . 

و« المؤمن » اسم فاعل من امن الذي همزته للتعدية » أي جعل غين امنا . 

فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات » إذ خلق نظام 
امخلوقات بعيدا عن الاخطار والمصائب › وإنا تعرض للمخلوقات للمصائب 
بعوارض تتركبٍ من تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح » فيع أقواها ويتدحض 
أدناها » وقد ٿان فرع جا افعال الثاسن . 

وذكر وصف «الموؤمن» عقب الاوصاف التى قبله إتمام للاحتراس من توهم 
وصفه تعالى ب« المّلك » أنه كالملوك المعروفين بالنقائص . قاقد أولا نزاهة ذاته 
بوصف « القدوس » » ونزاهة تصفاته المغيّبة عن الغدر والكيد بوصف 
« المؤمن » » ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف « السلام » . 

۾ » الس © : الرقبب بلعة قريش > والحافظ في لغة بقية العرب . 

واختلف في اشتقاقه فقيل مشتق من أمَنَ الداحل عليه همزة التعدية فصار 
امن وأن وزن .الوصيف مُوَيْمِن قلبت همزته هاء » ولعل موجب القلب إرادة نقله 
سن الوصف إل الاس ف النظر عن معدى. الأمن + يت ضار کلاس 
الحامد . وصار معناه : ر : (ألا تری أنه لم يبق فيه معنى إلا من الذي في 
ايه ا نادر مثل قلب همزة : اراق إلى 
الماء فقالوا : هراق » وقد وضعه الجوهري في فصل اطمزة من باب النوث ووزنه 
مفغلل اسم فاعل من امن مثل مُدحرج ٠‏ فتصریفه لين سرون يذ نر 
الأول , المزيدة » فابدلت اطمدة “الأول هاء ج أبدلت همرة اراق فقالوا : 

زقيل : أصله شین می : يفي + كذا ف لساك العرب: وغليه ا 
ووزنه مُمَيّعل . وذكره صاحب القاموس في فصل الماء من باب النون ولم يذكره في 
فصل الحمزة منه . وذكره الجوهري في فصل امزة وفصل الاء من باب النون 
ا باق فا أصلها فخ , ودل الاغي ,اجب الأبان عن كك , 
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وذلك يشعر بأنهما يريان هاءه مبدلة من الهمزة وأنه مندرج في معاني الأمن . 


وفي المقصد الاسى ف في شرح الأسماء الحسنى للغزالي « المهيمن » في حق 
الله : القائثم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم واجاطهم > وإنما قيامه عليبم باطلاعه 
واستيلاثه وحفظه . .والاشراف 1 (أي الذي هو الاطلاع) يرجع إلى العلم › 
والاستيلاء يرجع إلى كال القدرة › LN‏ يرجع إلى الفعل : اجام بين هذه 
المعاني امه المهيمن ون يجتمع على ذلك الكمال والإطلاق إلا الله تعالى » ولذلك 
قيل : إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة اه . وني هذا التعريف ببذا 
التفصيل نظر ولعله جرى من حجة الاسلام مجرى الاعتبار بالصفة لا تفسير 
مدلوها . ظ 


وتعقيب « الموّمن » ب«المهيمن » لدفع توهم أن تامينه عن ضعف أو عن 


0 ع Ê‏ 0 ع 2 


و« الجبار » : القاهر المُكره غين على الانفعال بفعله » فالله جبار كل مخلوق 
على الانفعال لما كوّنه عليه لا تستطيع مخلوق اجتماز ما حدّه له في. خلقته فلا 
يستطيع الإنسان الطيران ولا يستطيع ذوات الاربع المي على رجلين فقط › 
وكذلك هو جبار للموجودات على قبول ما أراده بها وما تعلقت به قدرته عليها .. 


وإذا وصف الانسان بالجبار كان وصف ذم لأنه يشعر باه شيا شين چا 
هواه ولذلك قال تعالى « إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض وما تريد أن الكين 
مر المصلحين . «فالخبار من أمثلة المبالغة لات مشق عرد اچ ۽ وأمثلة المالغة ' 
تشتق من المزيد بقلة مثل الحكم بمعنى المحكم . قال الفراء : ل أسمع فالا في أفعل 
إلا جبارا وراک . وكان القياس أن يقال : المحبر والمدرك » وقيل : الحبار معناه 


المصلت و سير الكسر 3 اذ اسا 5 فاشتقافه a‏ ندرة فيه . 


و« المتكبر » : الشديد الكبرياء » أي العظمة والجلالة . وأصل صيغة التفعل 
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أن تدل على التكلف لكنها استعملت هنا في لازم التكلف وهو القوة لان الفعل 
ويقال : فلان يتظلم على الناس » أي يكار ظلمهم . 
ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة « المهيمن » أن جميع ما ذ کره 
وأن صفة « المهيمن » تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة « العزيز » ليعلم الناس 
أن الله غالب لا يعجزه شيء . واتبعت بصفة « الجبار » الدالة على اله مسخر 
الخلوقات لإرادته ثم صفة « المتكبر » الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر كل شيء 
دون كبريائه فكانت هذه الصفات فى جانب التخويف کا كانت الصفات قبلها 


3 س الله هما يُشركون [23] 4 


ذيلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شركاء بأن أشرك به 
المشركون . فضمير « يشركون » عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين لم 
يزل القران يقرعهم بالمواعظ . 


و هر صو اع أت ير 2 أ درو 
۾ هو الله الخَلق البارى المصور 4 


القول في ضمير « هو » المفتتح به وني تكرير الجملة كالقول في التي 
سبقتها . فان كان ضمير الغيبة ضميرٌ شان فالجملة بعده حبر عنه . 

وجملة « الله الخالق » تفيد قصرا بطريق تعريف جزاي الحملة هو الخالق لا 
شركاوهم . وهذا إبطال لإلهية ما لا يخلق . قال تعالى « والذين تدعون من دون 
الله لا يخلقون شيعا وهم يخلقون » . وقال « أفمّن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون » » وإن كان عائدا على اسم الخلالة المتقدم فاسم الحلالة بعده خبر عنه 
و« الخالق » صفة . 
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والخالق : اسم فاعل من الخلق » وأصل الخلق في اللغة إيجاد شيء على صورة 
خصوصة . وقد تقدم عند قوله تعالى حكاية عن عيسبى عليه السلام « ا اعلق 
لكم من الطين كهيئة الطير » الآية في سورة آل عمران . ويطلق الخلق على معنى 
أحص من إيجاد الصور وهو إيجاد ما ليخن مو . كقوله تعالى « ولقد خلقنا 
السماوات والأزض وما بينهما في ستة ة أياء » . وهذا هو المعنى الغالب من اطلاق 
اسم الله تعالى < الخالق » . ) 

قال في الكشاف « المَمَدّر لما يوجده » . ونقل عنه في بیان مراده بذلك أنه 
قال « لما کانت إحداثات الله مقدرة عقادير الحكمة عبر عن إحداثه بالخلق » 
اھ يشير إل أن الخالق في صفة الله بمعنى المحدث الأشياء عن عدم » ويبذا 
يكون الخلق أعم مين اللتضنوفر .. .ويكون ذكر +« البايي » و« المصور » بعد 
« الخالق » تنبا على أحوال خاصة في الخلق . قال تعالى « ولقد Fp‏ 
صورنا € چ جد التأويلين 1 


اب لراغب : الخلق التقدير المستقم واستعمل في إيداء اع الشيء من غير أل 


وقال أبو 7 ابن. العربي أي عارضة الأحوذي على فشن اياي : 
« الخالق » : اخرج الأشياء من العدم إلى الوجود المقدر ها على صفاتها (فخلط 
ين المعنيين) ثم قال : فالخالق عام » ولباري؟ أخص منه » والصور أخص من 
الأخص وهذا قريب من 2 صاحب الكشاف . وقال الغزالى في المقصد 
الى : الخالق البابى المصور قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة ولا ينبغي أن 
يكون كذلك بل کل ما 5 من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا وإلى 
وإلى الايجاد على وفق التقدير ثانيا والى التصوير بعد الإيجاد ثالتا . والله خالق من 
حيث أنه مقدّر وبارىء من حيث إنه مخترع موجود » ومصور من حيث انه مرتبٌ 
صور امخترعات أحسن ترتيب اه . فجعل المعالي متلازمة وجعل الفرق بينها 
بالاعتبار » ولا أحسبه ينطبق على مواقع استعمال هذه الأسراء 


و« الباري » اسم فاعل من برا مهمو | . قال في الكشاف المميز لما يوجده 
دعصبةه ف بعص بالأشكال | خجلفة | شے . وهو مغا ير لْعنى الخالق بالخصوص 


L2® الحشم‎ 


ولي الحابيث کا چن شر ما علق وثرا ا . ومن كلام على رضي الله عنه : لا 


والذي فلى | یں ف الس اة 34 فیک سم البريئة عم ر جاص بالناس ٤‏ قوله تعاى 
« اولكك هم شر شر البريئة » « أولئك هم خير البريئة » . وقال الراغب : البريئة 
الخلق . 

وقان اسن العرني 51 العارضة 2 ا 53 4# :. حالق الناس 0 ا 


(مقصورا) وهو التراب نخاصا جخلق جنس الإنسان » وعليه يكون اسم البريئة 
خاصا بالبشر في قوله تعالى « أولعك هم شر البريكة » « أواكك هم خير 
البريئة » . 


وفسره ابن عطية بمعنى الخالق . وكذلك صاحب القاموس . وفسره الغزالي بأنه 

الموجود الختر ع » وقد علمت أنه غير منطبق فأحسن تفسير له ما في الكشاف . 
و« المصور » : مكون الصور لجميع الخلوقات ذوات الصور المرئية . 

نما ذكرت هذه الصفات متتابعة لان من مجموعها يحصل تصور الإبداع 

ا للانسات فابتدىء بالخلق الذي هو الإيجاد الأصلي م بال الذي هو 

تكوين جسم الانسان ثم بالتصوّر الذي هو إعطاء الصورة الحسنة » کا أشار إليه 


و ا » الذي خلقك فسرا فعدلك في أي صورة » » « الذي يصور ی 


ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمة › أي هذه الصفات الثللاث أريد منہا 
الإشارة إلى تصرفه في البشر بالإيجاد على كيفيته البديعة ليثير داعية شكرهم على 
ذلك . ولذلك عقبت بجملة « يسبح له ما ي السات وار 4 ! 

الس أك يجه إرساع عله العبقات الحستي إل ما يناسيا ما اشعملانت عاب 
السورة ينقسم إلى ثلاثة أقساءم ولكما ذ کوت ف الاية بحسب تناسب مواقع 
بعضها عقب پە من تتظير أو اجتاس أو تدمع ا عامس أله 

القسم الأول يتعلق بما يناسب أحوال المشركين وأحلافهم اليبود المتألبين على 
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وإلى هذا القسم تنضوي صفة « لا إله إلا هو » وهذه الصفة هي الأصل في 

الب ه للتدبر والنظر في بقية الصفات » فان الإشراك أصل الضلالات › امش 
هم الذير ن يغرون. اليبود » والمنافقون بين ېود ومشركين تستروا بإظهار الاسلام : 
ليك هو الذى 050 الناس 9 الوصول إلى سسالا اتڪ ۽ قال تعال « وما 


زادوهم غير تتبيب » . 


وصفة « عالم الغيب » فإن من أصول الشرك إنكار الغيب الذي من اثاره 
إنكار البععث واجزاء » وعلى الاسترسال في الغي وإعمال السيئات وإنكار الوحي 
والرسالة . وهذا ناظر إلى قوله تعالى « ذلك باهم شاقوا الله ورسوله » الاية . 

الله ذاش لدابت 0 المَلك . والعزيز » واجبار ٠‏ والمتكبر > لأا تاس 

ما ل ببتى النضير من الرعب والخزي والبطشة : 

القسم لاق متعلق مما اجتناه امون من كمرة النصر في قصة بني النضير 
وتلك صفات : السلام المؤمن لقوله « فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » اي 
لم يتجشم المسلمون للغنى مشقة ولا اذى ولا قتالا . 

وكذلك صفتا الرحمان الرحم لناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء للضعفاء . 

القسم الثالث متعلق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة فيأخذ 
کے فيال سا جیا د وبي سفت ۱ : « القدوس > المهيمن › الخالق › البارى ع 
المصور » . 


لَهُ الأسمَاء الخسستى 4 


تذييل لما عُدَد من صفات الله تعالى » أي له جميع الأسماء الحسنى التي 
بعضها الصفات المذكورة انف . ظ 
ولکونہا بالغة منتى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها فصارت كالاعلام على ذاته 
تعالى . 
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والمقصود : : أن له مدلولات الأسماء الحسنى كا في قوله تعالى » ثم عرضهم على 
المالدئكة 4 بعد قوله » وغل عادم الأسماء 5 « © أي عرضص المسميات عل 
اللائكة . 


وقد تعدم قوله تعالى » و لله الأسماء الحسيئى فادعوه مهأ ¢« 5 سو ره الأعراف 


1 


سبح لما في السَمَوْت رارض وهو ازير لکیہ ]24[ ¢# 


جملة « يسبح له » الح في موضع الحال من ضمير « له الأسماء الحسنى » 
يعني أن اتصافه بالصفات الحسنى يضطر ما في السماوات والأض من العقلاء 
على تعظيمه بالتسبيح والتنزيه عن النقائص فكل صنف يبعثه علمه ببعض أسماء 
الله على أن ينزهه ويسبحه بقصد أو بغير قصد . فالدهري أو الطبائعي إذا نوه 
بنظام الكائنات وأعجب بانتساقها فإنما يسبح في الواقع للفاعل الختار وإن كان 
هو يدعوه دَهرا أو طبيعة » هذا إذا حمل التسبيح على معناه الحقيقي وهو التنزيه 
بالقول » فأما | إن حمل على ما يشمل المعنيين الحقيقي والمجازني من دلالة على التنزيه 
ولو بلسان الحال . فالمعنى : أن ما ثبت له من صفات الخلق والامداد والقهر تدل 
عليه شواهد المخلوقات وانتظام وجودها |! 


وجملة « وهو العزيز الحكم » عطف على جملة الحال وأوثر هاتان الصفتان 
لشدة مناسيقيها لنظام الخلق / 


وفى هذه الآية رد العجز على الصدر لأن صدر السورة ممائل لآخرها . 

روى الترمذي بسند بحسن عن معقا ل بن يسار عن النبى ء يلك قال: «من قال 
حين يُصبج ثلاث رات ۽ أعيذ الله ١‏ السميع العليم من الشيطان ارحب ثم ثرا 
الات | زات من اخر سورة الحشر « هو الله الذي لا | له إلا هو عالم الغيب » 
إل آخير السورة ء وكل الل يه سيعين آلف ملك بصلرق عليه س مسين :وإ 
مات ذلك اليومٌ مات شهيدا . ومن قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة » . فهذه 
فطيلة قله .الأيأيت أخروية . 
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وروی الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد 
قال : قرأت على خلف (راوي حمزة) فلما بلغت هذه الأية « لو أنزلنا هذا القروان 
على ججبل » إلى آخخر السورة قال : ضع يدك على رسكت فان ورات ت عل 
الأغمش . فلما بلغت هذه الاية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على 
يُحبى بن وثاب » فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على راسك » فإني قراتٌ 
على علقمة والأسودٍ فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على راسك فانا قرأنا 
على عبد الله فلما بلغنا هذه الآية قال : ضعا ايديكما على رؤوسكما › فإني 
قرأت على النبيء ييه فلما بلغثُ هذه الآية قال لي : ضع يدك على رأسك 
فإن جبريل لا نزل بها إلىّ قال : ضّع يدك على رأسك فإنبا شفاء من كل داء إلا 
السام . والسام الموث . قلت : هنا حديث أغر مسلسل إل جبيل غلية 
السلام . ظ 


| 
وأخرج الديلمي عن علي وابن مسعود عن النبيء عه أنه قال في قوله تعالى 
» لو أنزلنا هذا القران » إلى آخر السورة : هي رقية لصداع قا او هذه 
الايات. 


سا طامنا رص 
سور / مین 


عرفت هذه السورة فى كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف ب« سورة 
الممتحنة » . قال القرطبي : والمشهور على الألسنة النطق في كلمة «الممتحنة» 
بسر الحاء وهو الذي جزم به السهيل 1 

ووجه التسمية أنها جاءت فما اية امتحان إيان النساء اللاني يأتين من مكة 
مهاجرات إلى المدينة وهي اية « بَايّها الذين عامنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات 
| فامتحنوهن » إلى قوله « بعصم الكوافر » . فوصف الناس تلك الاية بالممتجنة 
لأا شعت الأغحان . وأضيفت السورة إلى تلك الاي . 


وقال السهيلي : اسند الامتحان إلى السورة محازا کا قيل لسورة براءة 
الفاضحة . يعني أن ذلك الوصف ماز عملي . 

مروف بفتح الجاء على أسم الممعول قال ابن حجر وهر المشهور 5 المراة 
الممتكنة على أن التعريف تعريف العهد والمعهود أول امرأة امتحنت في إيمانها » 
وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مَعَيط امرأة عبد الرحمان بن عوف . رکا سميت 
سورة قد سمع الله « سورة امحادلة » بكسر الد 

ولك 3 جعل التعريف تعريف الحنس › أي النساء الممتحنة . 

قال في الاتقان : |وتسعسى « سورة الامتحان » » « وسورة المَودة » » وعزا 
ذلك إلى كتاب جمال القراء لعي السخاوي وم يذكر سنده . 


7 عي‎ 1١ 130 





وهذه السورة مدنية بالاتفاق 

واتفق أهل العدد على عدّ ايها ثلاث عشرة اية . واياتها طوال 

واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المشركين من اهل سكة . 

روى البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يبلغ به إلى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه قصة كتاب حاطب بن أي بلتعة إلى أهل مكة ثم 
قال : قال ` عمرو بن دنار + ازلت فيه « اا الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوم أولياء » قال سفيان : هذا. في حديث الناس لا أدري الآية في الحديث أو 
قول عمرو . حفظته من عمرو وما تركت منه حرفا اه . ظ 


وفي یسیج مسلم ولیس فی ديت آي بكر رع بون اخس اللمن رو . 
عابم سام يروون عن سفيان بن عيينة) ڈگر الآية , مععليا إسحاق وأ به 
إبراهم أحد من روى عنہم مسلم هذا الحديث) في روايته من تلاوة سفيان اه . 
ولم يتعرض مسلم لرواية عمرو الناقد وابن آي ر معن سيان تلایا ا پاک 
شيئا في ذلك . ظ 

واختلفوا في آن كتابه إلييم أكان عند تجهز رسول الله ع للحديبية وهو قول 

قنادة ودرج عليه ابن عطية وهو مقتضى رواية الحارث عن علي بن أبي طالب عند 
الطبري » قال : لما أراد النبيء عه أن يأني مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر 
وأسر إلى ناس من أصحابه منهم حاطب بن ألي بلتعة أنه يريد مكة ع فكب 
حاطب إلى أهل مكة ... إلى آخره » فان قوله : أفشى » أنه يريد خيبر يدل على 
أن إرادته مكة إنما هي إرادة حمر الحديبية لا غزو مكة لأن خيبر فتحت قبل فتح 

مكة . ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة الس أرسل معها حاطب كتابه ب 
مجيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة 


ا 


ست . 
لفتح مكة > وهو ظاهر صنيع ججمهور أهل السير وصنيع البخاري في كتاب 
المغازي من صحيحه في ترتيبه للغزوات » ودرج عليه معظم المفسرين . 
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ومعظم الروايات ليس فيها تعيين ما قصده رسول الله عه من تجهزه إلى مكة 
أهو لأجل العمرة أم لأجل الفتح فان كان الاصح الادول وهو الذي تاره كانت 
السورة جميعها نازلة في مدة متقاربة فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب 
صلح الحديبية . ويكون نزول السورة مرتبا على ترتيب أياتها وهو الأصل في 
السو . ظ 

وعلى القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد ايات الامتحان وما بعدها 
حتى قال بعضهم : إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح » وهذا قول غريب لا 
ينبغي التعويل عليه . ) 


وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين ٤‏ تعداد نزول السور . عند جابر بن 
زيد نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساء . 


اشمتلت من الاغراض على تحذير المومنين من انخاذ المشركين أولياء مع ا 
كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم . 


وإعلامهم بان اتخاذهم اولياء ضلال وانہم لو یکا هن المؤسيق اسا إلميم 
بالفعل والقول » وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يعتد به تجاه 

وأردف ذلك باستكناس المؤمنين برجاء أن صل موده بيهم وبين الدين أمرهم 
الله معاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة . 

وأردف بالرخصة ٤‏ حسن معاملة الكفرة الذين ١‏ يقاتلوا المسلسين قتال عداوة 
في دين ولا أخرجوهم من ديارهم . وهذه الأحكام إلى نباية الاية التاسعة . 

وحكم المؤمنات اللا يتين مهاجرات واختبار صدق إيمانہن وأن حفظن من 
الرجوع إلى دار الشرك ويعوض ازواجهن المشركون ما اعطوهن من المهور ويقع 
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ومبايعة المؤمنات المهاجرا حرات يعات التزامهن لأحكاء , الشريعة الاسلامية . وهي 
الاية الثانية عشرة 9 


وتحريم تزو ج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة . 


والنبي عن موالاة اليهود وأمهم أشبهوا المشركين وهي الاية الثالثة عشرة . 


E 2 2‏ 
4 ا بما 5 RA‏ يخرجون ل 2-7 ان 
ومو 1 1 م إن کا رجتم جَهسد ي سني دا 


راي ۾ 


شق المفسرون وليت قي صحيح الأحاديت أن هذه الآية لت فى قضية 
کاب ای کب ب ما ب آي نت دف مي ادن د الك م 


وحاصل القصة مأخوذة ما في صحيح الآار ومشهور السية : أن سیل اله 
كان قد تجهّز قاصدا مكة . قبل لأجل العمرة عام الحديبية » وهو الأصح »> وقيل 
لأجل فتح مكة وهو لا يستقم » فقدمث أيامعذ من مكة إلى | المدينة امرأة تسمى 

سارة مولاة لأني مرو بن صبفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت على اين الشره 
فقالت لرسول الله عو : كنع الأهل و اموا والأصل والعشيرة وقد ذهب الموالي 
(تعني من قتل من مواليها يوم بدر) . وقد اشتدت بي الحاجة فقدمثٌ عليكم 
لتعطوني وتكسوني فحث رسول الله 2 يك بني عبد المطلب وبني الطلبيب: علي 
إعطائها » فكسوها وأعطوها وحملوها » وجاءها حاطب بن أبي بلتعة فأعطاها 
كايا يانه إل ہن كنب ہے مرو لعل سكا ايوم ون رسا عل لله على 
الخروج !إا لمم واجرها على إبلاغه فخرجت» وأوحى الله إلى رسوله ع بذلك » 
ست عليا ایر والمقاءاة واب مرثد العنوي . وكانوا فرسانا . وقال : انطلقوا حتى 
تأتوا رَوضة ححاخ » فإن بها ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى الشركين فخذوه 
منها وخلوا سبيلها . فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة خاخ فإذا هم 
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بآكرأة . فقالوا : خرجي الكتاب * الت + سا معي كناب : فقالوا : : لتخرجن 
الكتاب أو 008 الثياب (يعنول أب يجردونها) فأ حرجته من عقاصها 3 وف روايه 

قرام 

فأتوا به النبيء عو . فقال : يا حاطب ما هذا ؟ قال : لا تعجل على يا 
رسول الله . في كنت امرا ملصما فى قريش وكان لمن كان معك من المهاجرين 
قرابات يحمون بها a”‏ فا بیت إذ. فاتنى للق س سسب ف أن اذ عيبم 
يدا مين عأ فرابتى ( يريك وك اة 6 وم أفعلة كفرا ولا ارتدادا عن ديني ل 
بالكفر بعال الاسلام فھا أ ا سی ع ا صّدق . فمال عمر: دعني یا 
سول الله د عنقى هلا المنافق فقال الق 2 1 00 إنه فل سېد بدرأ وما 
تسيا ل الله اطلع على على أهل هر + قال 2 اقشاعا ھچ ققد طنيت لكي » . 
«قال 1 7 ا حاطب إلا حيرا فانزل الله تعالى 0 يايها الین عامنها 2 تتخلها 
عدم و وعده 1 أولياء & لايق 


بقار أن و جاءت متجسسة إذ ورد في بعض الروايات أن الب ج 
۳ قول ا 0 د وا هما الكتاب 8 سا ¢« 


والعدو : ذو العداوة » وهو فعول بمعنى فاعل من : عدا يعدو » مثل عفو . 
وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول ولحوه و مصادر قليلة 3 . ولكونه على زنه 
اأسادر غيل سعاملة اللصدر فاس فى الف قر لدع ااج 
والمثنى والجمع . قال تعالى « فإنهم عدو لي » » وتقدم عند قوله تعالى « فإن 
كان من قوم 1 لكم » في سورة النساء . 


والمعنى : لا تتخدذوا أعداي وأعداءم أولياء . والمراد العداوة في الدين فإن 
ان م يبدأوهم بالعداوة وإنما أبدى المشركون عداوة المؤمنين انتصارا لشركهم 
فعا وا من خحرجوا عن الشرك أعذاء 00 أب كان مشركو 2 متفاوتين في مناواة 
المسلمين فان خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبيء ا 
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فمعنى إضافة عدو إلى ياء التكلم على تقدير : عدو ديني » أو رسولي . 

والاتخاذ : افتعال من الأحذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأحذ امجازني فأطلق 
على التلبسن والملازمة . وقد تقدم في قوله تعالى « ِأَيّهَا الذين وامنوا خذوا جذرم » 
في سورة النساء . ولذلك لزمه ذكر حال بعد مفعوله لتدل. على تعيين جانب 
المعاملة من خير أو شر . فعومل هذا الفعل معاملة صيِّر . واعتبيت الحال التي 
بعده بمنزلة المفعول الثاني للزوم ذكرها وهل المفعول الثاني من باب ظن وأنحواته إلا 
حال في المعنى »> وقد تقدم عند قوله تعالى ١‏ أتتخل أصنامًا يا » ي سورة 
الأنعام . 


ذا 


وجملة « تلقون ا بالودة » في موضع الخال من ضمير « لا تسوا » ؛ ) 
أو 2 موصح الصفة ا-«أولياء 4« أو بيان لمعنى اتخاذهم أولياء . ا 


شوق أن کون جيلة فى موشيع املال عن شعو د لا کو > لك جا 
حالا صل منه إل التعجيب من إلقائهم إليهم بالمودة . ) 


والالقاء حقيقته حفيعته رمي م ف | اليد عل الأرض . واستعير لايقاع الشيء ! بدون كدير 
ف موقعه ع ا تصرفون إليهم مودتكم بغير تأمل :قال تعالل « فالقوا إلههم القول 
إنكم لكاذبون » في سورة لفحل | 


والباء في « بالمودة » لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله . وأصل الكلام : تلقون 
الم المودة «١‏ کل تعالى » و تلقوا بأيديكم 1 التبلكة « وقوله » وامسحوا 
برو سکم « وذلك تصوير لقوة مود تېم ا 


وزيد فى تصوير هذه الحالة بجملة الحال | التي بعدها وهي «ا رق کارا بها 
جاءة من الحق » وهي حال من ضمير « إليهم » أو من « عدوي » . ٠‏ 
« وما جاء؟ من الق 4 هو الان والدين فذكر بطريق الموصولية ليشعل کل 
ما أتاهم به الرسول عه على وجه الإيجاز مع ما في الصلة من الإيذان بتشنيع 
كفرهم بانه كفر با ليس من شانه أن يكفر به طلاب الهدي فإن الحق محبوب 
مرغوب . ) ا د “س 
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وتعدية جاء إلى ضمير الخاطبين وهم ال اغا ا الذين انتفعوا بذلك 
الحق وتقبلوه فکانه جاء إلمهم لا إلى غيرهم إلا فأنه جاء لدعوة الديين منوا ) 
والمشركين فقرله الفيرم آمتوا ونبذه المشركون : 


وني ذلك أيضا إلهاب لقلوب المؤمنين ليحذروا من موالاة المشركين 


وجملة « يخرجون الرسول ويا » حال من ضمير « كفروا » › أي ل يكتفوا 
بكفرهم با جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج الرسول یله وإخراجكم من بلد 
لان تؤمنوا بالله ربكم » أي هو اعتداء حملهم عليه أنكم امنتم بالله ربكم . وأن 
ذلك لا عذر هم فيه لان إيمانكم لا يضيرهم . ولذلك أجري على اسم الحلالة 
وصف ربكم على حدّ قوله تعالى « قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » ثم قال « لكو دينكم ولي دين » . 

وحكيت هذه الخحالة بصيغة المضار ع لتصوير الحالة لان الحملة لما وقعت حالا 
من امیر بج ولك کار » كان إخخراج الرسول عد والمؤمئين فى تلك الحالة عملا 
فظيعا » فاريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظم فظاعة اعتلالهم له . 


والإاحراج أريد به : الحمل على الخرو ج بإتيان أسباب ا لحرو ج من تضييق على 

وأسند الاحراج إلى صمير العدو كلهم لان +جميعهم كانوا راضين كمأ يصدر 
من بعضهم من أذى المسلمين . وربما عرو به سفهاءهم » ولذلك فالإإخراج مجاز 
٤‏ اوا »> وإسناده إلى المشركين إسناد حفيفي 

وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة ومجموعها 
هو علة النبي عن موادتهم 

وجيء بصيغة المضارع في ل مال « أن تژمنو « لإفادة أستمرار يمان 
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وقوله « إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاءَ مرضاتي » شرط ذيّل به النبي 
من قوله « لا تتخذوا عدوي وعدو 8 أولياء » . وهذا مقام يستعمل في مثله 
الشرط بمنزلة التتمم لا قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشط أي لا 
يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عليه جا هو الشأن في الشروط بل 
يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله » 
اغا يوق يه في سوق الطرط مع ثقة امكل عضول مضمون قعل الشرط بيت 
1 مالع من الان ۵ سل مع ار لسرن قعل ادود کی سينا صيغة الشرط 
مرادا مها التحذير بطريق امجاز المرسل في لكي لأن معنى الشرط 5 اذد 
غالبا . وهذا يوق بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا 
صحة ما يقوله قبل الشرط . ” كا ذكر في الكشاف في قوله تعالى « إنا نطمع أن 
شقر لنا ينا مطايانا إن كنا أول الس > فى سور الشعراء » ف غر من ا 
« إن كنا أول المؤمنين » بكسر همزة ( (إن) وهي قراءة شاذة فتكون (إن) 5 
أنهم متحققون أنهم أول المؤمنين . فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحققهم أنهم 
المؤمنين > فيكون ارد ف عله بجا التعليل وتكون أداة الشرط مثل (إذ) أو : 
التعليل . 

وقد يَأتِي بمثل هذا الشط من يُظهر وجوب العمل على مقتضى ما حصل من 
فعل الشرط وأن لا يخالف مقتضاه كقوله تعالى « واعلموا أنما غدمم من شيء فأ 
لله خمسة » إلى قوله « إن كنتم عامنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا » . أي فإيمانكم 
دان انا بیجہان أن توا سيف الا لیات ااا ني عمد ل 


يذب أ أن کن فعل الشرط في مثله فعل کون إيذانا پان الشرط حقق 
الحصول . 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيا ل الاش مقار ار النهى عن اتخاذ عدو 
الله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نبوا متلبسون بمضمون فعل الشرط 
بلا ريب » فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد: الانكفاف . 

ولذلك يجَاء بمثل هذا الشرط في اخر الكلام إذ عو يشيه الع بالتذييل ‏ 
وهذا مر دقائق الاستعمال ٤‏ الكلام البليغ . : 





قال في الكشاف في قوله تعالى « إن كاد ليُضِلنا عن ءاهتنا للا أن سی 
عليبا » في سورة الفرقان و(لولا) في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا من 
حيث الصنعة مجرى التقييد للحكم المطلق . وقال هنا « إن كنع خرجتم » 
متعلق ب«لا تتخدوا » وقول النحويين ٤‏ مغله عل أنه شرط جوابه محذوف لدلالة 
ما قبله عليه . اه . يعني أن فرقا بين كلام النحويين وبين ما اختاره هو من عله 
متعلقا ب« لا تتخذوا » فإنه جعل جواب الشرط غير منوي . قلت : فينبغي ان 
يعد كلامه من فروق استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الخال المبوب 
لكليهما في كتاب دلائل الاعجاز . وكلام النحاة جرى غل غالب أحوال الشروظط 
التى تأر عن جواببا غر : اقل شفاعة فلان إن شفع عندك» ويبغي أن 
يتطلب لتقديم ما يدل على الجواب المحذوف إذا حذف نكتة في غير ما جرى على 
- استعمال الشرط بمنزلة التذييل والتتمم . 

وأداة الشرط في مثله تشبه (إن) الوصلية و(لو) الوصلية » ولذلك قال في 
الكشاف هنا : إن جملة « إن كنع خرجم » متعلقة ب« لا تتخذوا » يعني تعلق 
الخال يعاملها » أي والخال حال عروجکم في سبيل الله واببغائكم مرضاته بناء 
على أن شرط (إن) . و(لو) الوصليّتين يعتبر حالا . ولا يعكر عليه أن شرطهما 
يقترن بواو الحال لأن ابن جني والزخشري سوّغا خلوٌ الحال في مثله عن الواو 
والاستعمال يشهد هما . 

والمعنى : لا يقع منكم اتخاذ عدوي وعدود أولياء ومودتهم » مع أمهم كفروا بما 
جاءة من الحق › وأخرجوة لعل إيمانكم . إن كنع خرجم من بلادة جهادًا في 
سبيل وابتغاء مرضاتي » فكيف ثوالون من أربي وكان إخراجهم إياء لأجل وأنا 
د 

وا مراد با خرو ج في قوله تعالى « إن كنتم خرجتم » الخروج من مكة مهاجرة 
إلى المدينة . فالخطاب خاص بالمهاجرين على طريقة تخصيص العموم في قوله تعالى 

« بايّها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدو ؟ أولياءً » لدي في هذا التخصيص 
قرينة سبب نزول الاي على حادث حاطب ب بن ألي بلتعة 


و« جهادا » » و« ابتغاء مرضاني » مصدران منصوبان عل المفعول لأجله . 
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اتير ی ات 


E #‏ اله بال e‏ ونا غلم بما الت وم عْلَسُمْ 4 

رة أن تون الحملة بيانا لحملة « وار إلہم الد 20 أو بدن اشچال 
منها فإن الإسرار إليهم بالمودة مما اشتمل عليه الالقاء إليهم بالمودة . والخبر 
مستعمال في اللوي والتعطيب + فالتوينخ عفاد من إيقاح ابر عقي التي 
المتقدم والتعجيب مستقاد و تعقيبه محملة رر وأنا أعلم يما أخفيتم وما 
rh‏ وا 

2 » اا » يجوز أن يكون حذوفا يدل عليه السياق ‏ آي تروب 
يال المسلمين سرا ظ 

وجيء . بصيغة المضارع رر حالة الإسرار إليه تفظيعا لا 

والباء في > بالمودة » للسببية › أي تخبرونهم سرا بسبب ا أي تسح 
للب للها م "ال حو أي اققية "کناب اطي ١‏ ْ 


وا أن کون « بالمودة » في محل المفعول افعل « تسرون » والباء زاثادة 
لتأكيد المفعولية كالباء في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 


وچ رر وأنا أعلم, ما أحفيتم وما أعلنتم « ٤‏ . موضع الخال من سير 

2 تُسرون » أو مُعترضة » والواو اعتراضية . ظ کے 

اسنا ل لأنه اناس لقوله رر وأنا أعلم « 4 . رلرافقته و | 
0 و 5 لايل والفضل عليه م من قوله « لسريو ليم « 


20 ون ع نگم فد ل سوا السبيل 11] > 
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عطف على جملة النبي في قوله تعالى « لا تتخذوا عدوي وعدو م أولياء » ع 
عُطف على النبي التوعدُ على عدم الانتهاء بأن من لم ينته عما هي عنه هو ضال 
عن الهدّى . 

وضمير الغيبة في « يفعله » عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل « لا تتخذوا 
عدوّي » أي ومن يفعل ذلك بعد هذا النبي والتحذير فهو قد ضلل عن سواء 
o‏ ظ 


تھے 


و( سواء السييل « مستعار لأعمال الصلاح والوكف اتبا بالطريق المستوي 
لذي يلغ من سلكه إلى بغيته ويقع من انحرف عنه في ملک . والمراد به هنا ضل 


و(مّن) شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون مثل ما فعل 
حاطب بعد أن بلغهم النبي والتحذير والتوبيخ والتفظيع لعمله . 

إن فوك کا لک اغآ شط اک انر لف 
بالسوء وودوا لو تَكفرُونَ [2] 4 


يد عه الجملة معنى التعليل اد قر مان ٭ ققد صل سواء الیل 
اعتبار بعض ما أفادته الجملة » وهو الضلال عن الرشد › فإنه قد يخفى ويظنّ أن 
في تطلب مودة العدو فائدة » كا هو حال المنافقين المحكي في قوله تعالى « الذين 
بتر بصول بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا 1 نکر معكم وال كان للكافرين 
نصيب قالوا | أل سسس لیک وفضكر عن الان > » فد ينان أن رالا 
من الدهاء واسحزم رجاء نفعهم إن دال شم الدولة 1 0 الله هم حطا هذا 
الظنّ » وأعهم pe‏ مع مد م إياهم إطلاعا عل ترم تأهبوا لهم وظفرو 
ممم يكونوا ليقبوا فہم إلا ولا ذِمَة بم لو أخذوهم وتمكنوا منهم لكانوا أعداء 
0 لان 7 و اما زمنا يعسر أن اي ودود وك لشدة التق عل 


وفعل « يكونوا » مشعر بان عداوتهم قديمة وأنها تستمر . 
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والبسط : مستعار للإكثار لما شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل » وتشبيه 
ضده وهو الفبض بضد ذلك » فبسط اليد الا كثار من عملها . 


امراد به هنا : عمل اليد الذي يضر مثل الضرب والتقييد والطعن » وعمل 
اللسان الذي يوؤذي مثل الشتم والعبكم 8 على ذلك قوله « اس » » فهو 
متعلق ب« سوا » الذي مفعوله . « ايچ والس چ ¢« 

وجملة « وودوا لو تكفرون » حال من ضمير « يكونوا » » والواو واو الحال » 

حينكذ أن يرذوك كفارا » فجملة الحال دليل على معطوف مقدّر على جواب الشرط 
كأنه قيل : إن يشقفوم يكونوا لكم أعداء إلى اخره » ویردوک كفارًا » وليست جملة 
« وودوا لو تكفرون » 0 عل جملة الحواب > لان محبتهم أن يَكفر ' 
السلسول با غير عقيدة بالشرط › لذلك وقع فعل « وَدُوا » ماضيا وم يمع ظ 
مضارعا مثل الأفعال الثلاثة قبله « يثقفوم 1 ويكونوا م أعداء > ويبسطوا » 
ليعلم أنه ليس معظوفا على جواب الشرط .. 

وها الوجه أحسين مما فى كناب اإيضاح للقزويني في بحث تقييد 'المسند 
بالشرط » إذ اسعظهر أن يكون < وَوَدُوا لو تكفرون » عطفا على جملة « إن 
ينقفوم » . 


ورو بجسلة « ثم لا يمصرون » من قوه تعال « وإ قات ع لبر م 
لا ينصرون » في ال عمران إن العطوف بر فيا عطف على مجموع الشط 
مله يجيه لا علي جیاة قبل اشر 


# لن تنفعكم ارحَامكمٌ ولا 20ظ يوم و يتمد 4 ٠‏ الله 
بما تعملون بصيير [3] 4 ظ 


تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعذاء الذين في الحياة الدنيا » إلى بيان سوء 
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عافية علق الوالاة فى الآشيةع وساسبة سن العخلصض قك ديردو لو 
تكفرون » الدال على مغنى : أن ودادعبم كفرع من قبل أن. ينقفو تنقلب إلى أن 
يكرهوم على الكفر حين يثقفونكم » فلا تنفعكم ذوو أرحامكم مثل الأمهات 
والاخحوة الأشقاء » وللأمٌ » ولا أ لادک ٠‏ ولا تدقع عنكم عذاب الآخرة إن كانوا قد 
نفعوم في الدنيا بصلة ذوي الارحام ونصرة الأثلاد . 


فجملة « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد » إلى أخرها مستانفة استكنافا یا 
اشا عن سؤال مفروض ممن يسمع جملة « وذوا لو تكفرون » » أي من خق 
ذلك أن يُسأل عن آثاره حطر أمرها . 

وإذا كان ناشئا عن كلام جرى مجرى التعليل لحملة « فقد طا سواء 
السبيل » » فهو أيضا مفيد تعليلا ثانيا بحسب المعنى . ولولا إرادة الاستخناف 
البياني الحاءت هذه الحملة معطوفة بالواو على التي قبلها »> وزاد لے سنا آنا 
صدر عن ساب ابن أل بلح ها غد عليه هر عوالاة اعدو > ؛ وأنه. اعتدر بأثه 
أراد أن خد عند المشركيخ يدا يحمون با قرابته ی أمه وإخوته) . ولذلك ابتدىء 
في نفي النفع بذكر الأرحام لموافقة قصة حاطب لأ الأم ذات رحم والاخوة أبناؤها 
هم إخوته من رحمه . | 


1 


وأما عطف « ولا أولادك » فتتمم لشمول النبي قوما لهم أبناء في مكة . 
والمراد بالأرحام : ذوو الأرحام على حذف مضاف لظهور القرينة . 


و» يوم القيامة » ظرف يتنازعه كل من فعل لرع تنفعكم » 7 وفعل 
« يفصل بينكم » . إذ لا يلزم تقدم العاملين على المعمول المتناز ع فيه إذا كان 
ظرفا لان الظروف تتقدم على عواملها وأن أبيت هذا التنازع فقل هو ظرف 
» تنفعكم » واجعل ل« يفصل بينكم » ظرفا محذوفا دل عليه المذكور . 

والفصل هنا : التفريق . وليس الراد به القضاء . والمعنى : يوم القيامة يفرق 
بينكم وبين ذوي أرحامكم وأولادم فريق في الخنة وفريق في السعير » قال تعالى 
« يوم فر المرء من أيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرى مم يومئد شان 


يعنمه ») . 
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والمعنى : ہر لا ورگ بيه القيامة فما لكم ترفضون حن الله مراعاة لهم 
وهم يفرون < يوم . اشتداد امول ۽ طا رأمهم في موالاة الكفار أولا بما يرجم 
إلى حال من والوه ثم تحطاه ثانيا بما يرجع إلى حال من استعملوا. الموالاة 
تجلهم » وهو تقنسم حاصر إشارة إل أن ما أقدم عليه حاطب ين أي جهة نظر 
اليه يكون خطا وباطلا . 


ظ وقرأ الجمهور « يفصل بينكم » ببناء « يفصّل » للمجهول مخففا . وقراه 
عاصم ويعقوب رر يفصل « فالتا الفاعل 3 وفاعله صمير عائد 1 الله لعلمه مر 
المقام » وقرأه حمزة والكساني وخلف « يفصّل » مشدد الصاد مكسورة مبنيا 
للفاعل مبالغة في الفصل » والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام . 
وقرأه أبن عامر 22 يُفصّل 4 بصم التحتية 5 نخدي" الصاد مفتوحه سا للٹاٹے 
من فصّل المشدد . 
وجملة « ولله بما تعملون بضير » وعيد ووعد . 
قڏ كانت َك إسوة حسَّة في برهي والڏين مار اذ 2 1 


0ع 7 منم وَمِمًا عدون من فون ا م : نذا ينك 


سم س 0 8 رها ية و ص 
اكم اشر + بَعْضَا بدا حتى تومنوا منوا با 

عدر هذه الآية شیا كيد الب جملة « إن م « رھت « لن 
ا تقوي إثبات الخطا | الست لويخ : < 

ذلك أن يعاد الفراغ من بيان خخطل من يوالي عدو الله بما ير إلى أصحابه من 
مضارٌ في الدنيا وني الآخرة تحذيرا لحم من ذلك » انتقل إلى تمثيل الحالة الصا حة 
بمثال من فعل أهل الإعان الصادق والاستقامة القويمة وناهيك بها أسوة . 

وافتتاح الكلام بكلمتي « .قد كانت » لتا کید الخبر » فإن (قد) مع فعل 
الكون يراد بهما التعريض بالإنكار على الخاطب ولومه في الإعراض عن العمل با 
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اوك سا ا الم 4 ع وه اراد تعاق « لقند نت فى 
غفلة من هذا فكشفنا عنكَ غطاءك » توبيخا على ما كان منبم في الدنيا من 


لر هق سرج 


إنكار للبعث » وقوله تعالى « وقد كانوا يذعَون إلى السجود وهم سالون » وقوله 
« لقد كان. لكم ف وسول الله إسرة حسف لل كان يرجو الله واليوم الآخر » . 

ويتعلق « لكم » بفعل « كان » » أو هو ظرف مستَمَرٌ وقع موقع الخال من 
2 إسوة -خسنة » , 

و إبراهير عليه السلدم مثّل في اليقين بالله والغعضب له » عرف ذلك العرب 
والييود امارد من ذم 5 شع 2 الام لجاورة من ااا پو اميين 
عن (اسم إبراهم) وهو احتال . 

و » والذين معه » يعم المثيل ال امین مع رسو عه بال 
جاعم لذين مع إبراهم عليه السلام . 


اذ د« وسيل معه » الذين آمنوا به واتبعوا هديه وهم زوجه سارّة وابن أخيه 


ثلاثة . 


30 ظرف زمان بمعنى حينَ » أي الاسوة فيه وفييم في ذلك الزمن . 

والمراد بالزمن : الأحوال الكائنة فيه » وهو ما تبينه الجملة المضاف إليها الظرف 
وهي جملة « قالوا لقومهم إا برَءاء منكم » الح . 

الإسوة بكسر الحمزة وضمها : القدوة التي یقتدی بها فى فعل ما . فوصفت 


في الآية ب« - حسنة » وصفا للمدح ل “كربا حسنة کد عم من میاق سا تیل 
وما بعده . 


وقرأ الجمهور « إسوة » بكسر الهمزة › وقرأه عاصم بضمها . وتقدمت ي 
قوله تعالى « لقّد كان لكم في رسول الله أسهة جسنة # ٤‏ سورة الاب : 
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وحرف (في) مستعاز لقوة الملابسة إذ جعل تلبس إبراهم والذين معه كوم 
أسوة حسنة » بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة الفكن من الوصف . ولذلك 
كان المعنى : قد كان لكم إبراهيم والذين معه أسوة في حين قوهم لقومهم . فليس 
قوله « إسوة حسنة في إبراهم » من قبيل التجريد مثل قول ابي خالد العتابي . 
وفي الئتحمنان للضعفاء كاف (1) 

لان ارا هنا هي قول إبراهم والذين معه لا أنفسهم 


9 » عع @ » مبمزتين بوزل فَعلام ب کو جمع برياء مثل کر وکا : 

وبريء فعيل بمعنى فاعل من بر من شيء إذا تلا منه سواءٌ بعد ملابسته أو 

وعطف عليه » وما یار دوك الله « أي من الاصنام التي تعبلوتهاأ من 2 
ظ الله والمراد م5 من عبادتعها . 

وجملة « كفرنا بكم » وما عطف عليها بيان لمعنى جملة « إِنّا براء » . 
وضمير 0 بكم » عائد إلى مجموع اخاطين من فوصمهم مع ما باون من دول 
الله » ويفسر الكفرٌ بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف » أي كفرنا بجميعكم 
فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم . 0 

وعطِف عليه « ويدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا « وبدأ معناه : ظهر 
ونشأ » أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرة لا مواربة فيها » أي ليست عداوة في 
القلب خاصة بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب . وهو أقصى ما 


(1) من شواهد الكشاف وصدر البيت : 


: 1 از ال ي TE‏ ر 


وقيله : 


: ہے " 


القد زاد الحياة إلي لمجا . ناي إنهن من .الضعس اف" 


ال د 15 


يستطيعه أمثالهم من درجات تغيير المنكر وهو التغيير باللسان إذ ليسوا بمستطيعين 
تغيير ما عليه قومهم باليد لقلهم وضعفهم بين قومهم . 
والعداوة المعاملة بالسوء والاعتداء : 


و« البغضاء » : نفرة النفس › والكراهية وقد تطلق إحداهما في موضع 
الاخرى إذا افترقتا » فذكرهما معا هنا مقصود به حصول الحالتين ف المسهم : 
حالة المعاملة بالعدوان » وحالة النفرة والكراهية » أي سبي معاملتكم وتُضمر 
لكم الكراهية حتى تؤُمنوا بالله وحده دون إشراك . 

والمراد بقوهم هذا لقومهم أنبم قالوه مقال الصادق في قوله » فالائتساء بهم في 
ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول مماائي النفوس . فالْوْنّسَى به انهم كاشفوا 
1 55 0 5 . ٍِ 2 
قومهم بالمنافرة » وصرحوا لهم بالبغضاء لاجل كفرهم بالله وم يصانعوهم ويغضوا 
عن كفرهم لاكتساب مودجتهم 5 فعل الموبخ ببهذه الاية . 

إلا قول إبرَهيم لأبيه لأستعفرن لَك وما ملك لَك مِنَ الله من 


الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهم والذين معه 
وجملة « لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة » » والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول 
من جنس قوهم « إنا براء منكم » الح » فإن قول إبراهم لابيه لاستغفرن لك رفقٌ 
بأبيه وهو يغاير تبر منه » فكان الاستثناء ٤‏ معنى الاستدراك عن قوله « إذ 
قالوا مومهم إنا بر اء منكم 4« الشامل لقالة إبراهم معهم لانحتلاف جنسي 
القولين ؛ 

قال في الكشاف في قوله تعالى « قالوا إنا ارسلنا إلى قوم محرمين إلا َال 
لوط » في سورة الشعراء . انه استثناء منقطع من « قوم » لان القوم موصوفون 
بالاجرام فاختلف لذلك الجنسان اه . فجعل اختلاف جنسي المستثنى 
وا لمتشت منه موجبا اعتبار الاستشناء منقطعا . وفائدة الاستدراك. هنا التعريض 
خط حاطب ابن أبي بلتعة » أي إن كنع معتذرين فليكن عذرك في مواصلة أعداء 
الله بان تودوا هم مغفرة كفرهم باستدعاء سبب المغفرة وهو أن ديهم الله إلى 
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الدين الحق 5 قال إبراهم لأبيه » لاستغفرن لك » » ولا يكون ذلك بمصانعة لا 
يفهمون منها أمهم منكم بحل المودة والعناية فيزدادوا تعنتا في كفرهم . 
وحكاية قول إبراهم لأبيه « وما أملك لك من الله من شيء » إكال لجملة ما 
قاله إبراهم لابيه وإن كان المقصود من الاستثناء جرد وعده بالاستغفار له فبني 
عليه ما هو من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار .له قد لا يقبله 


ب 
اطي 


الله . < 
والواو في « وما أملك لك من الله من شيء » يجوز أن يكون للحال أو 
للعطف . والمعنى متقارب »..ومعنى الخال أوضح وهو تذييل . 
وى املك في قله « وما أملك » القدة » تقدم في قوه تعال « قل فمن 
بملك من الله شيعا » في سورة العقود .. 


و ت « ع للمغفرة س وغيرها ما ريده الله به . 


الأظهر أن 53 هذا من کلام إبراهم وقومه وجملة « إلا قول إبراهيم » إلى 
أخرها معترضة بين أجزاء القول فهو ما أمر المسلمون أن يأتسوا به » وبه يكون 
٠‏ الكلام شديد الاتصال مع قوله « لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة » . [ 
ويحتمل أن يكون تعليما للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضروا معانيه 
ليجري عملهم بمقتضاه فهو على تقدير أمر بقول محذوف ولمقصود من القول 
العمل بالقول فإن الكيلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من 
غفلته . وهذا تتمم لما أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد التحريض على الاسام 
برام ال الا ۽ ظ ظ 


فعلى المعنى الأول يكين حكاية لما قاله إبراهم. وقومه بما يفيد حاصل معانيه فقد 
يكون هو معنى نآ سیکا بالل عن إبراهم من قوله 7« الذي خلقني فو لان 
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والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي ييني ثم يحيينِ 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » . 

فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح في ما يصلح أعمال العبد في 
مساعيه وأغظمه النجاح في دينه وما فيه قوام عيشه ثم ما فيه دفع الضرٌ . وقد 
جمعها قول إبراهيم هناك « فهو بدي الذي هو يطعمني ويسقينٍ وإذا مرضت 
فهو يشفين » . ويد جمّعٌه قوله هنا « عليك توكلنا » « والذي ييتني ثم 
تيخبين € ايع قاد « وإليك المصير » فإن المصير مَصيرانَ مصير بعد الحياة 
وص ود ايت , 


وقوله والذي أطمع أن يعفر لي خطيئتي « فان وسيلة الطمع هو التوبة وقد 
تضمنه قوله « وإليك أنبنا » . 

وعلى المعنى الثاني هو تعلم للمؤمنين أن يَصفوا توجههم إلى الله بإرضائه ولا 
يلتفتوا إلى ما لا يرضاه وإن حسبوا أنہم ينتفعون به فإن رضى الله مقدم على ما 
دونه 5 

والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعاللى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في 

والا نابة : التوبة » وتقدمت عند قوله تععالى 2 إن | إبراهم حلم واه یب » في 
سورة هود » وعند قوله « منيبين إليه » في سورة الروم . 
وبعضه حقيقي کا تصرف إليه القرينة . 

وإعادة الاه بقوھہ 22 ربنا 2 إظهار للتضر ع دم 13 دعوة من الدعوات 
التلاث . 

رهم ©" ع ا a‏ 2 اص 5 35 
لفتنة ١‏ اضطراب الخال وفساده 4 وه اسم مصدر فتجيء عمعنى المصدر 
كقوله تعالى « والفتنة أشدّ من القتل » » وتجيء وصفا للمفتون والفاتن . 
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ومعنى جُعلهم فتنة للذين كفروا : جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا . 
فيصدق ذلك بأن يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون کا قال تعالى « إن الذين 
فتنوأ المؤمنين 4 الح . ويصدق ايضا بأن يختل امور دينهم يسبب “اللي كفروا 3 
أي بمحبتهم والتقرب منهم كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى « إن هي إلا فنك 
نضل با من تشاء > ٠‏ 
مک ی ليما ال كع تي ف يونس 

واللام في « للذين كفروا » على الوجهين للملك » أي مفتونين مسخرین 

جوز عندي أن تكون « فتنة » مصدرا بمعنى اسم الفاعل » أي لا تجعلنا 
انين + أف سيب خينة للذيع كارا ء فيكونٌ ية ضن مع لا تغلب اللي 
كفروا علينا واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال كيلا يكون شيء 
من ذلك فاتنًا الذين كفروا » أي مقويا فتنتهم يفوا في ديهم » أي يزدادوا كفرا.. 
وهو فتنة في الدين » أي فيظنوا انا على الباطل وأنهم على الحق » وقد تطلق الفتنة . 
على ما يفضى إلى غرور في الدين کا في قوله تعالى « بل هي فتنة » في سورة الزمر 
وقوله « وإن أذري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » في سورة الانبياء .. 


واللام على هذا الوجه لام التبليغ وهذه معان جمّة أفادتها الاية . 
« واغفر لكا ربكا © 

أعقبوا دعواتهم ا تعود 5 إصلاح دم ٤‏ الحياة الدنيا بطلب ما يصلح 
أمورهم ف احياة الآخرة وما یو جس رصى الله عم ف الدنيا و رضاه يفضي إلى 


عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين . وللاشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت | 
هذه الواو وم تعطف التي قبلها ) 


لإ َك أنت الْعريرُ ألْحَكِيمٌ [5] 4 
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تعليل للدعوات كلها فإن التوكل والانابة والمصير تناسب صفة « العزيز » إذ 
ملسيو مسد یو ای ںو ادي 
« الحكم » » وكذلك طلب المغفرة لاهم لا ابتهلوا إليه أن لا. يُجعلهم فتنة 
الكافرين وأن يغفر لمم رأوا أت یگمه اسیا ایا دالیم 11 فيد من مدلا 
وقد جاؤوا سائلينه . 


لمكي ا الوا يوا آلله وَاليومَ الجر 
ومن ينول فان آلله هو الْعَني لْحَمِيدٌ [6] 4 


تكرير قوله انفا ٭ قد كانيك لكم إسوق حيست ي إبراهم « الم » أعيد لتأكيد 
التجريض والحث عل عدم ا الائتساء بهم 2 ولبيتى عليه قوله مرخ کن يرجو 
الله واليوم الاحر اج 

وقرن هذا التأكيد بلام القسممبالغة في التأكيد . وإنما لم تتصل بفعل (كان) 
تاء تأنيث مع أن اسمها مؤنث اللفظ لان تأنيث أسوة غير حقيقي ٠‏ ولوقوع 
الفصل بين الفعل ومرفوعه بالجار واجرور . 

والاسوة هي التي تقدم ذكرها واختلاف القراء في «مزتها في قوله « قد كانت 
لكم إسوة حسنة » . 

وقوله « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » بدل من ضمير الخطاب في قوله 
« لكم » وهو ا ج امخاطبين » لان لمخاطبين بضمير « لكم » المؤمنون 
ف قوله تتعالى < يأبهبا الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدو 5 أولياء » فليس ذكر 
« لمن كان يرجو الله واليوم الاخر » تخصيصا لبعض المؤمنين ولكنه ذكر للتذكير 
بأن الايمان بالله واليوم الآخر يقتضي تأسيّهم بالمؤمنين السابقين وهم إبراهم والذين 
معه . 

وأعيد. حرف الجر العامل في المبدل منه لتأكيذ أن الإيمان. يسعلرم ذلك . 

والقصد هو زيادة الحث عل الائتساء بإبراهم ومن معه » وليرتب عليه قوله 
« ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد » » وهذا تحذير من العود لما نُهوا عنه . 
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ففعل « يتول » مضارع اا ؛ فيجوز أن يكون ماضيه بمعنى الإعراض › 

قوز عنتی أن يكون ماضيه من | لتول بمعنى اتخاذ الول » أي من يتخذ عدو 

الله أولياء فان الله غنىّ عن ولايته کا في قوله تعالىم « ومن يتولهم منكم فان 
منهم » في سورة العقود . 


وضمير الفصل في قوله « هو الخنى » توكيدذ للحصر الذي أفاده تعريف 
لجزأين » وهو حصر ادعاني لعدم الاعتداد بغنى غيو ولا بحمده » أي هو الغني 
من لان لأ ابي هما نيا جمد إا حو اندم لايد الله نيلا هد ااي 

واتباع « العْنِي » بوصف الحميد تتمم » أي الحميد لمن بمتثل أمره ولا يعرض 
عنه أو الحميد لمن لا يتخذ عدوه وليا على نحو قوله تعالى « إن تكفروا فإن الله 
غي عدكم ولا يرضى ا الكفر وإ تشكروا يرضه لكم » . 


ا رص 


3 سی الله أن أ ام ين ألذِينَ عَادَيثُم مهم مودة وال قدير 


1 
اط 


واللهه قوز دجم 171 4 


اعتراض وهو اسيعناف متضل جا قبله من أول الس طب په لودو 
تسلية هم على ما ثُهوا عنه من مواصلة أقربائهم » بان يرجوا من الله أن يجعل 
قطيعتهم آيلة إلى مودة بان يُسلم المشركون من قرابة المؤمنين وقد حقق الله ذلك 
يوم فتح مكة بإسلام ألي سفيان والحارث ابن هشام وسهيل بن عمرو وحكمم بن 


جزام . هي 0 ظ 
قال ابن غباش + کات من غذه المودة تزوج البيء عت أ خی يدت أ 
لياق ؛ روجا بعد وقاة دعها مو الله بن حش بارش اللبيشة بعد أن. تتصر 


زوجها فلما تزوجها النبيء عه 53 عريكة أبي سفيان عبرم يفطل ايء 
مله فقال : « ذلك الفحل لا يُقَدَع أنفه » (روى بدال بعد القاف يقال : قدع 


فة , إذا قرب أنفه بالر څح ) 5 اا > كانوا إذا نزا فحل غير كريم على ناقة 
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كرية دفعوه عنها بضرب أنفه بالر للا يكون تتاجها هّجينا . وإذ تقدم أن هذه ٠‏ 
السورة نزلت عام فتح مكة وكان تزوج النبيء عي اَم حبيبة في مدة مهاجرتها 
بالحبشة وتلك قبل فتح مكة کا صرح به ابن عطية وغيو . يعني فتكون اية 
«« عسی الله أن يجعل بينكم د« الح نزلت قبل نزول أول السورة - ثم أحلقت 
بالسورة . 

وإما أن يكون كلام ابن عباس على وجه المثال لحصول المودة مع بعض 
المشركين » وحصول مثل تلك المودة بِبيّء صاحبه إلى الإسلام واستبعد ابن عطية 
صحة ما روي عن ابن عباس . 


و« عسى » فعل مقاربه « وهو مستعمل هنا في رجاء المسلمين ذلك من الله 
أو مستعملة في الوعد مجردة عن الرجاء . قال في الكشاف : 5 يقول المّلك في 
وضمير » منہم » عائد إلى العدو من قولە«لا تتخلوا عدوي وعدو ۵ ویاو 


وجملة 07 وال فدير » تذييل 1 والمعنى آنه شديد القدرة عل أن يغير الأحوال 
وعطف على التذييل جملة « والله غفور رحم » » أي يغفر لمن أنابوا إليه 


ینم لا هیلک آله عن لذي لم فيلو في آلڏين ولم رجو من 


ال 5 ا 


ار أن تروشم وسوا إليهم إن آله 0 ا ]8[ 4 


استعناف هو منطوق لمفهوم الأوصاف التى وُصف بها العدرٌ في قوله تعالى 
« وقد كفروا ما جاءم من الحق يخرجون الرسول وإيام » وقوله « إن يثقفوم يكونوا 
لکہ أغيداع ويسيطوا إليكم يديم والستديية بالسوه » » المسوقة مساق التعليل 
للنبي عن الخاذ عدو الله أولياء 3 استثنى الله اقواما من المشركين عير مصمرين 
العداوة للمسلمين وكان دينهم شديد المنافرة مع دين الإسلام . 
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فان نظرنا إلى وصف العدو من قوله « لا تتخدوا عدوي وعدو د » وحملناة 
على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا مع ذلك إلى وصف « يخرجون 
الرسول وإياء » » كان مضمون قوله « لا 8 الله عن الذين لم يقاتلوم ف 
الدين » إلى أخمره > بيانا لمعنى العداوة الحعولة علة لى عن الموالاة وكان المعنى 
أن مناط النبي هو مجموع الصفات المذكورة لا كل صفة على حياها . 

وإن نظرنا إلى أن وصف العدرٌ هو عدو الدين » أي مخالفة في نفسه مع 
ضميمة وصف « وقد کا ما جاعم من ان > + ان مضمون « لا یہام 
الله » إلى شن نخصيصا للنبى بخصوص أعداء الديخ الدية م يقاتلوا المسلمين 
5 ل الدين ولم خر جا المسلمين من ديارهم . 


م 


واياما كان فهذه الجملة قد أخرجت من حكم النبى القومّ الذين لم يقاتلوا في 

الديق و يخر جوا المت من e‏ : . واتصال هله الاية بالايات التي 
قبلها يجعل الاعتبارين سواء فدخل ني حكم هذه الاية أصناف وهم 
حلفاءٌ النبيء عو مثل ُخزاعة » وبني | الحارث رث بن كعب بن عبد مناة بن كنانة 4 
ومزينة كان هزان ا تار المي و يبود ظهوره 4 قريش › وال 
کیل ت مد فته مد في کن بع أو من ايف يحي آم أبن بدت أل 
بكر الصديق إلى المديئة زائرة ابنتها وقتيلة يومعذ مشركة في المدة التي كانت فيها 
المهادنة بين رسول الله کک وبي كفار و ا (وهي المدة التي 
قف فيبأ هذه السورة) سال .3 ٠‏ أسماء رسول الله r‏ أتصل أمها ل : نعم 
صل قلق + > وقد قيل : إن هذه الاية توليك ف قاييا . 


وقوله « أن تبروهم » بدل اشتال من « الذين لم يقاتل.م في الدين » الى › 
لان وجود ضمير الموصول 2 المبدل وهو الضمير واب ي « أن تبروهم » 
يجعل بر المسلمين بهم ثما تشتمل عليه أخوالهم . فدخل في الذين لم يقاتلو 
السلمين في الدين تقر من بتي هاشم نيم بابي بن عبد امطلب » ولي 
ااا قد قيل إنهم سبب نزوطا وإنما هو مول وما هو 
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والب : حسن المعاملة والإكرم . وهو يتعدى بحرف الجر » يقال : بر به 
فتعديته هنا بنفسه على نزع الخافض . 
يعدّى باللام . على أن اللام و(إلى) يتعاقبان كثيرا في الكلام » أي أن تعاملوهم 
بمثل ما يعاملونكم به من التقرب » فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل 
بجلا و و إن الل ب المتسطين ۾ دسل ,۽ آي هب 15 مقسط قدا 
الدين يقسطون للذين حالفوهم يي الدين ! ذا كانوا مع امخالفة محسنين معاملتهم . 
وعن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله تعالى « لا ينها الله » الاية 
ان > ی ا کے عسي اليل الل له ی 
ر لکن ابن يتيده قثن عن کل ار أو إن ا یا بود بي کر ر 
م يكن في ذلاث. ولا عل عورا لأهل الإسلام . 


ويونحد من هذه الاية جواز معاملة آهل الذمة بالااحسان وجواز الااحتفاء 


باعيانېم . 


إِنَمَا ما نيكم آله عن ألذِينَ َتَلوكُمْ في الذينِ واخرجوک من ویرک 
ب عَلَى إِخْرَاجِكمْ ان تَولَوَهُمْ وَمَنْ ره ف ولعك هم 
الظلمون ب 


فذلكة لما تقدم وحصطر لحكم الآية المتقدمة . وهي تؤذن بانتباء الغرض المسوق 
له الكلام من أوله . 

والقصر المستفاد من جملة « إنما ينها الله » إلى اخرها قصر قلب لرد اعتقاد 
من ظن أو شك في جواز جيلة المشركين على الإطللاق والدين ققدت فيب هذه 
الصفات يوم نزول ل الآية هم مشركو أهل مكة » و« أن لوهم © يدل شال هرد 
» الذين قاتلوم » . 
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« ومن يتوهم » شرط وجيء في جواب الشرط باسم الإشارة تقييز المشار إليهيم 
زيادة في إيضاح الحكم ! 

والمظاهرة : المعاونة . وذلك أن أهل مكة فريقان»منهم من يأتي بالأسباب التي 
لا يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة , ومنهم من يعين على ذلك ويغري عليه . 

والقصر المستفاد من قوله « فأوئكك هم الظالمون » قصر ادعاني » أي أن 
ظلمهم لشدَّته ووقوعه بعد النبي الشديد والتنبيه على الاخطاء.. والعصيان ظلم لا 
يغفر لأنه اعتداء على س لله ستول اللسلبين رمل سق الغلا الب 
} ايها الذينَ ءَامَنُواْ إذا جاءكم الْمُوْمِئتُ مُهَسْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنٌ آله 
غلم مهن قان علِمْتموهنَ مومت فلا تَرْجِعُوهُنّ إلى الْكُفَارِ لاش 
جل 4 ولا هم يَحِلُونَ هن 4 


لا حلاف ف أن هذه لآيات | ال ل آخر لسرة نات عقب 5 الحديبية و 
ل ال کان دع سول الله ا . 


ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلها 8 النبي عن موالاة المشركين يتطرق 
إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة فقد يكون المسلم زوتجا 
اھر یھ السا زيما لد اادد في ذال رادت + اسای المسلهون 
عن معرفة حكم الشريعة في مثلها . 
وقد حدث عقب الصلح الذي انعقد بين النبيء عوه وبين المشركين في 
الحديبية سنة ست مجيء أبي جندل بن سهيل بن عَمرو يَرسّف في الحديد وكان 
مسلما وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله َه وهو 
في الحديبية وكان من شروط الصلح « أن من آنى حمدًا من قريش بخير إذنا ويه 
رده علیہم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه » فرده التبيء عله اليم ۽ 
يلا رمع سی الل يل إل الد هابعوث لم كاي يدت خقية ين أني شی 
هاربة من زوجها موق | بن العاص » وجاءت سبيعة اال مهاجرة هاربة من 
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زوجها صيفى ين الراهب أو فسافر الخرومي ؛ وجاوت أميمة بدت بشر هارية مع 
زوجها ثابت بن الشُمراخ وقيل : حسان بن الدحداح . وطلبَهن أزواجهن فجاء 
بعضهم إلى المدينة جاء زوج سبيعة الأسلمية يطلب ردها إليه وقال : إن طينة 
اکا الثني ينا ولت | ن بط » اوت عند الآية أ الى و أن 
يردها إليه وم يرد واحدة الم وبقيت بالمدينة روج ام كلثوم بنت عقبة زي بن 
جال قرع يع سيل بن حيف واو ایا سيل ہی جیا 


ا hg rN‏ إل 


وقد احتلف : هل كان ھی في شان الموؤمنات ود ٣‏ أن يرجعوهن إلى 
الكفا ر نسحًا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين النبيء 2 ون الشركين أو 
كان الصلح غير مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر 
نحملا وكان النبي الذي في هذه الاية بيانا لذلك امحمل . وقد قيل : إن الصاح 
صرح فيه بأن من جاء إلى النبيء عر من غير إذن وليه من رجل أو امرأة أ 
إلى وليه . فإذا ص ذلك كان صريحا وكانت الاية ناسخة لا فعله النبيء . 


والذي في سيرة ابن اسحاق من رواية ابن هشام خلي من هذا التصرج ولذلك 
كان لفظ الصلح محتملا لإرادة الرجال لان الضمائر التي اشتمل عليبا ضمائر 
بذكي : ظ 

وقد روي أن النبيء عي قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وال عيذ تنفيذ 
شروط الصّلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء فكانت هذه الاية تشر 
للمسلمين في يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذانا نيطايق ۲ أن 
شرطهم غير نص»وشآن شر وط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق 
المترتبة عليما » وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في في شولم لیگون للت جه 
بالنساء پاات أذ جتعل لمن مخرجا وتاييدا لرسولة ا ا في الاية التي بعدها 
لقصد أن يشترك من يمكنه الاطلاع من المؤمنين على صدق إيمان الموؤمنات 
المهاجرات تعاونا على إظهار الحق » ولان ما فما من التكليف يرجع كثير منه إلى 
أحوال المؤمنين مع نسائهم . 


6 5 1 ) اا 


والامتحان : الاختبار . والمراد اختبار إيمامين . 


وحملة « الله أعلم بايعانبن » معترضة )2 أي أن الله يعلم سرائرهين ن ولكن 
عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل . ظ 

ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله « فإن علمتموهن مؤمنات » الح ٠‏ أي 
إن جل 5 | العلم باعي مؤمنات. غير كاذبانك ل دعواهن . وهذا الالتحاق هو 
الذي سمي المبايعة في قوله في الاية الاتية : ١‏ اع مي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك عل أن لا يشركن: بالله » الاية . 

ول صم الاي عن عاقسة أن رسول الله ا کان مسن عن 
هاجر من المؤمنات بہذه الاية يقول الله « يأيها النبيء إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك » إلى قوله « غفور رحم » وزاد ابن عباس فقال : كانت 
الممتحنة أن تستخلف أنها ما حرجت بغضا لزوجها » ولا رغبة من أرض إلى 
أرض » ولا القاس دنيا > ولا عشقا لرجل متا ٠‏ ولا بجريرة جرتها بل حبا لله وأرسيله 
والدار الاخخرة » فاذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو عل ذلك أعطى النبيء 2 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها . وكان النبيء عه يأمر عمر بن الخطاب 
بتولي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبيء عه إلى دار الكفر کا هو 
صرح الاية . « فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم يحلون هن » . 

موقع قوله « لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون هَن » موقع البيان والتفصيل للنبي 
في قوله « فلا ترجعوهن إلى الكفار » تحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة 
وزوجها الكافر . ظ 


- وإذ قد كان الحاطب بذلك النبي جميع المؤمنين کا هو مقتضى قوله « يأيها 
الذين عامنوا إذا :جاءم المؤمنات » إل اخجره » تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ 
اوو المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم لا الأمور من أمراء وقضاة آذ 
لا يمكن أن يقوم المسلمون بما خوطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إلا على هذا 
الوجه. ولكن على كل فرد عن اسان ل اسل يد لے ایا کید وا 


الامتشال لما يشرره ولاة الأمور , 
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و قد کا ۴ ا پا س الشار ع منصفا إلى 
ت التي أن 8 لا تتوجه إليبم 0 التكليف بأمور الإسلام إذ 
هم خارجون عنه فمطالبتهم بالتكاليف الاسلامية لا يتعلق به مقصد الشريعة › 
ولذلك تعد المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة : خطاب الكفار بالفروع » 
مسألة لا طائل تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بّله التفريع عليها . 
إذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على 
ضمير الكفار في قوله تعالى « لا هن حل هم » . ولم يكن الكفار صالحين 
للتكليف بهذا التحريم فقد تعين تاويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على 
الكافرين » وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء 
وجه الإتيان بالجملتين ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما . وذلك أن نقول : إن 
رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين : 


إحداهما 3 أن ترجع المرأة المؤمنة ا زوجها ٤‏ بلاد | الكفر 2 وذلك هو ما أل 
الكفار في طلبه لما جاءت بعض الموُمنات مهاجرات . 


والثانية : أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإسلام بأن يخلى بينما وبين زوجها الكافر 
يقم معها في بلاد الاسلام إذا جاء يطلبها ونع من تسلمها. وكلتا الصورتين عير 
خلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الور » وقد عبر عن الصورة الأو بحملة 
ا يعن جل نسم نه ل مل ايها وف على تا عن ير اداد وليك 
اللام على ضمير الرجال » وهي لام تعدية الحل وأصلها لام الملك فأفاد أن لا يملك 
الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في 
تسا أإواجين اني د حلال »> أي لم يحللهن الإسلام لهم . . 


وقدم « لا هن حل هم » لأنه راجع إلى الصورة الا كار أهمية عند المشركين إذ 
كانوا سان إرجاع التسماء ہم ويرسلون الوسائط في ذلك بقصد الرد عليهم 
مدا . 


وجيء في الجملة الأولى بالصفة المشببة وهي « جل » المفيدة لثبوت.الوصف 
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إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي 0 على روجهم لؤمنات ٠‏ مثبتة 
أبن حل لهم . 

وعبر عن الثانية بجملة « ولا هم يحلون هن » فمكس الإخبار بالحل إذ ود 
خبرا عن ضمير الرجال > وعدي الفعل إلى ۳ باللام داحلة على ضهير القساء 
فأفاد أنبن لا يحل هن أزواجهن الكافرون ولو بقي الزوج في بلاد الإسلام ٠.‏ 

وهذا ذكرت الجملة الثانية « ولا هم يحلون هن » كالتتمة الحكم الجملة 
الال > وجيء في الجملة الثانية بالمسند فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لافادة 
نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على 
البقاء. في دار الامبلام. خحلافا لأبي حنيفة إذ قال : إن موجب الفرقة هو اخحتلاف 
الدارين لا اختلاف الدين . ظ 


ويجوز فى الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد اید ھی الجال بد آل قال : 


« لا هن حل هم » وهو الأصل كا علمت آنفا أكد بجملة « ولا هم يحلون 
هن » أي أن انتفاء الحل حاصل من كل جهة جا يقال : لست منك ولست 


مني . 
٠‏ ويه تنه تمل ا ا م بلس هن » في سوة التو تاکن 

e2‏ 1 اقتضاه اللقام » وإلما يقر حط ال مقدار ما يسمح له به ظ 

سے سمال با , 


¥ راومہ ۳ افا ¢ < 
. المراد د« م أنفقوا ¢ ما اغطوه من المهور 4 انول عن إطلاق اسم المهور 
احور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللاء أسلمرة من لطائف القران لان أولكك ٠‏ 


فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم .. 
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وقد سمّى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون هن أجورا بقوله تعالى « ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا عاتيتموهن أجورهن » . 

والمكلف بإرجاع مهور الازواج المشركين إليهم هم ولاة امور المسلمين ما بين 
أيديهم من أموال المسلمين العامة . 


ولا جَُاحَ عه أن کک إِذا اون اجو 


وإنما قال تعالى « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا عاتيتموهن أجورهن » 
للتنبيه على خصوص قوله « إذا عاتيتموهن أجورهن » لملا يظن أن ما دفع للزو ج 
السا مسقط استحقاق المراة ا مهر ہن يروم ترو جها ومعلوم ان نكاحها بعد 
استبرائها بثلاثة أقراء 


ولا تُمُسيكوا بعصم الْكَوَافِرٍ 4 


نبى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء ل 
رجن مع أزواجهن لكفرهن فلما تزلت هذه الآية طلق السلمون من كان لهم من 
أزواج بمكة» فطلق عمر امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين » وما ١‏ تة بیت أي 
أمية » وأمّ كلثوم بنت عمرو الخزاعية . < 
والمراد بالكوافر : المشركات . وهر موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة 
واقعة فلا تشمل الاية ال لهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما 
يؤحذ حكم ذلك بالقياس . 
الكرخي بال ف تاس تی تعال » إلا تمسيكوا ! بعصم الكوافر أنه في الرجال 
اسیا 4 »کات .3 لی ل برك ل في لأسا لأ راف ببدم کا 
فقال : وايش ينع من هذا » أليس الناس يقولون : طائفة كافرة » وفرقة كافرة » 
فبهتٌ وقلتٌ : هذا تأييد » اه . وجواب أي الحسن الكرخحي غير مستقم لأنه 
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يمنع منه ضمير الذكور في قوله « ولا تمسكوا » فهم الرجال المؤمنون 0 
نساؤهم . ومن العجيب قول أي علي : فبيثٌ وقلتُ ... الح . وقرأ الجمهو 

« ولا تُمسكوا » بضم التاء وسكون ال وكسر السين مخففة . وقرأ أبو ر 
ينبم الام واكم م المم وتشديد السين سبوا #طياررج شالك معني اسلا , 


غر ان قل ات 


« ل ما نمكم وَليَسَكلوا ما انفقوا ‏ 


عطف عل قوله 8 وواتوهم فا ای « وهو تتمم الحكمه › أي ؟ تعطونهم 
مهور أزواجهم اللاء فررن منهم لمات 4ه تكدلك إذا قوت إل أمرأة سمل 
كافرة ولا قدرة لكم على ارجاعها إليكم تسألون المشركين إرجاعَ مهرها إلى زوجها 
السلم الذي فرت منه وهذا إنصاف بين الفريقين › ال للاباحة . 


ووا 


وقيله ٭ ولبسأليا ها ألفقوا > تكملة القولة << وسال ما انشقم » لافادة أن 
معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لان قوله ولس الوا ما أنفقوا 4# لو اود 
كمه #شيردة کان خا عنه قوله « وءاتوهم ما أنفقوا ١‏ فلما كرر عَقَب قوله 
وأسالوا ما أنفقع » علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين » أي إذا أعطوا ما 
عليهم اعطوهم ما عليكم وإلا فلا . فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة . وينبغي 
أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية . قال إمام 
الحرمين في البرهان في معاني الواو : « اشتبرز من مذهب الشافعي أنها .للترتيب 
وعند بعض الحنفية أا للمعية . وقد رل الفريقان » اه.. وقد أشار إليه في مغنى 
اللبيب ولم يرده . وقال المازري في شرح البرهان : « وأما قوم : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » » فإن المراد النبي عن تناول السمك وتناول اللبن فيكون الإعراب 
مختلفا فاذا قال : وتشربت ب اللبن بفتح الباء كان نميا عن الجمع ويكون الانتصاب 
بمعنى تقدير حرف (ان) اه . وهو يرمي لل أت هذا احمل يحتاج إلى قرينة . 


فأفاد قوله « وليسألوا ما أنفقوا » أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين 


يفرّون إليهم كان ذلك مخولا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من فروا من أزواجهم 
إلى المسلمين » کا يقال في الفقه خيرتة تنفي ضرره . 
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أي هذا حكم الله » وهو عدل ين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد 
جانبيه وبترك الاخر . قال الزهري ٠‏ ول العهد لأمسك النساء ولم يرد إلى أزواجهم 
صداق . وجملة « يحكم بينكم » يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالا من 
«حكم الله»مع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب الحال تقديره : يحكمه بينكم » 
وأن تككون اسعنافا . 


وقوله « والله علم حكم » تذييل ی يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله 
بحاجات عباده وتقتضيه حكمته إذ أعطى كل ذي حق حقه . 





وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الايات من الترادٌ في المهور شرعا في 
أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين وما كان من عهد 
المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصًا بذلك الزمان بإجماع 
أهل العلم » قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر الجصاص 
0 وان راتک شي من ازوچک کم إلى الكفار فا فاو . الذي 
ذَهَبَتْ ازوجهہ ٣‏ کا اش وَاثّقرا الله الس ّم , به مُومِنُونَ [11] 4 


عطف عل جملة « واسألوا ما أنفقع » فإنها لما ترتب على نزوها إباء المشركين 
من أن يردوا إلى أزواج النساء اللاء بقين على الكفر بمكة واللاء ؛ فرَرّن من المدينة 
والتَحَمَنّ بأهل الكفر بمكة مهورهم ني كا أعطوها نساءهم عفست سا 
الاية لتشريع ردّ تلك المهور من أموا ل المسلمين فيما بينهم . 


روفي أن الملميق كيدا اا امشركين يملعونهم يما ضمت هده الاية من التراد 

بين الفريقين في قوله تعالى « واسالوا ما أنفقتم ليسا لها | ما أنفقوا » . 

فأمتنع المشركون من دفع مهور ليسا اللاي E O.‏ الم فون قوله تعالى 
« وإن اتک سبيء من أزواجكم ا الكفار » الاية . 





وأصل الفوبت] : المفارقة والمباعدة » والتفاوت : المتباعد . والفوت هنا مستعار 
لضياع الحق كتأول رويشد بن كثير الطالي أو عَمرو بن معد يكرب : 

إن ذنبوا ثم لأتيني بقيتكم فما عَلىَّ بذنب منكم فوت 
| أي فلا ضياع علي بما أذنيم » أي فإنا كمن لم يضم له حق.. 


الى : شْ : إن فرت شض واكم ا کر وحمل | التعاقب 
دقع سهور بعص السا 7 ذهبن ال ٠‏ قاطي أن ل 58 yy‏ مهر 
امرأته 3 أي ما هو -حهه » وأحجزوا ذلك عن .الكفار . وهذأ يقتضي أنه إن اعطي 
جميع المؤمنين مهور من فاءهم من نسائهم وبقي للمشركين فضل يرده المسلمون إلى 
الكفار . هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنه وهو أظهر ما فسرت به الآية . 

وعن ابن عباس والجمهور : الذين فاتهم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور 
نسائهم من معام المسلمين . وهذا يقتضي أن نكون الاية منسونحة 2 ا سور ة براءة 
8# كيف يكزت للمشركين عنيك عمد الله وعسك رسرله #» , 


والوجه أن لا يصار إلى الإعطاء من الغنام إلا إذا لم يكن في ذم المسلمي 
ثيء من مهور نساء المشركين اللاء أنَيْنَ إلى بلاد الإسلام وصرن أزواجا 


والكلام إيجاز حذف شديد دل عليه جموع الألفاظ وموضع الكلام عقب 
قوله تعالى « وإن فاتكم شبيء من أزواجكم » . 
ولفظ « تيغ 4 هنا مراد به : : بعض « من أزواجكم » بيان ل« شيء » : 


وريد بسار شي 24 قير الزوجات اللاء ا الاسلام 4 فان المراد قل فانت داتها |[ 
عن زوجها فلا انتفاع له بها . 


وضمّن فعل « فاتكم » معنى الفرار فعدّي بحرف (إلى) أي فررن إلى 
الكفا 
4 
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و« عاقبتم » صيغة تفاعل من الفقية بضم العين وسكون القاف وهي النوبة ) 
أي مصير أحد إلى حال كان فيها غيره . وأصلها في ركوب الرواحل والدوابٌ أن 
يركب أحد عُقبّة وآخر عَقبة شبه ما حكم به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور 
نساء أوائك فى بعض الأحوال ومن أداء أولئك مهور نساء هؤلاء في أحوال أخرى 
نماثلة بمركوب يتعاقبون فيه . 

ففعل « ذَهََتٌ » محاز مثل فعل « فاتكم « في معنى عدم القدرة عليين . 


والخطاب ف قوله « وإن فاتكم شيء من أزواجكم » وف قوله « فاتوا » 
حطاب للمومئين والذين ذهبت أزواجهم هم أيضا من المؤمنين . 

والمعنى : فليعط المؤمنون لاحوانہم الذين ذهبت أزواجهم ما يمحاثئل ما كانوا 
اعطوه من المهور لزوجاتهم . 

والذي يتو الاعطاء هنا هو کا قررنا في قوله « ءاتوهم ما انفقوا » أي يدفع 
ذلك من أموال المسلمين كالغنائم والأخماس ونحوها كا بينته السنة: أعطى النبيء 
َيه عمر بن الخطاب » وعياض بن ابي شداد الفهري » وشماس بن عڻان , 

وأفاد لفظ < مثل ( أن يكون المهر المعطى مسساويا لما كان أعرظاة زوج المرأة 
من قبل لا لقص فيه . 


وأشارت الاية إلى نسوة من نساء المهاجرين لم يسلمن وخن كان نساء : ام 


الحكم بشت أي سفيان کائت تحت عياض بن شداد . وقاطية ينث آں اة 
جرول كانت تحت عُمَّر » وبّرو ع (بفتح الباء على الاصح والمحدثون يكسرونها) 
بنت عقبة كانت تحت شماس بن عؤان وشهبة بنت غيلان . وعبدة بنت عبد 
العبى كانت تحت هشام بن العاص » وقيل تحت عَمرو بن عبد . وهند شخ ا 
جهل كانت کی هشام بن العاص 4 رق بست ربيعة بن |الحارث بن ید 
بمكة فلما نزلت الاية طلقها طلحة بن عبيد الله . 
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وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قريبة وأمّ جرول » فلم تكونا ممن لحقن ' 
بالمشركين .» وإنما بقيتا بمكة إلى أن طلقهما عمر . وأحسب أن جميعهن إنما 
طلقهن أزواجهن عند نزول قوله تعالى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » . 

والتذييل بقوله « وا لبق ١‏ الله الذي أنتم به 0-5 « نخريض لملم على ظ 
الوفاء بما أمرهم الله وأن لا يصدّهم عن الوفاء بعضه معاملة المشركين لهم بالجور 
وقلة النصفة » فامر 5 يؤدي المسلمون لاحوائهم مهور النساء اللاء فارقوهن ول 
يرض المشركون بإعطائهم مهورهن ولذلك اتبع | سم الجلالة بوصف « الذي أنتم 
به مومنون» لان الإيمان يبعث عل التقوى والمشركون لمأ م يؤمنوأ ما أمر الله انتفى 
منهم وازع الإنصاف » أي فلا تكونوا مثلهم . 


والجملة الاسمية في الصلة للدلالة على ثبات إيمائهم . 


ا اليه ! إذا ج42 الوك ايك على , أن ل ا شرن بألل 
شیا ولا يَسرقِنَ و وا يزين ولا ين اولَدَهُنَ ولا يَاتِينَ بهن يفريه 
- ان o‏ نت ا ر 7ا ر هقير اء BS ve E‏ 7 
يديهن وارجلهن ولا يَعَصِيتَكَ في مَعروف فبَايعهن واستغفر لهن 


هذه تكملة لامعحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى « اا الذين اوا إذا 
a‏ المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الاية . وبيان لتفصيل اثاره . فكأنه 
بقول : فإن علمتموهن مؤمنات. فلا. ترجعوهن إلى . الكقار وينوا لحن شبائع 
الاسلام . واية الامتحان عقب صلح الحديبية في شان من هاجرن من مكة إلى 
المدينة بعد الصلح وهن :کک بعت کیا مم أ معيط ۾ وسبيعة ١‏ الالملوبية , 
وأميمة بنت بشر » وزينب بنت رسول الله زيه » فلا صحة للأخبار التي تقول : 
إن الاية نزلت في فتح مكة ومنشؤها التخليط في الحوادث واشتباه المكرر 
الاش , | 


۰ 20000 فاا س ا 
روى البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله عو كان يمتحن من هاجر 


الممتحة 15 


من المؤمنات ببذه الآية « يأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » إلى قوله 
« غفوررحم » فمن أقرٌ بهذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول الله : قد بايعتك. 


والمقتضى هذه البيعة بعد الإمتحان أنبن دخددن في الإسلام بعد أن استقرت 
أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيبا ما شهده الرجال من اتساع التشريع 
انا فاناء وهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات 6 يؤذن: به قوله « إذا 
جاءك المؤساث. » + أئ قدمن غليك من مكة فهي على وزان قوله « بايا الذين 
عامنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات » . قال ابن عطية : كانت هذه البيعة ثاني 
يوم الفتح على جبل الصفا . 

وأجرى النبيء ع هذه البيعة على نساء الأنصار أيضا . روى البخاري 
« عن أم عطية قالت ١‏ باينا رسول الله عي فقرأ علينا « أن لا يشركن بالله 
شكا © اديت . 


وفيه « عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ع 
قبل الخطبة فنزل نبيء الله فكأني أنظر إليه حين يلس الرجال بيده ثم أقبل 
يشقهم حتى أنى النساء مع بلال فقال « يأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لايشركن » حتى فرغ من الاية كلها . ثم قال حين فرغ : أنثنٌ على ذلك 
فقالت امرأة منهنّ واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . قال : فتصدقن » . 

وأجرى هذه المبايعة على الرجال أيضا . ففي صحيح البخاري عن عبادة بن 
الصامت قال « كنا عند النبيء عو فقال : أتبايعوني على أن لا تشركوا بالل 
شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا » وقرأً اية النساء (أي النازلة بخطاب النساء في سورة 
الممتحنة) فمن وى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به 
فهو كفارة له . ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له » . 


واستمر العمل ببذه المبايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رجالا ونساء 
فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الاية › 
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النساء يومغذ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وكبشة. بنت رافع . 
وجملة « يبايعنك » يجوز أن تكون حالا من«المؤمنات»على معنى : يردن ٠‏ 
المبايعة وهي المذكورة في هذه الاية . وجواب (إذا) « فبايعهن ا 
ويجوز أن تكون جملة « يبايعنك » جواب (إذا) . 
ومعنئ: « إذا جاءك المؤمنات » ۽ أي الداحلات في جماعة المؤمنين على الجملة ظ 
والا جمال > لا يعلمنخ أصول الاسلام وبينه بقوله « اسا « فهو خير مراد به 
ار 5 أي فليبايعنك وتكون جملة « فبايعهن » شرا ا + يبايعنك » وليبنى 
عليها قوله « واستغفز لمن الله » . 
وقد شملت الآية التخلى عن خصال في الجاهلية وكانث السرقة فيين أكغر منها 
في الرجال . قال الأعراني لما ولدت زوجةٌ بنا : والله ما هي بيعم الولكُ برها بكاء 
و لاد بقل الألاد مرن : ادها الود الذي كان يفعله أهل الجاهلية 
ببناتهم › ا إسقاط الأجنة بعر الإاجهاض . 
وأسند اتل ا الشمتاء وإن كان بعضه يفعله الرجال لان التساء کک يرضين 
والببتان : الخبر الكل الذي لآ ية لايد فيه لأله ببق من ينف عقه . 
والافتراء : اختلاق. الكذب » أي لا يختلقن أحبارا بأشياء لم تقع . 
س0 بن * ع | آ 
وقوله « بين ايديهن وارجلهن » يتعلق ب« ياتِينَ » » وهذا من الكلام الجامع 
لعان كثيرة باختلاف عامله من حقيقة ومجاز وكناية » فالبهتان حقيقته : الإحبار 
بالكذب وهو مصدر . ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى الخلوق . 
وه بين الأيدي ااا : أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط 
للدي ولارجل ر إن كان ايعاد على حقيقته يفو هو الخبر الكاذب كان افو بين 
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أو تخو ذلك . 
وإن كان م ا ا ا 
واااو ی کد ی وکا اب 
فهي تعظم بطنها وهو بين يديا » ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل 
ذلك اکا لمعي البجات. . 
وإن كان البهتات مستعارا للباطل الشبيه بالخبر الببتانٍ » كان « بين أيدييين 
وارجلهن » محتملا للكناية عن تمكين المراة نفسها من غير زوجها يقبلها أو 
يجسها » فذلك بين يديا أو يزلي بها » وذلك بين أرجلها . 
وفسره ابو مسلم الاصفهاني بالسحر إذ تعا اموره بیدا 1 2 جالسة تضع 
اشياء السحر بين رجلا . 
ولا يمنع من هذه الحامل أن النبيء عي بايع الرجال بمثلها . ويعض هذه 
ا محامل لا يتصور في الرجال إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها . 
وبعد تخصيص هذه النبيات بالذكر لخطر شأنها عمم النبى بقوله « ولا 
يعصيتك في معروف » والمعروف هو ما لا تنكره النفوس . والمراد هنا المعروف في 
الدين » فالتقييد به إما مجرد الكشف فإن النبيء عه لا يأمر إلا با لمعروف > وما 
لقصد التوسعة عليبن في أمر لا يتعلق بالدين كا فعلتُ بريرة إذ لم تقبل شفاعة 
النبيء تك ف إصاعها زوجيا ما[ بالت ت يسبب عتقها رعو رقن : 


وقد روي في الصحيح عن أمّ عطية أن النبيء عو مباهنَ في هذه المبايعة عن 
النياحة فقبضت ارا يدها وقالت : اسعدتني فلانة اھ أن أجزيها . فما قال لما 
النبيء ا شيا فانطلقت ورجعت فبايّعها . وإنما هذا مثال لبعض المعروف 
الذي يأمرهن يل التي 2 تركه فاش فيبن . ش 


ودلا في اخبار أنه ناهن عن تبرج الجاهلية وعن أن يُحدثن الرجال الذين 
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سيوس ا ا ب وار بيدا ای اك إن نا ليلا و مب | 
قال . ءا 
وخدش الوجوه اہ pr:‏ والدعاء اویل انور × أي من قث سييهت 
الجاهلية . < 
وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس لما أخذ رسول الله عو البيعة 4 
النساء كانت هندٌ بنثُ عتبة زوج أبي سفيان جالسة مع النساء متدكرة خوفا من 
يبن ف 2 ا مها عل ا کن عو اا کک . فلما 
: على أن لا یشرکن بال شیا ۾ قال یس ی بيات 
ی کی یا کدی دا کی لو ۲ کن د لے سد ا 
من شيء فيما مضى وفيما عبر فهو لكِ حلال . فضحك رسول الله عو وعَرَفها 
فدعاها فأتته فعاذت به » وقالت : فاعف عما ا پا نی با د ا 
9 تز . فقالت 4 تزف 8 مار ن ألادهن . . فقالت 
يفتريئه . فقالت ٠‏ : واه إن الببتان 5 قبيح 9 ا 1 ا وا 
الاحلاق . فقال : ولا يعصينك في معروف . فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا 
فقوله « ولا يعصينك في معروف » جامع لكل ما يخبر به النبيء عو ويأمر 
به ما يرجع إلى واجبات | الاسلام . وف الحديث عن أم عطية قالت : كان من 
ذلك : أن لا ننوح . قالت + فقلت يا سول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا . 
سلون فى الجاعلية قل بذ أن أمغدهى. . شال رسول ال E ٠‏ آل فلان » 
وقوله « فبايعهن » جواب (إذا) تفريع على « يبايعنك 4 ؛ أي فاقبل منبنّ ما 
باسك غل ل ال عك مى جائين الك سيقت يا صك اة , 
« واستغفر هنّ الله » » أي فيما فرط منبنّ في الجاهلية مما حص بالنبي في 





: اا َلّذِينَ ءَامَنُواْ لا ولوا فما عضب الله عَلَيْهِمْ قَدْ يَيسُوا من 


بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة. مع 
امشركين » جاء في خاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في 
وجوب الحذر منهم وهم اليبود » فالراد بهم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الآخرة 
ا ل الكفار » فتعين أن هؤلاء غير المشركين لقلا يكون من تشبيه الشيء بنفسه . 


وقد نعتهم الله بأنهم قوم عضب غضب الله عليهم » وهذه صفة تكرر في القران 
إلحاقها بالود کا جاء في سورة الفاتحة أنهم المغضوب عليهم . فتكون هذه الاية 
مثل قوله تعالى « يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هوا ولعبا من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارٌ أولياء » في سورة العقود . 


ذلك أن يبود خيبر كانوا يومغذ بجوار المسلمين من أهل المدينة . وذكر 
الواحدي في أسباب النزول : أنها نزلت في ناس من فقراء المسلمين يعملون عند 
المبود ويواصلونهم ليصيبوا بذلك من ثمارهم » وربما أخبروا اليبو باحوال المسلمين 
عن غفلة وقلة حذر فنببهم الله إلى أن لا يتولوهم . 


ولتاس : عدم توقع الشيء فإذا علق بذاتٍ كان دالا على عدم توقع وجودها . 
وإذ قد كان اليبود لا 42 الدار الآخرة كان معنى يأسهم من الآخخرة غتيلا أن 
يراد به الإعراضٌ عن العمل لاخر فکانہم ف فى إهمال الاستعداد لها ايسُون منها › 

وهذا في معنى قوله تعالى في شا کپچ » أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا 
بخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » في سورة البقرة . 


وعدم التفكر في الأمر » شبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من 
حياة المونّ والبعث وفيه تنشيع المشبه» ومن أصحاب القبور على هذا الوجه متعلق 


ب« يكسوا » . والكفار : المشركون . 
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ووا أن يكون « من أصحاب القبور « بيانا للكفار 3 أي الكفار الد 
هلکا وراوا أن لا حظ هم في حير الأخحرة فشبه إعراض اليبود عن الآخرة پاس 
الكفار من نعم الاخرة . وج الشبه قق عدم الانتفاع بالا 1 والمعنى كياس 
الكفا ر الامواتٍ أي اسا فن الأخجرة .. 


والمشيه به علوم للمسلمين بالاغتقاد قالكلام من تشبيه الحسرس بالمعقول .. 
'. وفي استعارة اليأس للاعراض ضرب من المشاكلة أيضا . 

وتال أن يكون يأسهم من الاس أطلق على حرمانہم من نعم احيأة 
الاخرة . فالمعنى : قد أيأسناهم 5 الاخخرة على نحو قوله تعالى « والذين كفروا 
1" قوله ميا الذين ع | لا تخار عدوي وعدم ار لياء»» » فاه الدين 
سسب هذا ال ابن 1م ٠‏ وجعل يأسهم من ٠‏ الآخرة هو 0 البعث . 

وجعل تشبيه يأسهم من الآخرة بيأس الكفار من أصحاب القبور أن يأس 
الكفار الاحياء كياس الاموات من الكفار » أي كياس أسلافهم الذين هم في 
القبور إذ كانوا في مدة حياتهم ايسين من الاخرة فتكون (من) بيانية صفة 
للكفار » وليست متعلقة بفعل « يعس » فليس في لفظ « الكفار » إظهار في 
مقام الإضمار وإلا لزم أن يشبه الشيء بنفسه | قد توهم . 


بجر صاصر 


اشتبرت هذه السورة باسم « سورة الصف » وكذلك ميت ي عصر 
الصحابة . 

5 ابن أبي حاتم سنده إلى عبد الله بن سّلام أن تاسا قالوا : « لو أرسلنا 
آل يسول الله نسأله عن أحي. الأصمال 6 إل أذ قال 8 قدعا رسول الله ل 
أولعك النفرٌ حتى جمعهم ونزلتٌ فيم « سورة سبح لله الصّف » الحديث » رواه 
ابن كثير » وبذلك عنونت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي » وكذلك 
كنب اسمها فى الضاحخف وق كت التفسير . 

ووجه التسمية وقو ع لفظ « 2 » فيبا وهو صف القتال ع ا باللام 
تعريف العهد . 

وذكر السيوطى في الاتقان ١‏ أا تسمى « سورة الحواريين » وم يسنده . وقال 
لألوسي تسى « سورة جيس » ول أقف عل ميته تافل . وأصله للطبرسي 
فلعله أخذ من حديث رواه في فضلها عن أي بن كعب بلفظ « سورة 
عن 14ج وهو ايت رن أنه موضو ع . والطبسبي يكثر من خرچ 
الاحاديث الموضوعة. فتسميتها «سورة الحوارين» لذكر الحواريين فيها . ولعلها 
أول سورة نزلت ذكر فيا لفظ ال حواريين . 


وإذا ثبت تسميتبا « سورة عيسى » فلما فيبا من ذكر « عيسيئ » 'مرتين 


172 اشم فك 





3 e ENT ae 


من : ی نيا مد نية ويشبه أن 97 نيا الکن 


فى جاع لوي « عن عبد الل بن ست ل : قعذًا تفر من أصحاب 
رسول الك عي فطذاكرنا دا : لو نعلم أي الأعمال اجب إل الله لماه چ 
فأنزل الله تعالى « سبح لله ما فى. السماوات وما في الأرض وهو العزير الحكم يأيّها 
الذين عامنوا لم تقولون ما لا تفعلون » قال عبد الله بن سام فقرأها علينا رسول 
الله . وأخرجه الآ وأحمد في مسنده وابن ألي حاتم والدارمي یاد فق رأها علينا 
رسول الله حتى ختمها أو فقرأها كلها . 


فهذا ية يقتضي أنهم قيل لهم :لم نقولوق ما ا سارن قبل أن خر عا وعدا 
به فيكون ایا مسد ا ل التحذير من عدم الوفاء بما نذروه ووعدوا 


وعن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى « يأيها الذين عامنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
لودد نا أن الله عر وجل دلنا عل ا خب الأعمال إليه فنعمل به فار الله أن خی 
الأعمال : إيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الايمان ولم قروا به . فلما 
نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم ٠‏ فأنزل الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
« يَايّها الذين عامنوا لم تقولون ما لا تفعلون » . 
ومثله عن أني صالح يقنضي أن السورة نزلت بعد أن أمروا بالجهاد بآيات غير 
هذه السورة . وبعد أن وعدوا بالانتداب للجهاد ثم تقاعدوا عته وكرهوه . وهذ 
المروي عن ابن عباس وهو أوضح وأوفق بنظم الاية » والاستفهام فيه للتوبيخ واللوم 
وهو اسب لقولة بعده « كس قتا عند الله أن 'تقولوا ما لا تفعلوك © . 
وعن مقائل بن حياق 2 قال اللأمنون : : لو نعلم حب الأعمال إل الله لعملنا نه 
فدهم الله فقال : د إن اھ ب الین اتید في سبيله اا > د لیا ج 
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أبعك يذلاك وو مد برين فأنزل الله « يأيّها الذين عامنوا 2 تقولون ما لا 
تفعلون . ولس الواحدي مثل هذا للمفسرين وهو يمتضي أن صدر الاية نزل 
بعل أخرها : 

وعن الكلبي: أنهم قالوا : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لسارعنا إليها فنزلت 


"بيب 


« هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب ألم » الاية.فابتلوا يوم أحد فنزلت 
« ياجها. الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون » تعيرهم بترك الوفاء . وهو يقتضي 
أن معظم السورة قبل نزول الآية التي في أونها . 

وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد . نزلت بعد 
سورة التغابن وقبل سورة الفتح . وكان نزوها بعد وقعة أحد . 


وعدد ايها أَربعٌ عشرة اية باتفاق أهل العدد . 
أغراضها 


أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين . 

والتحريض على الحهاد ي سبيا ل الله والثبات فيه » وصدق الايمان ٠.‏ 

والثباث في نصرة الدين . 

والائتساء بالصادقين مثل الخواريين 

والتحذير من أذى الرسول مُه تعريضا باليبود مثل كعب بن الأشرف . 
وضرب المثل لذلك بفعل اليبود مع موسى وعيسبى عليهما السلام . 

والتعريض بالمنافقين . 

والوعدٌ على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتج . 


ب چم را ١‏ سے سے rts‏ سر هاس 8 
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الحكيم [1 


T1 
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سامية هذه الفاقة لا بحدها م الجية بيان أن الكافريى غقرقون بان 
تقاتلوهم لأنهم شذوا عن جميع الخلوقات فلم يسبحوا الله ولم يضفوه بصفات 
الكمال إذ جعلوا له شركاء في الالهية . وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بام 
م يودُوا حق تسبيح الله » لأن الله مستحق لأن يوفى بعهدهفي الحياة الدنيا وأن الله 
ناصر الذين امنوا على عدوهم 

وتقدم الكلام على نظير قرله « سبح لله » ل « لكي » ف أل سورة 
الحشر وسورة الحديد . 

وی إجراء وصف « العزيز » عليه تعال هنا إيماء إلى أنه الغاابف العدوه فما 
كان لکم أن تَرَهَبُوا أعداءه فتفرّوا منهم عند اللقاء . ظ ظ 

إجراء صفة « الحكم » إن حملت على معنى المتصف بالحكمة أن 

الموصوف بالحكمة لا يأمرم بجهاد العدرٌ عبثا ولا يخليهم يغلبونكم . وإن 
<١‏ يما مثو یم وون ما لا علوت [2] كبر مف عن آلله آن 

تقولوا ما لا عون [3] % ظ 


تاداهم بوصف الايمان تعريضا بان الايمان من شأنه أن مع المؤمن عن أ 
يخالف فعا قوله ٤‏ الوعد بالخير . 


واللام لتعليل المستفهم عنه وهو الشيء المبهم الذي هو مدلول 5 
الاستفهامية لأنها تدل على أمر مہم يطلب تعيينه . 

شدي : تقولون 1 لا تفعلون لأي سسسب أو لاية علّة . 

وتتعلق اللام بفعل 2 تقولون 2 اجرور مع حرف الجر لصدارة التمشهار . 


والاستفهام عن العلة مستعمل هنا في إنكار أن يكون سبب ذلك مرضيا لله 
تعالى ‏ ؛ أي أن ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر منكر وذلك كناية عن اللو والتحدير 
من للك “يا يفراه تعلق جد ل خلم تقتونة بام بد من قبل © في سیت البق , 


ITS اة‎ 





فيجوز أن يكون القول الذي قالوه وعدا وعَدوه ولم يفوا به . ويجوز أن يكون خبرا 
أخبروا به عن أنفسهم لم يطابق الواقع . وقد مضى استيفاء ذلك في الكلام على 
وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم احد بطريق الرمز , 
وتعقيب الآية بقوله « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا » إل . يؤذن. 
بن اللوم على وعد يتعلق بالجهاد في سبيل الله . وبذلك يلتعم معنى الاية مع 
حديث الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات أخرى رويت في سبب نزوها 
ذكرها في الكشاف. . 


وفيه تعريض بالمنافقين إذ يظهرون الايمان بأقوالهم وهم لا يعملون أعمال آهل 
الإيمان بالقلب ولا بالجسد . قال ابن زيد : هو قول المنافقين للمؤمنين نحن منكم 
ومعكم ثم يظهر من أفعاهم خلاف ذلك . 

وجملة « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » بيان جملة ل تقولون ما 
لا تفعلوخ ۾ تضرحا بالمعتى. المكنى عت چا . ظ 

وهو خبر عن کون قوم « ما لا تفعلون » أمرا كبيرا في جنس المت . 

والكيّر : سععار للشدة لأن الكبير فيه كثرة وشدة في نوعه . 

و« أن تقولوا » قاغل « كبر # . 

والمقت : البغض الشديد . وهو هنا بمعنى اسم المفعول . 

وانتصب « مقتا » على الفييز لجهة الكبر . وهو تمييز نسبة . 

والتقدير : كبر ممقوتا قولكم ما لا تفعلونه . 

ونُظم هذا الكلام بطريقة الإجمال ثم التفصيل بالمييز لتبويل هذا الأمر في قلوب 
السامعين لكون الكثير منهم بمظنة التهاون في الحيطة منه حتى وقعوا فيما وقعوا يوم 
أحد , ففيه وعد عل تدخ مفله ۽ وزید المقصود اهتاما بأن وصف القت بانه 
عند الله » أي مقت لا تساح فيه . 
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وعدل عن جعل فاعل « كبر » ضمير القول بان يقتصر على « كبر مقتا 
عند الله » أو يقال : كبر ذلك مقتا » لقضد زيادة التبويل باعادة لفظه › 
ولإفادة التأكيد . 

و(مَا) في قوله « ما لا تفعلون » في الموضعين موصولة . وهي بمعنى لام 
العهد » أي الفعل الذي وعدتم أن تفعلوه وهو أحبٌ الأعمال إلى الله أو الجهادٌ . 
فاقتضت الاية أن الوعد في مثل هذا يجب الوفاء به لان الموعود به طاعة فالوعد به. 
من قبيل النذر المقصود مته القربة فيجب الوفآء به . 


0 


. هذا جواب على تمنيهم معرفة أحب الأعمال إلى الله کا في جديث عبد الله بن 
سلام عند الترمذي المتقدم وما قبله توطئة له على أسلوب الخطب ومقدماتما . 
وأ لصف : عدد من أشياء متجانبة منتظمة الأماكن 5 فيطلق على صف 
المصلين ¢ 0 فقي الملائكة »> وصف اخيش ٤‏ ميدان الممتال بالحجيش ادا حصر 
القتال كان صما من رَجّالة أو فرسان ثم يّقع تقدم بعضهم إلى بعض فرادى أو 
زرافات ) 
فالصف هنا : كناية عن الانتظام والمقاتلة عن تدبر . 


وأما حركات القتال فتعرض بحسب مصالح الحرب في اجتاع وتفرق وکر وف . 
وانتصب « ا » على الحال بتأويل : صافين : أو مصفوفين . 


وا موصوص : الملاصق بعضه ببعض . والتشبيه في الثبات وعدم الانفلات 
وهو الذي ) اقتضاه التوبيخ السابق في قوله « لِم تقولون ما لا تفعلون » . 


ا 


3 وَإِذ قال موسي لوم قوم ۳ وذوتِي وقد تُعْلّمُون أي رَسُول الله 
کہ َلَمّا بَاغوا 2 آله“ اوه وآلله لا يَهْدي ألمَومَ الفسيِقَينَ  ]5[‏ 
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موقع هذه الآية هنا حفي المناسبة . فيجوز أن تكون الجملة معترضة استئنافا 
ابعدائيا انتقل به من النبي عن عدم الوفاء بما وعدوا الله عليه إلى التعريض بوم اذوا 
النبيء عي بالقول أو بالعصيان أو نحو ذلك » فيكون الكلام موجها إلى 
المنافقين » فقد وسموا بأذى الرسول عة قوله تعالى « إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله ٤‏ الدنيا والاخرة » الاية . وقوله تعالى « والذين يۇذون رسول 
الله هم عذاب ألم » وقوله « ومنهم الذين يوذون النبيء ويقولون هو أذن ¢« . 


وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لقامه إلى 
أذى قد حدث لم يطلع عليه المفسرون ورواة الأحبار وأسباب النزول . 
والواو على هذا الوجه عطف غرض على غرض . وهو المسمى بعطف قصة على 


ووز أن بكرن من سه الان الذي قبلها ضرب الله مثالا المسلمين 
تحذيرهم من إتيان ما يؤذي رسوله عة إسوؤوه من روج عن جادة الكمال 
الديني مثل عدم الوفاء بوعدهم في الاتيان كي الأعساك 9 الله تعالى . 
وأشفقهم من أن يكون ذلك سببا للزيغ والضلال کا حدث لقوم مومى لما اذوه . 


وعل هذا الوجه فالمراد أذ قوم موسى إيأه : عدم تونحي طاعته ورضاه » 
فيكون ذلك مشيرا إلى ما حكاه الله عنه من قوله « يا قوم ادخلوا لاض المقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبار؟ فتنقلبوا خحاسرين » » إلى قوله « قالوا يا 
موسبى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيبا فاذهنْ أنت ورك فقاتلا : هسهنا 
فاعدون » . فان قوشم ذلك استخفاف يدل لذلك قوله عقبه « قال رب إلي لا 
أملك إل نفس وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

وقد يكون وصفهم في هذه الاية بقوله « والله لا يبدي القوم الفاسقين » 
ناض إلى وصقهم بالات من في اية سورة العقود في قوله « فافرق بيننا وبين القوم 
الماسقين » وقوله « فلا تاس على القوم الفاسقين » ؛ 
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فيكون المقصود الأهم من القصة هو ما تفرع على ذكرها من قوله « فلما 
زاعوا 1 الله قلوبهم € ویناسب أن تکونٍ هذه الاية تيزيرا من مخالفة هر 
ایل ا وق م عو خم من الرهة ب أخد انیا آم من عدم ثبات 
الرماة في مكانهم : ۰ 


وقد تشابيت القصتان في أن القوم فرُوا يوم أحد ما فر قوم موسى يوم أريحا » 
وني أن الرماة الذين أمرهم رسول الله عر أن لا يبرحوا مكانهم « ولو تَخطّمَنا 
الطير » وأن ينضحوا عن الجيش بالنبال خشية أن يأتيه العدوٌ من خلفه لم يفعلوا 
ما أمرهم به وعصوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وفارقوا موقفهم طلبا للغنيمة 
فكان ذلك سبب هزية المسلمين يوم أححد . 


والواو على هذا الوجه عطف نحذير مانحوڈ من قوله « فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوهم » على النبي الذي في قوله « لِم تقولون ما لا تفعلون » الآية . 


ويتبع ذلك تسلية الرسول عه على ما حصل من مخالفة الرماة حتى تسببوا 
فى هزيمة الئاس ' 
ل ره ار . 


و(إذ) اة وار طوف شار : اذكر ؛ وله نظائر كثيرة في القرآن , أي 
اذكر هم أيضا وقت قول موسى لقومه أو اذكر لهم مع هذا النبي وقت قول موسى 
لقومه . 
ظ وابتداء كلام موسبى عليه السلام ب« يا قوم » تعريض بان شان قوم الرسول. أن 
يطيعوه بَلةَ أن لا يؤذوه . ففي النداء بوصف « ر » تمهيد للانكار في قوله 
« لم تؤذونني » .0 | 

والاستفهام للإنكار » أي إ: نكار أن يكون للإذاية سبب کا تقدم في قوله تععالى 
« لم تقولون ما ل تسوت © . 


لها جاءت جملة الخال من قوله « وقد تعلمون أن رسول الله » مصادفة امحل 
من الترقي ٤‏ الانكار 
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شاهدوه من دال رسالته 3 و أكد علمهم ب(قد) أكد حصول المعلوم بسران) 
المفتوحة » فحصل تأكيدان للرسالة . والمعنى : فكيف لا يجري أمرك على وفق 
هذا العلم . 

وال تيان بعد (قد) بالمضار ع هنا للدلالة على أن علمهم بذلك حدد بتجدد 
الآيات والوحي » وذلك أجدى بدوام امتثاله لأنه لو جيء بفعل المضى لما دل على 
أكثر من حصول ذلك العلم فيما مضى . ولعله قد طرأ عليه ما يبطله » وهذا 
كالمضارع في قوله تعالى « قد يعلم الله المعوقين منكم » في سورة الأحزاب . 

والزيغ : الميل عن الحق » أي لما خالفوا ما أمرهم رسوهم جعل الله في قلوہم 
زيغا » أي تمكن الزيغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضلال . 

وجملة » والله يد هدي القوم الفاسقين ( تذييل 1 أي وهذه يناه الله ٤‏ 
الناس فكان فوم موسي الذين اذوه من أهل ذلك العموم ٠‏ 

كر وصف « الفاسقين » جاريًا عل لفظ « القوم « لاء إلى الفسوق 
الذي دحل في مقوّمات قوميتهم. کا تقدم عند قوله تعالى «إن في خلق السماوات 
والأرض » إلى قوله « لآيات لقوم يعقلون » في البقرة . 

فالمعنى : الذين كان الفسوق عن الحق سجية لهم لا يلطف الله بهم ولا يعتني 
هم عناية خاصة تسوقهم إلى الحدى » وإنما هو طوع الأسباب والمناسبات . 
ف وَإِذْ قال عيسى آبن مرم ني إسراعيل إلي ر ل آل یکم ا 
لا بن َي من وة ورا پروي تي من بدي آنه دما 
ما جَاءَهُم بِالبيّتتٍ قالوا هذا سخْرٌ مين [6] 4 


حتاف ل د ا ال بيني کی > ھی اليه ا في مر إن 


وأما على الوجه الان ٤‏ الاية السابقة فان هذه ا مساق التتمم لقصة 
موسى بذكر مثال أخير قوم حادوا عن طاعة رسول الله إل من غير إفادة 
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جي ء بعدة . 

ونادى عيسى قومه بعنوان « بني إسرائيل » دون « يا قوم » لان بني إسرائيل 
بعد موسی اشتهروا بعنوان « بني إسرائيل » ولم يطلق علہم عنوان : قوم موسى , 
إلا في مدة حياة موسبى خاصة فإنهم إنما صاروا امة وقوما بسببه وشريعته . 

فاا عبس قافا کان مسا وابد لخريعة. ہیی : والتذكير بها وتغيير بعض 
ايها + أ ی سی ایم کیا کد ھی کا سا ا بی 
قومًا له غالصين , * ` 

وتقدم القول ف معنى « مصدقا لما بين يدي من التوراة » في أوائل س ل 
عمران وف أثناء سورة العقود 

والمقصود ف ھم عل هدا التصلايق حين ابتداهم بالدعوة تقريب إجابتهم 
واستنزال طائرهم لشدة تمسكهم بالتوراة واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ › 
/ دائمة . ولذلك لما ابتدأهم ببذه الدعوة لم يزد علا ما حكى عنه في سورة 
1 ل عصان من قو « لأجل. لكمْ بعضّ الذي عكر وسو 
ب على اة خطاب ت رعرل أول الدعوة فان الله هم وال | إليه | اول مرة بنسم 

بعض أحكام التوراة م أوحاه | إليه بعد ذلك . فحينئد أخخبرهم عم أوحى ا 


وكذلك. شان التشريع أن يُلقى إلى الامة تدرا 8 1 فى حديث عائشة في 
صحيح البخاري أا قالت : « إنما أنزل اول ما أنزل منه 5 a O‏ عن 
فصل فيها ذكر الجنة. والنار حتى إذا ثاب الناش إلى الإاسلام نزل الحلال 
حرام » ولو أنزل أو شيء : لا تشربوا الحمر » لقالوا : لا نترك الخمر أبدا » ولو 
. انول 8 ل توا 8 لقالوا : لا ندع الزنى أبدا . تقد نزل بمكة على محمد تل وإنى 
جار ية ة ألعَب « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ومر » » وما نزلت سورة ! الخ 
والنساء إلا وأنا عنده اه » . 


َو عفر قوله « مصدقا لما بين يدي من التوراة 4 في كلقا الاين هو التعصديق 
بمعنى التقرير والأعمال على وجه الحملة » أي أعمال مجموعها وجمهرة أحكامها وا 
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يناي ذلك 1 فل تغير بعضص سيك اميا بوحي من الله في احوال قليلة . 


والتبشير : الاخبار بحادث يسر » وأطلق هنا على الاخبار بأمر عظم النفع هم 
لأنه يلزمه السرور الحق فإن مجيء الرسول إلى الناس نعمة عظيمة . 

ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الامجيل من وصف رسالة 
الرسول الموعود به بأنها بشارة الملكوت (1) . 


وإعغا أيهم بمجىء رسول من بعده لان بني إسرائيل لم يزالوا ينتظرون يحيء 
رسول من الله يخلصهم من براثئن المتسلطين عليبم وهذا الانتظار ديدنهم » وهم 
موعودون هذا المخلص لهم على لسان أنبيائهم بعد موسى . فكان وعد عيسى به 
كوعد من سبقه من أنبيائهم . وفاتحهم به في أول الدعوة اعتناء بهذه الوصية . 


وني الابتداء بها تنبيه على أن ليس عيسبى هو الخلص المنتظر وأن المنتظر رسول 


يا من بعده وهو عمد عي 


ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد الله أن يق للأنم ١‏ التي يظهر فيا 
علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصه فيكون انطباقها فاتحة لاقاف على تلقى 
دعوته » ١‏ اعا يعرفها ٠‏ حق معرفتها الراسخون في الدين من أهل الكتاب ا الذي 
يرجع إليهم الدهماء من هل ملتهم قال تعالى « الذين ءاتيناهم الكتاب يعرفونه م 
يعرفون أبناءهم وَإِن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . وقال « قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبينكم ومّن عنده علم الكتاب » . 

وقد وصف الله بعض صفات هذا الرسول لموسى عليه السلام في قوله تعالى 
کان عن إجابته دعاء موسی « ور متي وسعت کل شيء فسا كبتها للذدين 
يتقون » إلى قوله « الذين يتبعون الرسول النبيء الأمىّ الذي يجدونه مكتوبا 
دهم في التوراة والانجيا ل ارم بالمعروف وينباهم عن المنكر یسل لمم الطيبات 
يحرم علييم الخبائث ويضع عنهم عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علييم » . 


(1) ي الاصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى فقرة 11 ويكرز | ببشارة الملكوت هذه في كل 
المسكوئة . 
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فلما أراد الله تعالى إعداد البشر لقبول رسالة هذا الرسول العظم الموعود به 
2 استودعهم أشراطه عله عل سان کل رسول ايس إلى الاس , قال 
تعالى « وإذ أخذ الله ميشاق انبيثين لما اتام من کناب وحكمة ثم جاءم رسول 
مصدق لما معكم تومن به ولتنصرنه قال اأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري فاو 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدي. ن فن تول بعد ذلك فأوئفك هم 
الفاسقون » أي أأحذتم إضري من مم كم على الإيمان بالرسول الذي يجيء 
مصدقا للرسل . وقوله « فاشهدوا ».. أي على أمكم وسيجيء من حكاية كلام 
عيسى في الإنجيل ما يشرح هذه الشهادة . ) 

وقال تعالى في حصوص ما لَقنه إبراهيمَ عليه السلام « ربا وابعث فيهم رسوا 

منهم يتلو عليهم ‏ ءاياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة » الاية . 

وأوصى به عيسى عليه السلام في هذه الاية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا 
الأنبياء وأجملها. إجمالا على طريق الرمز . وهو أسلوب من أساليب أهل الحكمة 
والرسالة في سر بيان الشريعة قال السهروردي في تلك حكمة الاشراق 
« وكلمات الأوَلِينِ مرموزة » فقال قطب الدين الشيرازي في شرحه : « كانوا 
. يرمزون ٤‏ كلامهم إها تشحيذا للخاطر باستكداد الفكر أو فقا بالباريي تماق 
وأصحاب النواميس فيما أتوا به من الكتب المنزلة المرموزة لتكون أقرب إلى فهم 
الجمهور فينتفع الخواصٌ بباطنها والعوام بظاهرها . اه » » أي ليتوسمها أهل العلم 
من أهل ا فيتحصل هم من مجموع تفصيلها شمائل الرسول الموعود به ولا 
يلتبس عليهم بغيره من يعي ذلك كذبا . أو يدّعيه له طائفة من الناس كذبا أو 
اھا . 

ولا يحمل قوله « آسمُّه أحمد » على ما يتبادر من أفظ اسم امن أنه العام 
المجهول للدلالة على ذات معينة ليزه من بين من لا يشاركها في ذلك الاسم لأن 
هذا الحمل بمنع منه وأنه ليس بمطابق للواقع لأن الرسول الموعود به لم يدعه الناس 
أحمد فلم يكن أحد يدعو النبيء محمدا عه باسم أحمد لا قبل نبوءته ولا بعدها 
E‏ يعرف ذلك . ) 


وأما ما وقع في الموطاً والصحيحين عن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 
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النبيء عه أنه قال : « لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي 
الذي بمحو الله به الكفر › وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا 
العاق » (1) فتأويله أنه أطلق الأسماء عل ما يشمل الاسم العَلَمِ والصفة 
العرني في العارضة والقبس . 

فالذي ثوقن به أن حمل قوله س اسمه أحمد » يجري على جميع ما تحمله جرا 
کله لخا من اال , ظ 


لاع لفظ « اسم » فا شه استعماله في كلام العرن. ثلاثة استعمالات : 
أحدها > أن يكون ععتى المسكى . قال ابو عبيدة : الاسم هى المسمى . 
كسب ثعلب إلى سيبويه أن الاسم غير المسمى راي إذا أطلق لفظ اسم في 
كتاب سيبويه أن الاسم هو المسمّى » ووقع في بعضها أنه غير المسمّى » فحمَّله 
ابن السيد البلطليوسى عل أتبما إطلاقان . ولیس ذلك باعتلاف في كلام 
سيبويه > وتف أبو العباس ثعلب في ذلك فقال : ليس لي فيه قول . ولما في هذا 
الاستعمال من الالحتال بطل الاستدلال به . ظ 


الاستعمال الثاني : أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير وأنشد ثعلب : 
لأعظمها قدرا وأكرمها ابا وأحستها وجها وأعلبا سى 

سی کک ت اض . 

الاستعمال الثالث : أن يطلق عل لفظ جعل دالا على ذات فير من كثير من 
أمثالها » وهذا هو العَلم . 
وحن نجري على أصلنا في حمل ألفاظ القران على جميع المعاني التي يسمح بها 


(1) وقع هذا الحديث مرسلا في اكثر الروايات عن مالك ووقع في رواية معن بن عيسى › 
أي مصعب الزهري > وعبد الله بن نافع عن مالك أن سد بن جبير رواة عن أبية فهو 
فتك . 
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الاستعمال الفصيح ”6 في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير > فنحمل 
الاسم في قوله زو سمه ال » على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة » أي 
مسماه أحمد » وذكره ألحمد » وعَلّمه أحمّد » ولنحمل لفظ أحمد على ما لا ياباه 
واحد من استعمالات اسم الثلاثة إذا قن يه وغ آھ اعد اسم تفضيل يجوز ا 
يكون مسلوب المفاضلة معنيا به القوة فم هو مشتق منه » أي الحم وهو الثناء . 
فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية الحَمد » أي حَمّد الناس إياه » وهذا 
مثل قوشم . « العود أحمد » > أي بيد كنيز , فالرضق بس أحمد ۾ بالنسبة 
للمعنى الأول في اسم أن مسمّى هذا الرسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد عليه 
محمود فيشمل ذلك جميع صفات الكمال النفسانية والخلقية والحَلقية والنسبية 
والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية والغرضية . 

ويصح اعتبار « أحمد » تفضيلا حقيقيا في كلام عيسى عليه السّلام » أي 
مسماة أحمد مني » أي أفضل » أي في رسالته وشريعته . وعبارات الإتجيل تشعر 
بهذا التفضيل ففي إنجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر « وأنا أطلب بير الاب 
(أي من ربنا) فيعطيكم (فارقليط) تعر ايفين متم إلى الد ووم کی الذي ل 
يستطيع العالم أن يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه . ثم قال : وأما الفارقليط الروح 
القدس الذي سيسله الأب (الله) باسمى فهو یکم كل شيء ويذكرم بكل ما 
قلته لكم » » أي في جملة ما يعلّمكم أن يذكرة بكل ما قلته لكم . وهذا يفيد 
تفضيله عل عيشى بفضيلة دوام شريعته المعبر عنها: بقول الإنجيل < ليثبت معكم 
إلى الأبد » وبفضيلة عموم شعه للأحكام المعبر عنه بقوله « لیک كل 
شىء » . 

والوصف ب« أحمد » على المعنى الثاني في الاسم . أن سمعيّه وذكره في جيله 
والأجيال بعده موصوف بأنه اشد ذكر محمود وسمعةٍ محمودة . 

< وهذا معنى قوله ف االحديث جر أنا حامل لواء اميد يوم القيامة » وأن الله ظ 
يعته مقاما محمودا . 

ووصف وز امد © بالنسبة إلى اللعتى الثالث في الاسم وف إلى أنه اسه العم 
يكون بمعنى : أحمد » فإن لفظ محمّد اسم مفعول من خمد المضاعف الدال على 
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كغة حمد الحامدين إياه کا قالوا : فلان ممَدّح » إذا تكرر مدحه من مادحين 
فاسم « محمد » يفيد معنى : المحمود حمدا كثيرا ورمز إليه اشا . 


وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله بها إلى عيسى عليه السلا أراة الله عبا أن 
تكون شعارا لجماع قات السول اللوعية ج ي و صيغت باقصى صيفة تقال 
على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني . ووكل تفصيلها إلى ما 
يظهر من ثمائله قبل بعثته وبعدها لينو مها المتوسعون ويتدبر مطاويها الراسخون عند 
المشاهدة والتجربة . 

جاء في إنجيل متى في الاصحاح الرابع والعشرين قول عيسى « ويقوم أنبياء 
كَذَبَةٌ كثيرون وِيُضْلُون كثيرا ولكن الذي يصبر إلى المنتبى فهذا يخلص 
ويكرز را سشاق اللكرت هذه في كل اللسكونة شهادة لجميع الام ثم يكون 
المنتهّى » » ومعنى يكرز يدعو وينبىء » ومعنى يصير إلى المنتبى يتأخر إلى قرب 
الساعة . 

وفى إنجيل يوحنا في الإصحام الرابع عشر « إن كلتم بونني فاحفظرا 
وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر يقبت معكم إلى الأبد » . 
و (فارقليط) كلمة ورا 1 اق بوانية تطلق بمعنى المدافع أو السلي 2 أبي 
الذي يأني جا يدفع الأحزان : والمصائب » أي يأتي رحمة » أي رسول مبشر » وكلمة 
انحر صريحة في أنه رسول مثل عيسى . 


وف a‏ الرابع عشر « والكلام لس تسمعونه ليس لي بل الذي 
أرسلتن. وعبذ| کلک وأنا عند (أي مده وجودي بينكم): وأما (الفارقليط) | 
الروح القدسي الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكرم بكل ما 
(1) كذا وقعت كلمة يكرز في ترجمة الانجيل ولم أتحقق مأخذ المترجم هاته الكلمة . ولعلها 
اة من س الكاز (بتشديد الراء) اسم الكبش الذي يّضع عليه الراعي کا جا 
أو من الکرز بضم الكاف وسكون الراء ضرب من الجوالق كبير يحمل فيه الراعي زاده 
ومتاعه . ومن المعلوم تشبيه الرسل برعاة الغنم . ومن كلام عيسى عليه السّلام : « إنما بعت 
لخرفان بني إسرائيل » وأما فعل كرز فلعله من باب فَعٌد . 
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ته » ۰ (وعنى « باسمي » آي بصفة الام لا أنكلم معکم كفو لک رئيس 
هذا ا پا وس اله ف شيء ولكن اينهم العام أني أحبّ الأب وم أوصاني 
َه أفعل »4 . 

إلي ١‏ من ا روځ الق الذي من عد الأب ميق قهو شهدا 


وفي هذه الأحبان ابات أن هنذا الرسول الميشر ية تم م رسالته جميع الأم ف 
| جميع الارد > وأنه الخاتم > وأن لشريعته ملكا لقول إنجيل متى « هو يكرز ببشارة 
الملكوت » والملكوت. هو المللك: » بان تعااعه تتعلق بجميع الأشياء العارضة 
للناس » أي شريعته تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية » وجميعها مما تشمله 
الكلمة التي جاءت على لسان عیسی عليه السلام وهي کل 9 أيه اخ » 
فكانت من الرموز الإلهية ولكونها مرادة لذلك ذكرها الله تعالى في القران تذكيرا 
وإعادنا . ظ ظ 

وذكر القران تبشيرٌ عيسى بمحمدٍ عليهما الصلاة والسّلام إدماج في خلال 
المقصود الذي هو تنظير ما أوذي به موسى من قومه وما أوذي به عيسبى من قومه 
إدماجا يؤيد به النبيء 2 ويشبت فاده ويزيده تسلية . وفيا تخلص إل أن ها 
لقية من 'قومه نظير هما لقيه عيسى من بني إسرائيل . 

وقوله « فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » هو مناط الى . 


فإن المتبادر أن يعود ضمير الرفع في قوله « جاءهم » إلى ا 1 5 يعود 





(2) لفظ (فارقليط) وقع في تراجم الأناجيل » وخاصة إنجيل يوحنا کا في طبعة الكتاب ‏ 
المقدّس بعناية (واطس) في لندن سنة 1848 . وكذلك اثبتها مرارا البقاعي في نظم الدرر 
وغيره . وهو لفظ يوناني أصله (باركليتوس) أوله باء فارسية مخرجها بين الباء والفاء . وتاؤه 
المثناة مفخمة ولذلك قالوا. هي روحية . ووقع في شرح الشيرازي على حكمة الإشراق 
السسهرورد” آنا عبرية . وهو وَهَم . ومعناها المدافع وكذلك المسلى والمعزّي › ب من 
السل ٠‏ مهدا الس ةق طبعة الرهبان الأمريكان في یروت سنة 1896 طبعة ثا 

وقد قيل إن كلمة (فارقليط) تطلق على جبيل وا ولعل هذا س تارات لنصلى اتی عن 
جيءَ رسول بعد عيسى . 
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ضمير لی إل 2 خاطبهم عيسى | . والتقدير : فكذبوه » فلما جاءهم 
ھل یکی ب عير 7< عائدا لد رسول 2 من بعدي . .- 
ذلما نا جاه الول الذي 5 عيسى باس اچد بالينات ۽ 5 دلائل اال 
فالحملة على م هدا ا ل تحمل ل ی اعتراضس بن سد ومهلدة 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو 5 عن عاصم بفتح الياء من قوله 
« بعديّ » . وقرأه الباقون بسكونها . قال في الكشاف : واختار الخليل وسيبويه 
الفتح 
ا امور « ها سخ © يكس اسن . راد ج ماي باعش 
« هذا ساحر » فعللى الال | الإشارة للبنات » وعلى الثانية الإشارة إل عسي أو 


إلى الرسول . 
عرس © ب 7 بے ١‏ 17 ی 4 هر رن ع o 1 7 ١‏ 
ومن. أظلم جم افترى على الل ١‏ دب وهو يدعى إلى الاسلم 


كانت دعوة النبيء 2 ماثلة دعوة عيسى عليه السلام وكان جواب الذين 
دعاهم إلى الاسلام من أهل الكتابين والمشركين نماثلا جواب الذين دعاهم عليه 
السّلام . فلما أدج ف سيكاية دعوة عيسى يشارته برسول پات مع بعده ثاسب أن 
ينقل - إلى ما قابل به 8 5 وعو دعوة ا وسيم فلذلك ذكر في دعوة 
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فالمراد من هذا الاستفهام هم الذين كذبوا النبىء 2 . ولذلك عطف هذا 
الكلام بالواو ودون اراد لان ليس مفرعا على دعوة عيسى ظا السا , 
وقد شمل هذا التشنيع جميع الذين كذبوا دعوة النبىء عَم من أهل الكتابين 
والمشركين . 00 

والمقصود الأول هم أهل الكتاب وسيائ عند قوله تعالى « بريدود ليطفئوا 
نور آله » إلى قله و ولو کو ی » فهما فريقان . 


والاستقهام ب من أظلم 4 1 كار 4 أى. لا أجل أظلم من هؤلاء فالمكذبون 


لھم ۹ ا اي أن يساووهم على كل حال > فالكلام 
مبالغة . 


وإنما كانوا أظلم الناس لاہ کلم الیئ کے ستو إلى نا ليس یه إا 
قالوا : هو ساحر » وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا ها النجاة » فيعرضوا دعوة 
ارول عي على النظر الصحيح حتى يعلموا صدقه + وظلموا ريم إذ تسبوا ا 
ا من هديه وحجج رسوله مي إلى ما ليس منه فسموا الإآيانت والحجج ‏ 
> وظلموا الناس بحملهم على التكذيب لمر بإخفاء الأحبار. التى 
ا في التوراة والإنجيل مثبتة صدق رسول الإسلام 2 وقمل هم هذا الظلم 
بقوله تعالى « الله لا هدي الق الظالين » » فيعلم أنه ظلم مستمر . 
وقد كان لجملة الحال « وهو يدعى إلى الاسلام » موقع متين هنا » أي فعلوا 
ذلك في حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه خيرهم فعَاضوا الشكر بالكفر . 
وا جعل افتراقهم الكذب على الله لأنہم كذبوا رسولا يخبرهم أنه سا 
اند کاخ حرمة ل السية تقتضي أن يقبلوا على التأمل والتدبر فيما دعاهم إلية 
ليصلوا إلى التصديق » فلما بادزوها بالإعراض وانتحلوا للداعي صفات لقص 
كانوا قد نسبوا ذلك إلى الله دون توقير . 
فاما أهل الكتاب فجحدوا الصفات الموصوفة في كتابهم ک) قال تعالى فہہ 
« ومن أظلم ممن کہ شهادة عنذه من الله » في سورة البقرة . وذلك اشا 
وأما المشركون فإنهم افتروا على الله إذ قالوا « ما أنزل الله على بشر من 
شيع » . ظ | 
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واسم «الإسلام » عَم للدين الذي جاء به النبيء وه وسلم » وهو جامع 
لا فيه حير الدنيا والاخحرة فكان ذكر هذا الاسم في الجملة الحالية زيادة في تشنيع 
حال الدين أعرضوا عنه .غ ا وهو يدعى إلى ما فيه خيره وبذلك حق عليه 
وصف « أظلم . 

وجملة « واللّه لا يبدى القوم الظالمين » کا هم من الاقلاع عن هذا 
الظلم » أي أن الذين بلغوا هذا المبلغ من الظلم لا طمع في صلاحهم لفكن 
الكفرٍ منهم حتى خالط سجاياهم وتقوم مع قوميتهم » ولذلك أقحم لفظ القوم 
للدلالة على أن الظلم بلغ حدّ أن صار من مقومات قوميتهم م تقدم في قوله تعالى 
« لايات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . وتقدم غير مرة . 


وهذا يعم الخير ع وأمثاهم الكين افتروأ على عيسى ) » قفييا معنی العذئيل . 

وأسند ى هديم إل الله تعالى لان إسبب انتفاء هذا المهدي عم أثر من اثار 
نكوين عقوم ومداركهم على المكابرة باسباب التكوين التي أودعها الله في نظام 
نكوّن الكائنات وتطورها من ارتباط المسببات بأسبابها مع التنبيه على أن الله لا 
يتدارك أكثرهم بعنايته » فمعَيّر فيهم بعض القوى المانعة لحم من الهدى غضبا 
عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة تستحق التبصر بسبب نسبتها إلى جانب الله تعالى حتى 
يتميز لهم الصدق من الكذب والحق من الباطل . 


:2 ليطفغوا ثور الله بافوَههمْ واللهه ميم نورم ولو كرة 
1 هر 5 
مرول |8 ]| 5 


استناف بياني ناشىء عن الاتخبار عنهم بأنهم افتروا على الله الكذب في حال 
ام يدعون 52 اوسا لآنه يقير .سوال سائل عا د إلى هذا الافتراء . 
اجب با يريدون أن يخفوا الاسلام عن الناس ويعوقوا انتشاره ومثلت حالتهم 
نعالة نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غين ما يراد فيه الاحتفاء . 


فلاحت له ذبالة مصباح تضيء للناس » فكرهوا ذلك وخحشوا أن يُشمٌ نوره 
على الناس فتفتضح ترهاءهم . فعمدوا إلى إطفائه بالنفخ عليه فلم ينطفىء 
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عر غيل دال ل حالة المثل ۴ ر اني ۴ هور 2 
بلمحسوس ١‏ 


م إن عا تبه من اغاسن أله قابل اشرق المشييه: على اجر ا ميكة » فاليهود 
ي حال اراد تيم عوق الاسلام عن الظهور مقون بعرم بريدول إطفاء نور 
الإسلام فشبه بمصباح والمشركون لهم وقد مل حال أهل الكتاب بنظير هذا 
اتمثيل في قوله تعالى « وقالت اليهود عُزير ابن الله » إلى قوله « يريدُون أن يطفعوا 
نور الله بافواههم وياب الله إلا أن يتم نوره » الاية في سورة براءة » ووصفهم 
القران بأثة سحر ونحو ذلك من تويهاهم » فشبه بنفخ النافخين على المصباح 
فكان لذكر « بافواههم » وقع عظم في هذا التمثيل لان الإظفاء قد يكون بغير 
الأفواه مثل المروحة والكير »> وهم أرادوا إبطال آيات القران بزعم أنها من أقوال 


السحر 5 
وإضاقة نور إلى 9 الجلالة إضافة تشريف » أي نورا أوقده :الله » أي أوجده 


يق تک د لاکز د ع ا بات جه ای . وأصلها لام 
التعليل 2 ذكيت علة فعل الإرادة عوضا عن اع دريل المفعول منزلة العلة . 


والتقدير : يريدون إطفاء نور الله ليطفئوا . ويكثر وع هذا بعد مادة 
الإرادة ومادة الأمر . وقد سماها بعض أهل العربية : لام (أن) لان معنى ان 
المصدرية ملاع .لها . وتقدم الكلام عليبا عند قوله تعالى » يريد الله ليبيّن لكم » 
في سورة النساء . فلذلك قيل : إن هذه اللام بعد فعل د دة ا كيك .. 


وجملة « ولله مم نوره » معطوفة على جملة « بريدون » وهي إخبار اہم لا 
يبلغون مرادهم وأن هذا الین سيتم » أي يبلغ تماء ال شار . وف الحديث « والله 
تِمَنّ هذا الأمرٌ حتّى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرٌ موت لا يخاف إلا الله 
أو الذي على عنمه ولكنكم تستعجلون » . 


واللحملة الاسمية تفيد ثبوت هذا الإتمام ٠‏ والقام : هو حصول جميع ما للشيء 


يقوى شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه. 


وجملة « ولو كره الكافرون 4 حالية ولإلو) وصاية + وهي تدل على أن 
مضمون شرطها أجدر ما بن لا عمل سد مدق س ا 
ولذلك يقدّر المعربون قبله ما يدل على تقدير حصول ضد الشرط. . فيقولون هذ 
ا يدو کر مطل کا و ملق ا سق 
سدع يفاط ديه اود + اساي 
لنا ولو كنا صادقين » » إذ لا يقال : هذا إذا كنا كاذبين » بل ولو كنا 
فوب . وكذلك ما في هذه الآية.لأن المعنى : والله متم نوه على فرض كراهة 
الكافرين » ولا كانت كراهة الكافرين إتمام هذا الع .عققة کان سياقها ف صورة 
الأمر المفروض #بكما . وتقدم استعمال (لو) هذه عند قوله تعالى « فلن قبل من 
أحدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به » في سورة ال عمران . 


وإنما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يْظنّ انتفاء تمام النور معها › 
لأن تلك الكراهية تبعثهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل المتصدين 
للاهتداء وصرفهم عنه بوجوه المكر والخديعة والكيد والإضرار 

وشمل أمظ « الكافرون » جميع الكافرين بالاسلام من المشركين وأهل الكتاس 
وعيرهم . 

ولكن غلب اصطلاح القران على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب 
ومقابلتهم بالمشركين أو الظالمين ويتجه على هذا أن يكون الاهتام بذكر هؤلاء بعد 
(لو) الوصلية لأن المقام لإبطال مرادهم إطفاء نور الله فإتمام الله نوره إبطال 
لمرادهم إطفاءه . وسيرد بعد هذا ما يبطل مراد غيرهم من المعاندين وهم 
المشتركوق . | 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم « ميم نور » بتنوين 
» متم » ونصب « نورّه » . وقرأه ابن كثير وحمزة والكسالي وحفص وخلف 
بدون تنوين وجّر « نوره » على إضافة اسم الفاعل على مفعوله وكلاهما فصيح . 





9 هو ألذي ر َسُوُ بلهُدَئ وَدِينِ الح لِمُظهِر علَى ألدّينٍ كله 


17 زيادة ع للحم كين وأحلافهم من أهل. الكتاب فيه تقوية لمضمونٍ قوله 
دو عتم قر رار کو الخافرون » ه.رفيه. معني التعليل للجسلة التي قبل , . قفد 
أفاد تعريف الاين في قوله « هو الذي أرسل رسوله » قصرًا إضافيا لقلب رَعم 
الكافرين أن محمدا عَم أتى من قبل نفسه , أي الله لا غي أ آل عسكا عل 


بالهدى ودين الحق: . وأن شيكا تول الله فعله لا يستطيع أحد أن يزيله . 


وتعليل ذلك بقوله 22 ليظهره عل الدين كله ( إعلام بن الله أراد ظهور هلا 
سبليسج اخ 2 ب ان ا ا للام من القع 
ف أفع اذ ا أراد ا دين الإسلام على جيم الأديان م أن لو 71 يزال 
ف ازذياة خت يتم المراد . 

والاظهار : النضر ويطلق على التفضيل والإعلاء الى . 

والتعريف في قوله « على الدين ». تعريف الجنس المفيد للاستغراق > أي ليع 
هذا ا ا ل جميع الأدياث وينصر أهله عا ل أهل الاديان الجر الدين 


ينك اظ × لمن ها سل فى لا س ع زاس اتان ب 
الشريعة . والمعنى امجازي وهو أهل الدّين کا تقول : دخلت قرية كذا وأكرمتني › 
فإظهار الدين على الأديان بكونه أعللى مهنبا تشريعا واديا ؛ وأصلح ج الناس لا 
بخص أمة دوك لعي ولا جيلا دون جيل . 


| وإظهار أهله على أهل الأديان بنصر أهله على الدين يشأقويب ف َل ظهوره 
وقد تم وعد الله وظهر هذا الدين وملك أهله أمما كثيرة ثم عرضت عوارض 
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من تفريط المسلمين في إقامة الدين على وجهه فغلبت عليهم أم » فأمّا الدين فلم 
وحص ار بالدكر هنا لما ما للديين يكرهون مام م هذا انون 4 امد هذا 


رادو إطفاء : نور الدين لأ ا ظهور ه هذا الدين صل ي الک 
احتباك . 


« اب لِينَ يامو 03 دلگ ی جر اسيك من غلاب 
الیم [10] ومون الله ورسوله ٠‏ وتُجَسهِدُون في سبيل آلله با س 
اشيم ذل ع کم إن کیم تعلو 11 تلفز کم دی 
وي كُمْ جلت تجري من كنيهًا الالهر و rr‏ كن طبه في جَنَتِ 


عد ذلك الور الْعَظِيُ ]12[ %# 


Fl 


هذا مخلص .إلى الغرض الذي افتتحت به السورة من قوله « اسا الذين عامنوا 

م تقوون ما لا تفعلون » إلى قوله « کب فيان مرصوض » , فبعك أن ضرت 

م الأشثال ٠‏ انتقل الكلام من مجال إلى جال ؛ أعيد خطابهم هنا بمثل ما خوطبوا 

به بقوله « يأعها الذين وامنوا ا ِمّ تقولون ما لا تفعلون » » أي هل دلي غل 

أحب العمل إلى الله لتعملوا به کا طلبع إذْ قم لو نعلم أي الأعسال أ إن الله 
لعملنا به فجاءت السورة في اسلوب الخطابة . 


والظاهر أن الضير اسر ٤‏ » أذلكم » عائدا إلى الله تعال لان ظاهر 
الخطاب أنه موجه من الله تعالى إلى المؤمنين . ويجوز أن يجعل الضمير إلى النبيء 
له على تقدير قول محذوف وعلى احتلاف الاحتال يختلف موقع قوله الآتي 
« وبشر المؤمنين » . 

والاستفهام مستعمل في العَرض محازا لأن العارض قد يسأل المعروضَ عليه 
ليعلم رغبته في الأمر المعروض كا يقال : هل لك في كذا ؟ أو هل لك إلى كذا ؟ 
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والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض » وهو دلالته إياهم على تجارة 
ناقعة . وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى معان كثيرة هي من ملازمات اسوم 
ا نبه عليه السكاكي في المفتاح » وهي غير منحصة فيما ذكره . 

وجيء بفعل « e‏ لافادة ما لر بعذه من الأشياء التي لا مبتدي إلينا 

وطاق على العمل الصا لفط ال جا على سيل الاتعارة لمشابية العمل 
الصاح التجارة في طلب النفع من ذلك العمل ومزاولته والكد فيه » وقد تقدم في 
قوله تعاللى « فما رنحت جارهم » » في سورة ابي 
) ووصفب اجار بأعها تنجي من عذاب ألم ٠‏ جرید ا لقصد الصراحة 
هذه | الفائدة لأهميتها ولیس الاتجاء من العذاب هن شأن التجارة فهو من متاسات 
المعنى الحقيقي للعمل الصاح . 

ا » ١‏ تؤمنوت بالله وسو « ا اسيعنافا بيانيا 2 فر الدلالة حمل 


وإذ قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإن فِعْل « تؤمنون بالله » مع 
» وتجاهدون ». مراد به موث بين الايمان بالله ورسوله وبين الجهاد في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم تنويها بشأن الجهاد . وني التعبير بالمضارع إفادة الأمر بالدوام 
على الايمان ونجديده في كل ان » وذلك تعريض بالمنافقين وحذیر من التغافل عن 


ملازمة الايمان وشوونه 1 


ل « يغفر » 3 تنبيه على أن « تؤمنون » « وتجاهدون » وإن جاءا 
٤‏ صبعة ابر فالمراد ال 3 حزم إا يكون ٤‏ راب الطلب ا 2 جواب ٠‏ 
الخبر . قاله المبرد والزخشري . 


قال القرء : جزم « غق » لأنه جواب « هل أدلككم  »‏ أي ل متعاق 


« أدلكم » هو التجازة المفسرة بالإيمان والجهاد » فكأنه قيل : هل تتّجرون 
بالإيمان والجهاد يُغفر لكم ذنوبكم . 

وإما جيء بالفعلين الأولين على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال حتى 
يفرض المامور كانه مع الامر وامتثله . 

وقرأ. الجمهور « تلجيكم » بسكون النون وتخفيف الجم . وقرأه ابن عامر 
بفتح النون وتشديد الحم و فقال > اغا ونجاه . 

والاشارة بس < ذلكم » إلى الايمان والجهاد بتأويل : المذكور : خير 

و« خير » هذا يس اسم تفضيل الذي أصله أخير ووزثه : أفعّل » بل هو 
اسم لضد الشر ووزنه : قعل . 

وجمّع قوله « خير » ما هو خيرٌ الدنيا وخيرٌ الآخرة . 

وقوله « إن كنتم تعلمون » تعريض طم بالعتاب على توليهم يوم أحد بعد أن 
قالوا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلئَاه » فتدبوا إلى الجهاد فكان ما 
كان منهم يوم أحُد » كم تقدم في أول السورة » فنزلوا منزلة من شك في عملهم 
أنه خير لعدم جريهم على موجّب العلم . 

والمساكن الطيبة : هي القصور التي في الجنة » قال تعالى « ويجعل لك 
قصورا » . 

وإنها ححصت المساكن بالذكر هنا لان في الجهاد مفارقة مساكنهم » فوعدوا 
على تلك المفارقة الموقتة بمساكن أبدية . قال تعالى « قل إن كان اباو وأبناوّم 
وإخوانكم وأزوا جم وعشيرتكم » إلى قوله « ومساکن ترضونها أحبٌ إليكم من 


الله ورسوله وجهاد ٤‏ س 4 الاية 


فإ وأخرى تُحبْونهًا صر من الله ون قريب 4 


عطف على جملة « يغفر لكم » « ويدخلكم » عطق الاسمية على الفعلية . 
وجي ء بالامعية لافادة الثبوت والتحقق . ف« 5 » مبتداً خبره محذوف دل . 


196 ه 





عليه قوله « لكم » من قوله « يغفر لكم » . والتقدير : أخرى لكم »› ولك أن 
تجعل الخبر قوله « نصر من الله » . ) 

وجي ء به وصفا موّنثا بتأويل نعمة 3 أو فضيلة 4 أو خصلة ما يوذن يه قوله 
« يغفر لكم ذنوبكم » إلى اخره من معنى النعمة والخصلة كقوله تعالى « وأخرى 
لم تقدروا عليها » في سورة الفتح . ش ظ 

ووصف < آخحری » حملة « وشا » إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم م 
يحبون في الحياة الدنيا قبل إعطاء نعم الاخرة . وهذا نظير قوله تعالى « فلنولينك 
قبلة ترضاها » . 

و« نصر من الله » بدل من أخرى » ويجوز أن يكون برا عن أخرى . والمراد 
به النصر العظم » وهو نصر فتح مكة فإنه كان نصرا على أشد أعدائهم الذين 
فتنوهم واذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأمواهم وألبوا علمهم العرب لاب . 
ورأموا تشويه معتهم > وقد انس اليه نصر الدين بإسلام ولك الدين كانوا من 
قبل أبمة الكفر ومساعير الفتنة 5 فاضی چا مومنين إخوانا وصدق الله وعده بقوله 
« عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » وقوله « واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحة بنعمته اخحوانا » . 

وذكر اسم الجلالة يجوز أن يكون إظهارًا في مقام الإضمار على احتال أن 
| يكون ضمير التكلم في قوله « هل أدُلكم » كلاما من الله تعالى » قوز أن 
يكون جاريا على مقتضى الظاهر كه ك !| الخطاب اسر يه رسيك الله 0 عاونة بتعدير 
« قل » . 

ووصف الفتح بد« بعريب » leat‏ بالمسرة ٠:‏ 

وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الإحبار بالغيب . 


وَبَسْرٍ الْمُوْمِنِينَ [13] 4 


يور أن تكون عطفا عل بجموع الكلام الذي قبلها ابتداء من قوله « يأيبا 
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الذين عامنوا هل أدلكم على تجارة » على احتال أن ما قبلها كلام صادر من 
جاتب الله تان ٠‏ عظف عرض عل غرض فيكون الاس عن أله ليه ل بان 
- يبشر المؤمنين . ولا يتاتى في هذه الجملة فرضٌ عطف الإنشاء على الإخبار إذ ليس 

عطق جملة على جملة بل جملة على مجموع ججمل على نحو ما اختاره الزتخشري 
عند تفسير قوله تعالى « وبشر الذين منوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات « 
الآية في أوائل سورة البقرة وما بيه من كلام السيد الشريف في حاشية 
الكشاف . 


وأما على احتال أن يكون قوله « يأيها الذين امنوا هل أدلكم » إلى آخره 
مسوقا لأمر رسول الله عه بأن يقول « هل أدلكم على تجارة » بتقدير قول 
علوت أن قل بای 6. ۳ هل أدلكم » ا أخيه » قيكون الاسر في 
« وبشر » التفاتا من قبيل التجريد . والمعنى : ايکر مر المؤمنين . 

وقد تقدم القول في عطف الانشاء على الاتحبار عند قوله تعالى « وبشر الدين 
عامنوا وعملوا الصا حات أن لهم جنات تجري من تمتها الأعمار » في أوائل سورة 
البقرة . 

والذي استقر عليه رأبي الآن أن الاحتلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية 
اختلاف لفظي لا يؤثر بين الحملتين اتصالا ولا انقطاعا لان الاتصال والانقطاع 
أمران معنويان وتابعان للأغراض فالعبرة بالمناسبة المعلوية دون الصيغة اللفظية وفي 
هذا مقنع حيث فاتني التعرض هذا الوجه عند تفسير اية سورة البقرة (1) . 


ل 3 a e‏ 7 08 3 
« ینای ألذِينَ َامَنُوا کوئوا انصارًا له كما قال عِيسَى أبن مریب 
َوَارنِينَ من أنصارِيٌ إل آلله قال لحوَارِيُونَ تحن أنصارٌ لله فَكَامَنَتَ 


طا من بني إسراعيل ووت ا ا ألذينّ ا ل عدوهم 
اموا ظهرينَ [14] % 


(1) في قوله تعالى « وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا » إلى قوله « وبشر الذين عامنوا 
وعملوا الصالحات » . 
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هذا خطاب آخير القن ##سلة ها اله لفان ك تماق ويا ٠:‏ 
الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة » إلى قوله « وتجاهدون في سبيل الله » الآية 
الذي هو المقصود من ذلك الخطاب » فجاء هذا الخطاب الثاني تذكيرا بأسوة 
عظيمة عن أسوال الخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عيسبى عليه 
السلام مع قلة عددهم وضعفهم . 

فأمر الله امؤمنين بنصر الدين وهو نصر غير النصر الذي 585 ذلك 
تقدم التحريض عليه في قوله « وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » الاية 
ووعدهم عليه 0 ينصرهم الله » فهذا النصر الامو به هنا نصر دين الله الذي 

امنيا يه پان يبوه وتوا على الأحذ به دون اكتراث بما يلاقونه من أذ هبن 
المشركين وأهل الكتاب > قال تعاللى « لبون 2 أموالكم 6 ولتَسمعنَ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عَم الأمور » . وهذا هو الذي شبه بنصر ا حواريين دين الله الذي جاء 
به عيسى عليه الاح ٠‏ فإ یی ف اعد من اتن + يلأ “لان الخواربو عن 





في الكشاف فإن قلت : علَامَ طف هذا الأمر (أي ويّشر الذين ءامنوا) ولم يسبق 1 
نبي يصح عطفه عليه . قلت : ليس الذي اعتٌّمد بالعطف هو الأمر حتى يُطلب له مشاكل 
من أمر أو نبي (أي مشاكل إنشالي) يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين اه . 
<> قال السيد في حاشية الكشاف : « العطف قد يكون بين المفردات وما في حكمها من 

الحمل العى لا صمل من الاغراب ٠‏ وقد یک بين الجمل اتی لا عمل لها ۽ وقد یکرت ون 
قصتين بأن يعطف مجموع جمل متعددة مسوقة لمقصود › على مجموع جمل أخرى مسوقة 
لمقصود اخر » فيعتبر حينئذ التناسب بين القصتين دون .احاد الجمل الواقعة فما 

ثم أن السكاكي لم يتعرض في كتابه لعطف القصة على الة نقضة أي الان عل 
كلامه (تعريض بالسعد في كلامه في المطول إذ ذكر بحثا ودفعه وني البحث على أن كلام 
الكشاف مبني على جعل هذا العطف من عطف الجمل تحيروا في هذا المقام dî ell‏ 
ذكر آلا فى الكشاف من قيل عطف الل عل اة الأخرى فلا يد من تشمين ابر 

مني الطلب ار بالسكسن .وبا ذكر غيد ااا من عطق الاو عل اليج یر عطقب الفمل 
وحده على الفعل.وحده . 00 
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جاهدوا ولكنه صبر وصبروا حتى أظهر الله دين النصرانية وانتشر في الأض ثم ذب 

والأنصار : ججمع نصير » وهو الناصر الشديد النصر . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « كونوا أنصارًا لله » بتنوين 
« أنصارًا » وقرن اسم الجلالة باللام الجارة فيكون « أنصارا » مرادا به دلالة اسم 
الفاعل المفيد لالاحداث » أي محدثين النصر » واللام للأجل 1 أي لأجل الله ۽ أي 
ناصرين له کا قال تعالى « فلا ناصر لهم » : 

وقرأه الباقون بإضافة«أنصَارَءإلى اسم الجلالة بدون لام على اعتبار أنصار 
کاللقب على نحو قوله « من أنصاري » . 

والتشبيه بدعوة عيسى ابن مريم للحواريين وجواب ا حواريين تشبية تمثيل » أي 
كبن د ا يناو محمد عله إلى نصر الله كحالة قول عيسى ابن مره 





وعبارة العلامة صريحة في أن المعطوف هنا مجموع وصف ثواب المؤمنين کا فصل في قوله 
تعالل « وبّشر » إلى قوله « خالدون » أي في هذه السورة فلا حاجة حينئذ في صحة 
العطقن: إلى جا إنشاتية سيارقة , 

ولو كان المعطوف الأمر يعني الجملة الأمرية التي فى و بسر » لاحتيج إلى تطلب ما 
مساغ له بما نحن فيه أصلا اه المقصود من كلام السيد . 

وني الكشاف عند قوله تعالى « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله « وبشر المؤمنين » في 
سورة الصف . فإن قلت : علام عطف قوله « وبشر المؤمنين » قلت : على « تؤمنون 
بالله » لأنه. قي معتى الأمر کان قيل : آمدوا وجاهدوا ينبكم الله وينصرك وبشر يا رسول الله 
المؤمنين بذلك . اه 

وار كلامه هنا أنه يكتفي ف صحة العطف أن تكون الحملتان إنشائيتين ولو كان 
e‏ إلانشائين مختلفين . 


قول صاحب التلخيص . « وهو حسيى ولعم الوكيل ٭ 5 


eT 200 





والتشبيه لقصد التنظير والتأسي فقد صدق ا حواريون وعدهم وثبتوا على الدّيْن ولم 
تزعزعهم الفتن والتعذيب . 

و(ما) مصدرية » أي كقول عيسى وقول الحواريين . وفيه حذف مضاف 
تقديره : لكونٍ قول عيسى وقول الحواريين . فالتشبيه بمجموع الأمرين قول عيسى 
. وجواب الحواريين لان جواب الحواريين بمنزلة الكلام المفرع على دعوة عيسى وإعا 
تحذف الفاء في مثله من المقاولات وا محاورات للاختصار » کا تقدم في قوله تعالى 
« قالوا أتجعل فيها من يُفسيد فيها » في سورة البقرة . 

وقول عيسبى « من أنصاري إلى الله » استفهام لاحتبار انتدا: مم إلى نصر دين 
لله معه نظير قول طرفه : 


إذا القوم قالوا من فى خلت إنني عنيت فلم أكسل ولم أتيلد 
وإضافة « أنصار » إلى ياء المتكلم وهو عيسى باعتبارهم أنصارٌ دعوته . 
و« إلى الله » متعلق ب«أنصاري 6 . فی ززل الاضباء المخاريي ۽ اع 


چ 





مني ا الحملة الفعلية الإإنشائية على الادهية لإبارية . : ۴ على 2 ويك 4 > ٠‏ أي 
صح ا تضمن ٠‏ اميد معنى الفعل کا ف كراد 500 « فالق الاصياح قل اللي 
کا )5 قراءة عاصم) ا ف الحقيقة من عطف الإإنشاء على الإخبار (أي أن ۴ 
«حسبي» لا تضمن معنى الفعل وهو كافي صار في قوة الفعل وحيث كان إخبارا كان 
عطف نعم الوكيل عليه عطف جملة إنشائية على جملة خبرية) . ظ 

قال.السيد : استصعب الشارح هذا العطف والامر هيّن لأنا نختار أولا أنه معطوف على 
مجموع جملة « وهو حسبي » . 

وتار ثانيا أنه معطوف على حسبي » ولا حاجة إلى تضمينه معنى يحسبني فإن الجمل 
التي ها حل من الاعراب واقعة موقع المفردات فيجوز عطفها على المفردات وعكسه . 

٠‏ ات رين الغ لاسو بس يووا ساد یا 
r J il‏ مال by‏ ا رکیل » فان هذه الاو اللي 7 
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7# يه ب الله سيب ا بسر الس بهم إلى اا مستنجدهم 
ليتضروة عل هن غاب 


ففي حرف (إلى) استعارة تبعية » ولذلك كان الجواب المحكي عن الحواريين 
مطابقا #امنفهاء إذ قالوا : نحن أنصار الله 0( أي نحن ننصر الله عل من حاده 
وشاقه ً( أى نصر د لله 


والحواريون : جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو و وهي كلمة معربّة عن 
الحبشية (خواريا) وهو الصاحب الصفي › وليست عربية الأصل ,لا مشتقة من 
مادة عربية » وقد عدها الضحاك في جملة الألفاظ المعرية لكنه قال : إنها نبطية . 
ومعنى الحواري الاك 4 قلا ف الإتقان : 


والحواريون : اسم أطلقه القران على أصحاب عيسى الاثنى عشرء ولا شلك أنه 
كان معروفا عند نصارى العرب أخذوه من نصارى الحبشة . ولا يعرف هذا الاسم 


من المحكي » أي قالوا : حسبنا الله . وقالوا : نعم الوكيل اه . 
قلت 5 وماد صاع الكشاف في الموضعين : التفصي من الاقصاء إلى عطف الانشاء 
غل ار , 
قلت : ظاهر كلام التفتزاني في قوله « فيكون من عطف الجملة الفعلية الانشائية على 
الاسمية الاخبارية وني قوله « لكنه في الحقيقة من عطف الانشاء على الأخبار » أن 
التفتزاني لا يرى ذلك العطف مانعا من جعل جملة « ونعم الوكيل » معطوفة على جملة 
« وهو حسبي » وبذلك يكون كلامه دالا على جواز ذلك العطف . ويحتمل وهو الأظهر أن 
قوله : فيكون من عطف الجملة الفعلية الإنشائية الح أراد به التنبيه على أن ذلك الاعراب 
يفضي إلى لازم منوع عندهم ولذلك جعل السيد كلام التفتزاني استصعابا لذلك العطف 
وقال : فجوابه : أن ذلك جائز في الجمل التي ها محل الح . 
ول يصرح السيد برأيه في أصل مسألة عطف الانشاء على الخبر عدا ما ألحقه بها من 
القيود . 
والوجه عددي في عطف الانشاء على الخبر ما علمت انفا « يايبا النبيء إِنّا أرسلناك 
شاهدا وميشراة إلى قوله « وبشر بشر المؤمئين بأ شم من الله فضلا كبيرا » 2 سورة 
الأحزاب) . 
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في الأتاجيق 


قد ”مي ای 2 الزبير بن العوام حوارية عل التشبية بأحد الحواريين 
فقال : « لكل نبيء حواري وحوري الزيير » . وقد تقدم ذكر ا حواربين في قوله 
تععالى 2 قال الخواريون حن أنصار الله 4 ٤‏ سورة الل عمران 

واعلم أن مقالة عيسى عليه السّلام المحكية في هذه الآية غير مقالته المحكية في 


اي آل عمران فاك تلك موجهة إل جماعة ب بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفر 
لما دعاهم إلى لى الاما يه . 


ما مقالته المحكية هنا فهي موجهة للذين امنوا به طالبا منهم نصرته لقوله تعالى 
« کا قال عيسى ابن مرم للحواريين » الاية > فلذلك تعين احتلاف مقنضى 
الكلامين المتاثلين . وعلى حسب اختلاف المقامين يجرى اختلاف اعتبار 
ا لخصوصیات ٤‏ الكلامين وإك كانا متشابين فقد حجعلنا هنالك إضافة رر أنصارٌ 
الله » إضافة لفظية وبذلك لم يكن قولهم « نحن أنصار الله » مفيدًا للقصر 
لانعدام تعريف للست . اا هذا فالأظهر أن كلمة « أنصار الله » اعتبرت لقبا 
للحواريين عَرفوا أنفسهم به وخلعوه على أنفسهم فلذلك أرادوا الاستدلال به على 
انپ أحق الناس بتحقيق معناه » ولذلك تكون إضافة « أنصار » إلى اسم 
الجلالة هنا إضافة معنوية مفيدة تعريفافصارت جملة « نحن أنصار الله » هنا 
مشتملة على صيغة قصر على حلاف نظيرتها التي في سورة ال عهراك . 

قفي حكاية جواب الحواريين هنا خصوصية صيغة القصر بتعريف: المسند اليه 
سنك . لصوي التعريف بالإضافة . فكان إيجازا في٠‏ حكاية جوابهم با: 
اجابوا بالانتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم محقوقين بهذا النصر لا 
حضوا أنفسهم لنصر الدين وغرفوا بذلك ونحصر نصر الذين فيهم حصرا ا 
المبالغة ٤‏ 5 محضهم له حتى كانه Vv‏ ناصر للدين عيرهم مع قلتهم و إفادته 
التعريض بكفر بقيّة قومهم من بني إسرائيل . 

وفرع على قول الحواريين « نحن أنصار » الاحبار بأن بني إسرائيل افترقوا 
طائفتين اة | بعيسى وما جاء .به » وطائفة كفرت بذلك وهذا التفريع 
يقتضى كلاما مقدرا وهو فتصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها فاستجاب بعض بني 
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إسرائيل وكفر بعض وإنما استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل فقد جاء في 
إنجيل (لوقا) أن أتباع عيسى كانوا أكثر من سبعين . 
والمقصود من قوله « فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة 
التوطئة لقوله « فأيدنا الذين ءامنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين» والتأييد النصر 
والتقوية » أيد الله أهل النصرانية بكثير ممن أتبع النصرانية بدعوة ا حواريين وأتباعهم 
مثل بولس . 


وإغا قال « فایدتا الذين عامنوا » و يقل : فأيدناهم لك التأبيد کان جوع 
المؤمنين بعيسى لا لكل فرد منهم إذ قد قتل من أتباعه حلق كثير ول بهم والقوا 
إلى السباع في المشاهد العامة تفترسهم . وكان ممن قتل من الحواريين الحواري 
الأكبر الذي نعاه عيسى يطرس ؛ أي الصخرة فى ثباته فى الله . 

ويزعمون أن جثته في الكنيسة العظمى في رومة المعروفة بكنيسة القدّيس بطرس 
والحكم على المجموع في مثل هذا شائع | تقول : نصر الله المسلمين يوم بدر مع 
ان منهم من قتل . والمقصود نصر الدين . 

لقصو مم مدا انر وعد المسلعين الل اسا أن مونو نضا | لله با أن الله 
مؤيدهم على عدوهم . 

والعدو يطلق على الواحد والجمع . قال تعالى « وهم لكم عدو » وتقدم عند 
قوله تعالى « يأيها الذين عامنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوّك أولياء » في سورة 
الممتحنة . ) 

والظاهرٌ هو : الغالب » يقال : ظهر عليه » أي غلبه » وظهّر به أي غلب 
بسببه » أي بإعانته وأصل فعله مشتق من الاسم الجامد . وهو الظهر الذي هو 
العمود الوسط من جسد الإنسان » والدّواب لان بالظهر قوة الحيوان . وهذا مثل 
فعل (عَضَّد) مشتقا من العضد . و(أيد) مشتقا من اليد ومن تصاريفه ظاهّر عليه 
واستظهر وظهير له قال تعالى « والملائكة بعد ذلك ظهير » . فمعنى 
« ظاهرين » اہ منصورون لأن عاقبة النصر كانت هم فتمكنوا من الحكم ٤‏ 
الهبود الكافرين بعيسى ومزقوهم كل ممرق . 


هلمجم 
وة الع 


ميت هذه السورة عند الصحابة . وفي كتب السنة والتفاسير:. « سورة 
ا جمعة 4 و3 يعرف كا اسم غير كالخ . وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : 
< كنا جلوسا عند النبيء فأننلت عليه سورة ا جمعة » الحديث , سيان عنل 
تفسير قوله تعالى « وءاخرین منهم لما يلحقوا بهم » : 

ووجه تسميتها وقوع لفظ « التمعة » فيها وهو اسم ليبوم السابع من أيام 

مراع : إن قريشا كانت تجتمع فيه عند قصيّ بدار اندو ٠‏ را يقتضي 
في ذلك أنهم موا ذلك اليوم الجمعة . 

وم أرَ في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 
اليوم 1 ) 
وقد أطلق اسم « الجمعة » على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف 
لكاة الاستعمال . وفي حديث ابن عمر أن رسول الله عي قال : « إذا جاء ‏ 
أحدة الجمعة فليغتسل » › ووقع في كلام عائشة « كان الناس ينتابون الجمعة من 
مناز هم والعوالي » انح . ) 

و كلام 8 « كنا تقيل بعد الجمعة » » ومن کلام ابن عمر « کان 
رسول الله لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف « > (أي من المسجد) . ومن کلام 
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سّهل بن سعد « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » . فيحتمل أن يكون 
لفظط س الحمعة » الذي في اسم هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة لأن في هذه 
السورة أحكاما لصلاة الجمعة . ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقو ع لفظ يوم 
الجمعة في السورة في اية صلاة الجمعة . 
أشرنا إليه قتا أت هله السورة ولت بعد قح خيير ل أبا شريرة اد 0 
حير » . 

وظاهره أنه وليك دفعةه وأحدة فتكون قصضيه ورود العير من الشام هي سببا 
نزول السورة وسيائي ذكر ذلك . 

ركان فرض صلاة الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة فإن النبيء ا 
ونیا لإ سیا كنيب پچ انض رصلاما في أرل E‏ ف 
اللدينة > سياق ا ا ثايتا بالسبئة قرلا رفاك 7 وکر فى هذه سا 
من قوله « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسّعوا إلى ذكر الله » ورد مورد 
التأكيد لحضور صلاة الجمعة وترك البيع » والتحذير من الانصراف عند الصلاة 
قبل تمامها ا سيأتي . 

وقد عدت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن 
زيد » نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن . 

وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير 


وعديتة ايها إحدى عشة آبة باتفاق العادّين من قراء الأمصضار . 


اغراضها 
أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة 


والأمر قزق ميا يشغل عنها في وقت أدائها . وقدم لذلك : التنويه ججلال الله تال 
ظ والتنويه اتیل عي . وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم . 
وأن اله كم ال من الله , < 
وفي هذا توطئة لذم اليبود لأمهم حسدوا المسلمين علن تشريفهم بهذا الدين . 
ومن اة عا حسدوقي غه ر أن ججعل يوم الجمعة اليومٌ الفاضل في 
الأسبوع بعذ. أَنْ كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد . 
وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 
تويخ قوم انصرفوا عنما مجيء عير تجارةٍ من الشام . 


0 سبح لله م في آلسمَوات وَمَا في لاض الْمَلِك و القلور العزيز 


کیم [1] 4 


افتتاح السورة بالاحبار عن تسبيح عل السماوات والارض لله تعالى براعة 
استهلال لأن الغرض الأول من السورة التحريض على شهود. الجمعة والنبي. عن 
الأشغال التي تشغل عن شهودها وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة 
الجمعة حرصا على الابتياع من عير وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة 
الجمعة . 


وللتنبيه على أن امل السماوات والأْض يجددون 3 تسبيح الله د يفترون عنه أوثر 
المضارع E‏ قوله « سبح . 
ومعالي هذه الاية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر . 
سوى أن هذه السورة جاء فيما فعل التسبيح مُضارعا وجيء به في سواه 
ماضيا لمناسبة فيها وهي : أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة والتنديد ا 1 
توا عن ساقم وجو لتجارة أو هو فمناسب أن يحكى تسبيح 


م والأرض : ما فيه دلالة على استمرار ر تسبيحهم وتجدده تعريضا مم 1 
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ومعاني ‏ صفات الله تعالى المذكورة هنا تقدمت في خواتم سورة الحشر . 
ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظم لا يتصرف عن مجلسه من 
كان عنده إلا عند انفضاض مجلسه أو إيذانه بانصرافهم . 
4 . فمفارق س تفريط في العزة . وكذلك الحكم إذا فارق أحد حضرته 
فاته في كل ان شيء من الحكمة کا فات الذين انفضوا إلى العير ما خطب به 
ا . : 
ابي 6 ای ا 


< هو الذي بعت في الأمئين را نهم بشو علتهم انيه وريه 
وَيُعَلَمَهُة لكلب ولج وَإن حاو ين قل في صلل شين [2] 4 


استكناف بياني ناشىء عن إجراء الصفات المذكورة انفا على اسم الجلالة إذ 
يتساءل السامع عن وجه نخصيص تلك الصفات بالذكر من بين صفات الله 
تعالى فكأن ال حال مقتضيا أن يبين شيء عظم من تعلق تلك الصفات باحوال 
خلقه تعالى إذ بعث فيهم رسولا يطهر نفوسهم ويزكيهم ويعلمهم . فصفة 
« المّلك » تعلقت بان يدبر أمر عباده ويصلح شؤونهم » وصفة « القدوس « 
تعلقت بان يركي نفوسهم » وصفة « العزيز » اقعضت أن يلحق الان من 
عباده بمراتب آهل العام ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه » وصفة 
» الحكم » اقتضت أن يعلمهم الحكمة والشريعة . 

وابتداء الجملة بضمير - الجلالة لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم 
اة ء أن أ النبيء ا يحوت من الله لا غوالة . 

و(في) من قوله « في الأميين » للظرفية » أي ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها . 
ويفهم من الظرفية معنى الملازمّة > أي رسولا لا يفارقهم فليس مارا بهم کا يمر 
المرسل بمقالة أو بمالكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم . 

وال معنى : أن ال اقام رسوله للناس بين العرب يدعوهم وینشر رسالته إلى بيع 
لتاس من بلاد العرب فإن دلائل عموم رسالة محمد موه معلومة من مواضع 
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أخرى من القران. کا في سورة الأعراف فز قل ایا الاس إن رسول اله إليكم 
جميعا 4 وف سورت سا )2 ومأ أرسلناك ا كافة للناس بمشيرأ | ونذيرا 44 5 


ام بوالانيين. 4 + العرب لان وش الاميّة غالب على الأمة العربية يومعذ . 
ووصف الرسول ب« منهم » » أي لم يكن غريبا عنهم کا بعث لوطا إلى أهل 
سدوم ولا کا بعث بش إل أهل نينوى » وبعث إلياس إلى أهل صيدا من 
الكنعانيين الذين يعبدون بعل » ف(من) تبعيضية » أي رسولا من العرب . 

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم » فإن كون رسول 
القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الارشاد والهذي » وهذا استجابة لدعوة إبراهم إذ 
قال « ربنا وابععث ‏ فيبم 0 منهم » فتذكيرهم بهذه النعمة استنزال لطائر 
نفوسهم وعنادهم . ) 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن “ماع القران فإن كون الرسول منهم وكتابه 
بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه إذ ينطلق بلسانهم وحملهم على ما يصلح 
أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم . 

والاميين : صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء , أي ٤‏ لتاس 
الاس .. وصيغة جمع المدكور ف كم لكاي تشمل النساء بطريقة التغليب 


صا حي 3 أي ل الانيين والاميات فان أدلة الشريعة قائمة عل اا تعم 


الان : الذين لا يقرؤول الكتابة ول" .يكتبون » وهو جمع أمي نسبة إلى 
الأمة » يعنون بها أمة العرب لأنهم لا يكتبون إلا نادرا » فغلبت هذا التشبيه في 
الإطلاق عند العرب حتى صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غبرهم قال 
تعالى في ذكر بني إسرابل « ينهم انيو لا يمين الاب إلا الال » و 
تقدم في سورة البقرة ٠.‏ 

زئ امیر به هنا توك على الود لأ کا قصدوة به ال من انر 
ون يم ا هو سول | الأمبين يس بيك إلينا . 


ب الأميين . وكان ابن صياد متدينا باليبودية لان أهله كانوا حلفاء لليبود . 


۵ المبوة ينتقصون المسلمين بأہہ أميون قال تعالى « ذلك باً: نهم قالوا ليس 
ا سبيل » فتحدى الله ام اک ست مسا 5 ال وا 
الرسول أمي » وأعلمهم أن ذلك فضل الله يو فيه سن يشاء کا ف آخر الاية وأن 
فضل الله ليس خاصا باليهود ولا بغيرهم وقد قال تعالى من قبل لموسى « ونريد أن 
من على الذين استضعفوا في الأرض فتجعلهم أيمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في 
الارض » . 

ووصف الرسول بأنه منيم ٠‏ أي من الأميين شامل لمماثلته هم في الأمية وي 
القومية . وهذا من ايجاز القران البديع . 

وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين ايات الله » أي وحيه ويزكمم 
ويعلمهم الكتاب » أي يلقنېم | إياه کا كانت الرسل تلقن الأم الكتاب بالكتابة ع 
ويعلمهم الحكمة التى علمتها اسل السابقون أممهم في كل هذه الأؤصاف تحد 
بمعجزة ة الأمية في هذا الرسول عه » أي هو مع كونه أميّ قد أنى أمته بجميع 
الفوائد التي آتى بها الرسل غير الأميين أنمهم وم ينقص عنهم شيا » فتمحضت 
الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل ما حصل من الرسل الكاتبين مثل 
موی . 

وني وصف الأميّ بالتلاوة وتعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من 
حسن الطباق لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية . ظ 

وابتدىء بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي » وثني بالتركية لأن ابتداء 
الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك » وما يعلق به من مساوي الأعمال 
والطباع . 

وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم بين هم مقاصده 
ومعانيه کا قال تعالى « فإذا قرأناه فاتبع قروانه ثم إن علينا بيانه » » وقال « لتبين 
للناس ما ّل إليهم » » وتعلم الحكمة هو غاية ذلك كله لأن من تدبر القران 
وعمل به وفهم خحفاياه نال الحكمة قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
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عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » ونظيرها قوله « لقد من الله عل 
المؤمنين إذ بعث فههم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ءايائه ويركييم ويعلمهم . 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » في سورة آل عسراة , 

وجملة « وإن كانوا من قبل لقي شلال ین » في موضع اال من الاأسنين. + 
أي ليست نعمة إرسال هذا الرسول إليهم قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى 
اينم بكمال علم ايات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي 
أجل من ذلك ! إذ كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإشراك 
بالله . وإنما كان لالا ميقا لآب أفحش ضلال وقد قامت على شناعته الدلائل 
القاطعة » أ لخر جه من الضلال اللخ إل أفضل ايض > فهولاء لهم 
المسلمون الذين نفروا إسلامهم في وقت نزول هذه السورة . 

ورات اد بن اتیل يبي میا علق ال ق ایا وو . وقد سد 
مسدها فعل (كان) کا هو غالب استعمال (إن) الخفغة ٠‏ واللام في قوله « لفي 
شا مبين » تسمى اللام الفارقة , 5 اي تفيد الفرق بين (إن) النافية وت 
الخففة من الثقيلة وما هي إلا اللام التي أصلها أن 3 بخبر (إن) إذ الأصل : 
وإنېم لفي ضلال مبين + لكن ذكر اللام مع الخففة واجب غالبا اكلا تلتبس 
بالنافية » إلا إذا أمن اليس . ( 


< عزن بنع لكا لعفا يخ وغو لمر الك ره 4 


لا يبور أن يكون « وواخرين » عطقا عل « الأميين » لأن ارين يمتضي 
ال لا يقابله فيقتضي أنه صادق على قير الین + أي شر الي والرسول. 
2 يده لم يكن بين غير العرب فتعين أن لا يعطف « واخرين » على « الأميين » 
لعلا يتعلق بفعل « بعث » نجرور القي ولا على الضمير في قوله « منهم » 
کل 


اب عسي عل 9ق لي م ن ر ا 
ا مات لا كرد 5 تلارة تبليغ لا أوحي بها اه . 
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وإما أن يجعل « وءاخخرين » مفعولا معه . والواو للمعية رارع الأفعال الغلاثة 
وهي « يتلو » ويزكي » ويعلم » . والتقدير : : تلو غلل الأميين اياتنا ويزكيبم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة مع اخخرين . 

وجملة « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليها أو بين الضمائر والمفعول معه و« اخرين » : جمع آخر وهو 
المغاير ٤‏ وصف ثما دل عليه السياق . وإذ قد جعل « اخرين » فيا متاك 
للأميين كان مرادا به اخرون غير الس 1 أي من غير العرب المعنيين الا . 


فلو حملنا المغايرة على المغايرة بالزمان أو المكان » أي مغايرين للذين بعث فم 
الرسول » وجعلنا قوله « منهم » 4 ينين اپ ين اسن : وقلتا < أريد واخرين من 
لمرب غير الین “كان النبيء ء عي فييم > أي عَربا اخرين غير أهل مكة > وهم 
بقية قبائل العرب ناكده ما روى البخاري ومسلم وا يد اخرهم على 
الأوليّن عن أي هرية 'قال : « كتا جلوسا عند البىء 15 نوات غلية سو 
اة لقنا اع وءاخحرین منهم لما يلحقوا بهم » قال له رجل : من هم ها 
سول الله ؟ فلم يراجعه حتى سال ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي ووضح سول الله 
يده على سلمان وقال : لو كان الإيمان عند الغريا لناله رجال من هؤلاء ؟ وهذا وارد 
مورد التفسير لقوله تعالى « وعاخرين » . 


والذي يلوح أنه تفسير بالجزني على وجه المثال ليفيد أن « اخرین» صادق على 
أ كثرة منها آم فار » وأما شرل لقبائل العرب فهو الى لأنهم ما شملهم 
لفظ الأميين . 


: ثم بتا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى « منهم » . فلنا أن نجعل (من) تبعيضية 
3 م من معانيها فنجعل الضمير المجرور ب(من) عائدا إلى ما عاد إليه 
ضمير « کانوا » من قوله « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » › فا معنى : 
واخرين من الضّالِين يتلو عليهم ايات الله ويركيهم الكتاب والحكمة ولنا أن نجعل 
(من) اتصالية كالتي في قوله تعالى « لست منهم في شيء » . 

والمعنى : واخحرین يتصلون بهم ويصيرون يي جملتهم > ويكون قوله « منهم » 
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غ الحال » وها الوجه يناسب قوله تعالى « لما يلموا ا « ل اللحوق 


وضع جملة ١‏ لکا وا هم 2« موضصع الحال » وينشاً عن هذا المغنى إيماء 
ا أن الأع التي تدخل في الإسلام بعد المسلمين الاولِينَ يصيرون مثلهم » ويدشاً 
منه أيضا رمز إلى أنهم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقران ؛ فكم من معان جايلة 
حوعها هذه الاية سكت عنها أهل التفسير . 


وهذه بشارة غيبية بان دعوة النبيء ا َيه ستبلغ ام سوا من العب وهم 
فارس ٠‏ والارمن ٠‏ . والأكراد . والبربر . والسودان . والروم . والترك . والتتار 
والمغول , والصين . وافنود » وغيرهم وهذا من معجزات القران من صنف الإخبار 
بالمغيبات . 


وني الآية دلالة على عموم رسالة النبيء عه لجميع الأم . 

والنفي زلا يقيطني أن المنفي بها مستتمر الاثتفاء | إلى زمن التكلم فيشعر 
بأنه مترقب الثبوت كقوله تعالى « ولمًا يدخل الايمان في قلوبكم » › أي 
وسيدخل کا في الكشاف » والمعنى : أن اخخرين هم في وقت نزول هذه ا 
يدخلوا في الاسلام وم يلتحقوا : بمن أسلم من العرب وسيدخلون في أزمان أخرى 
واعلم أن قول النبيء عر « لو كان الإيمان بالغريا لناله رجال من هؤلاء » 
إيماء إلى مثال مما يشمله قوله تعالى « وءاخرين منهم » لانه لم يصرح في جواب 
سؤال السائل بلفظ يقتضي امحصار المراد ب« اخرين » في قوم سلمان . وعن 
عكرمة : هم التابعون . وعن مجاهد : هم الناس كلهم الذين بعث إليہم محمد 
عي . وقال ابن عمر : هم أهل العن . 

وقوله « وهو العزيز الحكم » تذبيل للتعجيب من هذا التقدير الإلهي ليشار 
ظ هنا ادن قي جخ الأ . فان العزيز لا يغلب قدرته شيء . لمکم تأني أفعاه 


عن قدر محكم . 


ل ذلك سل ال بوبه من يشَاءٌ وآلله ذو الْمَضْلٍ العَظيم 4( 
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الإشارة إلى جميع المذكور من إرسال محمد عي بالآيات والتركية وتعلم 
الكتاب والحكمة والانقاذ من الطاذل ومن إفاضة هذه الكسلات عل الأسن 
الذين لم تكن هم سابقة علم ولا كتاب ( ومن حاق أ اخرين في هذا الخبر فزال 
اختصاص اليبود بالكتاب والشريعة 0( وهذا أجدع لأنشهه إذا حالوا أن جي ء 
رسول أمي بشريعة إلى أمة اسا فلا عع أن ناشن يأهية أم عظيمة كانوا أمكن 
في المعارف والسلطان . 

وقال « قل إن الهدى هدى الله ان اجك كلها أوتيتم أو يحا جوم عند ربكم 
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم » يختص به . وهذا تمهيد 
ومقدمة لقوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة چ الايات . 


«( مئل الذي حملا الور نم َم موا كَمَئل الْجِمَارٍ ييل 


سبل 


- 


ا بعس مكل الْقَوْم الذين کا ايت آلله ء وات لا يَفدي ٠‏ أت 


لَظَلِمِينَ [5] 4 


بعد أن تبين أنه تعالى آقى فضله قوما أميين أعقبه بأنه قد آقى فضله أهل 
الكتاب فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بان يحملوا التوراة دون فهم 
وهم ا ادحار أسفار التوراة وانتقاها من بيت إلى بيت كاف في التبجح 
بها وتحقير من لم نكن التوراة بأيديهم » فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة محمد عو 
وظاهروا المشركين . ظ 

وقد ضرب الله طؤلام مثلا حال حما ر يحمل أسفارًا لا حظ له منها إلا الحمل 
در حلم و قهم . 

ذلك أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيره مخلوطًا بأخطاء 
وضلالات ومتبعا فيه هوى نفوسهم وما لا يعدو نفعهم الدنيوي ولم يتخلقوا با 
تحتوي عليه من الهدى والدعاء إلى تزكية النفس وقد كتموا ما في كتبهم من العهد 
باتباع النبيء الذي يأتي لتخليصهم من ربقة الضلال فهذا وجه ارتباط هذه الاية 
بالآيات التى قبلها » وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها . وقال في الكشاف عن 








بعضهم : افتخر اليهود بأنهم أهل كتاب . والعرب لا كتاب لحم . فأبطل الله 
ذلك يشبّههم بالحمار حمل أسقارا , ظ 


ومعنى « حملوا » : عھد بها إليهم وكلفوا بما فيها فلم يفوا بما كلفوا » يقال : 
خسني ات أمر كذا فاحتمله » قال تعالى « إنا:عرضنا الأمانة على السماوات 
والأض والحبال ابن أن يحملنها وأُشْفقنَ منبا وحملها الانسان إنه كان شاو 
جهولا « سورة الطاب . 


وإطلاق الحمل 8 تصرف مئه عل هدا المعنى استعارة » س يكار “الأمر 
نحمل الجمل على ظهر الدابة » وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الحمار يحمل 
أسفارا تمثيلا للمعنى امجازي بالمعنى الحقيقي . وهو من لطائف القران . 
و(ثم) للتراخحي الرتبي فن عدم وفائهم بما مهد إلهيم أعجب من تحملهم إياه . 
ا ا أو ف ل ا 


انعارف ل ذيل بذم حالم « یگس مش القوم الذين كذبوا پاات الله » . 

و7 بهس » فعل ذم » أي ساء حال الذين كذبوا بكتاب الله فهم قد ضموا 
إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبا بايات الله وهي القران . 

و«مثل القوم » » فاعل « بس » . وأفنى هذا الفاعل عن ذكر .اخصوص 
بالذم الحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم المكذبين فلم يسلك في هذا 
التركيب طريق الاببام على شرط التفسير لأنه قد سبقه ما بينه با مكل المذكور قبله 
في قوله « كمثل الحمار يحمل أسفارا » . فصار إعادة لفظ المثل ثقيلا في الكلام 
أكثر من ثلاث مرات . وهذا من تفننات القران . و« الذين كذبوا » صفة 


« القوم » . 


. وجملة « والله لا يدي القوم الظالمين » تذييل إخبارا عنهم بآن سوء حاهم لا 
يرجى شم منه انفكاك لان الله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظالمهم بالاععداء 
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عل الرسول عي بالتكذيي دون نظر » وعل آيات الله بالجحد دون تدبر . 


قال : الکشاف + E‏ 0 قول اليبود في ثلاث » > أي 
المت إن کنتم اا « 8 ۴ الكتاب العب ل كتاب هم 0 
بالحمار حمل أسفارا» وبالسيت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع | لله هم 
الجمعة . 


١‏ قل يا آلذِين ادوا إن زر ”عمش عنم اک e‏ لله E‏ دون الاس 
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أعقب تمثيل حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من اثار جهلهم با إبطالا 
لفخرة مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم . وذلك أصل كانوا 
يجعلونه. حجة على أن شؤونهم أفضل من شؤون غرم . ومن ذلك أنهم أو 
يفتخرون بأن الله جعل هم السبت أفضل أيام الأسبوع وأنه ليس للأميين مثله 
فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا » وفي الكشاف « افتخر اليبود بالسبت 

نه للمسلمين مثله فشر ع الله لهم الجمعة » . 

وافتتح بفعل « قل » للاهتام . 

و« الذين هادوا » : هم الدين كانوا يبودا » وتقدم وجه تسمية اليبود ودا 
عند قوله تعاللى « إن الدين عامنوا والدين هادوا » في سورة البقة . وو أن يون 
«هادوا » بمعنى تابوا لقول موسی عليه الستّلام بعد أن أخذتهم الرجفة : « إن 
هدنا إليك » | تقدم في سورة الأعراف . وأشهر وصف بتي إسرائيل في القران 

بانہم هود جمع هائد مثل قعود جمع قاعد . وأصل هود هوود وقد فون عنه كنذا 
المعنى وصار غلا افا کن یی ارا يووا جد هذا ا | الاعتبا ر لان المقام 
ليس مقام ثناء عليهم أو هو تهكم . 

وجيء ب(إن) الشرطية التى الأصل فيها عدم الحزم بوقوع الشرط مع أن الشرط 

هنا محقق الوقوع إذ قد اشتهروا بهذا الزعم وحكاه القران عنهم في سورة العقود 





« وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » للإشارة إلى أن زعمهم هذا لما 
كان باطلا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه كا يفرض المستبعد وكأنه 
ليس . واقعا على - طريقة قوله تعالى « أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن اک قوما 
مسرفين » ويفيد ذلك توبيخا: يطريق الكناية ٠‏ . 

: والمغنى : إن كنم صادقين في زعمكم فتمنوا الموت . وهذا إلجاء هم حتى 
اسه ثبوت شكهم فيما زعموه . 

والأمر في قوله « فتمتوا » مستعمل في التعجيز كناية. عن التكذيب مثل 
قوله تعابلى « قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كلتم ضاذقين . 

و ا بين ف نقذ وجوابه ك ات ير الانسان برو حه اف حيأة 


< ويج الخاسلة من هذا ادر مئل یم سل مع اس ف ناود 
الدنيا والاخرة واثارهما » واحتلاف أحوال أهلهما › » فيعلم. من ذلك ا یسوا 
أفضل من الناس:. وهذا ما دل عليه قوله تعالى « وقالت اليهود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنم بشر ممن خلق» : ظ 
بهذا يندقع ما قد يعرض للناظز في هذه الآية من المعارضة بيا وين مآ جاء 
في الأخبار الصحيحة من النبي عن تمني الموت ١‏ وما روي أن النبيء. ع قال : 
« من أحبٌٍ لقاء الله حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » » فقالت 
عائشة : « إنا نكره الموت فقال لها ليس ذلك » الحديث ٠‏ وما روي غنه أنه 
قال : « ارسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكةُ فرجع إلى ره فقال 
ارساتني إل هة ك يريد الموت « إلى قوله » قال موسی فالان € . ` 
٠‏ ذلك أن ان ناوسن أن ريي بين الرجاء والخوف من الله » ليسا برضن 
أن الفوز مضمون هم کا توهم الود . 
. فما تضمنته هذه الاية حكاية عن حال المود الموجودين يومكذ » وهم عامة 
غلبت علييم الاوقام والغزون باك القراض. جسائهم ۽ > فهو حكاية عن مجموع 
قوم .. وأما الأخبار التى أوردناها فوضال لأحوال معيّنة وأشخاص ينين فلا 
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تعارض مع احتلاف الأحوال والأزمان » فلو حصل لأحد يقين بالتعجيل إلى د 
تمنى الموت إلا أن تكون حياته لتأييد الدين كحياة الأنبياء . 

فعل الأول عمل سال فر بن السام في قرلة ؛ 

جا إلى الله بغير زاد 
وحال جعفر بن أبي طالب يوم مُويّةَ وقد اقتحم مف الکن 
تا الجنة واقق راجا 

وقول عبد الله بن رواحة : 
لكنني أسأل الرحمان مغفرة ‏ وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 

المتقدمة في سورة البقرة لآن الشهادة مضمونة الجزاء الأحسن والمغفرة التامة . 

وعلى الثاني يحمل قول النبيء َيه لعائشة في تأويل قوله « من أحب لقاء اله 


اي الله لقاءه » إن المؤمن إذا حضمه الموت كير برضواك الله فليس سيءَ حب 
إليه ما أَمَامَه لكب لقاء الله. وقول موسی عليه المثلام للات اللورت. + < فالان . 
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اعتراض بين جملتي القولين قصد به محديهم للم اسیا علييم أنيم ليسي 
أولياء لله . 

وليس المقصود من هذا معذرة هم من عدم تمنيهم الموت وإنما المقصود زيادة 
اكشف عن بطلان غرفم « نحن أب له أسباله » وات أهم في شك من 
ذلك کا دل عليه استدلال القران ن علءهم بتحققهم أن الله يعذبهم بذنوبهم في قوله 
تعالى « وقالت الود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذتويكم » , وق مر ذلك في تقسير سورة العقود. . 

إلباء في « بما قدمت أيديهم » سببية متعلقة بفعل « يتمنونه » المنفي فما 
قدمت أيديهم هو سّبب انتفاء تمنيهم الموت ألقى في نفوسهم الخوف ما قدمت 
يديهم فكان سيب صرفهم عن قلي الوت لتقدم الحجة علي . ظ 





و(ما) موصولة وعائدة الضلة محذوف وحذفه أغلبي في أمثاله . 

والأيدي محاز في اكتساب الأعمال لان اليد يلزمها الاكتساب غالبا . 
Cr‏ « ما قد م أيديبو 4 اا ی هم ومعاصيهم بقرينه المقام . 
وتقدم نير هذه الآية ب سین افع ما اک هه أتم مما هنالك فأجمع 

والتقديم : أصله جعل الشي ۽ مقدّما » أي سابقا غيرّه في مكان يقعوه فيه 
عبيره استعير هنا أ سلف من العمل تشبيها له بشيء يسبقه اله إلى مكان قبل 

صوله إليه . 

وجملة « والله علم بالظالمين » 2 أي علم بأحوالهم وبأحوال أمثاهم من 
الظالمين فشمل لفظ الظالمين الود فإنهم من الظالمين : وقد تقدم معنى ظلمهم 
في الآية قبلها . وقد وصف اليبود بالظالمين في ايات كثيرة » وتقدم عند قوله 
تعالى « ومن أظلم ممن كت شهادة عنده من الله » والمقصود أن إحجامهم عن 
تى الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فعلوه في الدنيا » فكني بعلم 
لله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم من الجزاء عليها ففي هذا وعيد لمم 


ق موت آلذي تفرون منه فاه 1لم لم لر إن علي 
الب والشيدة یکم بنا كسم تَعْملرنَ [8] 4 


تصري بما اقتضاه التذييل من الوعيد وعدم الانفلات من الجزاء عن أعماهم 
ولو بعد زمان وقوعها لأن طول الزمان لا يؤثر في علم الله نسيانا » إذ هو عالم 
الغيب والشهادة . وموقع هذه الحملة. موقع بدل الاشتال من جملة « فتمنوا 
اموت إن كنع صادقين » » وإعادة فعل « قل » من قبيل إعادة العامل في المبدل 
منه كقوله تعالى « تكون لتا عيدا لاولنا واخخرنا » في سورة العقود . ) 

ووصف « الموت » ب« الذي تفرون منه » للتنبيه على أن ا من الموث 
.خطأ كقول علقمة : 





إن الذين تروهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصعوا 
وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة . 
واقتران خبر (إن) بالفاء في قوله « فإنه ملاقيكم » لان اسم (إن) عت باسم 
الموصول والموصول کر ما يعامل معاملة الشرط فعومل اسم (إك) المنعوت 
با لوصول معاملة نعته . ظ 
و إعادة (ان) الأو لزيادة التأكيد كقول جرير : 
إن الخليفة إن الله سرباله ل ملك به تُرُجى الكّواتم 
وتقدم عند قوله تعالى « إن الدين ءامنوا ا الصالحات إنا لا نضيع اجر 
من اخسن غملا » 2 سورة الهف : وف سو رة الحج اضيا . 
والإنباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه » وهو تعريض بالوعيد . 


( ايا ألذِينَ اموا إذا ودي للصلوة مِنْ يوم الْجَمُعَةٍ اسع إلى 
ذكر الله ودروا ك3 ذَلكُمْ ۳ اک إن كت َعْلْمُون [9] فإذا قَضِيّتِ 
آلضلرة فانشروا ف في الأْض وابتغوا من فض آللم واذكروا آله کر 
لک افون 10 4 


هذه الايات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات ها ج 
ذكرناه انفا . وقد تقدم ما حكاه الكشاف من أن اليهود افتخروا على المسلمين 
بالسبت فشر ع الله للمسلمين الجمعة . فهذا وجه اتصال هذه الاية بالآيات 
الأربع التي قبلها فكن هذه الآية تمهيدا وتوطئة . واللام في قوله « للصلاة » لام 
التعليل » أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة » فعلم أن النداء هنا هو 
أذان الصلاة . 


والجمعة بضم الجم وضم المم في لغة جمهور العرب وهو لغة أهل الحجاز . 


والتعريف ف « الصلاة » تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم 


الجمعة . وقد ثبت شيعا بالتواتر ثم تقررت بهذه الآية فصار دليل وجوبها في 
الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الامة . 
کت م اللسعة مفررعة عن آل دا امسر ٠‏ ريق عن اين “دين أن 
الأنصار جمّعوا الجمعة قبل أن: يقدم النبيء عو ملا المديرة قالوا : إن ليود يدما 
يجتمعول فيه وللنصارى يوم مثل ذلك فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل یوما لنا نتكر الله 
ا واعف : إن - الست 7 الأحد ا ا ه يوم العروبة . 
وروی | مقي ب ای أن مُصّعب بن عُمير كان أول من 959 الجمعة 
بالمدينة قبل 9 يقدمها رسول الله عو ويتعين أن يكون ذلك قد عَلم به النبيء 


١ه‏ ایم الهم من ائ مره حديث فضل يوم الجمعة ونه يوم 
اسا . 


٠‏ فمشروعية صلاة الجمعة والتجميع فيه إجابة من الله تعالى رغية المسبلمين مثل 
إجابته رغبة النبيء عه استقبال الكعبة المذكورة في قوله تعالى « قد نرى تقلب ٠‏ 
پا في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » . 


وأما أول جمعة جمّعها النبيء عو فقال أهل السيير : كانت ي اليم الخامس 
للهجرة ة لأ رسول الله قدم المدينة يوم الاثنين اتن د پا ل من ری 
الأول فأقاء يقبا م وچ بوم الجمعة 9 المدينة فأدركه وقتٌ الجمعة في بطن واد 
لني مام بن عو كان لهم فيه مسجد » فجمّع بهم في ذلك المسججد ٠‏ وخطب 
فيه اول خطبة خطبها. بالمدينة وهي طويلة ذكر نصها القرطبي في تفسيره . 


وقولهم « فادرکه وقت الجمعة » » يدل على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة 
يومكد وأن النبيء 2 كان عازما أ ن يصليها بالمدينة فضاق عليه الوقت فأداها ٤‏ 
مسجد بني سام > ثم صلى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة وكانت جمعة 
المسجد النبوي بالمدينة الثائية بالأحبار الصحيحة , ا 


أل بجمعة جعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعك امدينة كانت في 
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ا الع يبيعل وفاة اتن e‏ ست ۳ فاع 09 اجام . 


وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع ی الاسلام وهو الذي كان 
ستى في الجاهلية غرويّة .. قال بعض الأهة ١‏ ولا دسل غلية الاقم . قال 
السهيلي : معنى العروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم اه . قلت وذلك 
مروي عن ثعلب » وهو قبل يوم السبت وقد كان يوم السبث خية الأسبوع عند 
اليود وهو اخر أيام لاسو 4 E‏ علويم الراحة فيه عن الشغل بنص 
التوراة فكانوا يبتدئون عدد أيام الأسبوع من يوم الأحد وغو اوا للسيته وعم 
العرب في ذلك لأسباب غير معروفة ولذلك سمي العرب القدماءُ يوم الأحد 
(أول) . ظ 

فأيام الأسبوع عند العرب في القديم هی : اول » هون جُبار » ركراب 
وكتاب) » دُبار (كذلك) » مُوْيس (مهموزا) » غروبة » شيار (بشين معجمة 
مكسورة بعدها تحتية مخففة) . 


م أحدثوا أسماءَ هذه الأيام هي : الأحد » الاثنين » القلاثاء (بفتح المثلثة الأول 
ويضمها) » الإربعاء (بكسر اهمزة وكسر الموحدة) » الخميس » عروبة أو الجمعة 
0 قول بعضهم) الست . صل اليك : القطع » سمي سبتا عند الإسرائيليين 

لانہم يقطعون فيه العمل . وشاع ذلك الاسم عند العرب) . 


وسموا الاياء الازبعة بعده رأسماء مشتفه عن أمعاء العدد عل ترتيسياأ ولیس ف 
التوراة ذكر أسماء للأيام > وفي سفر الفكوين سا « كرت يام بدء الخلق 
بأعدادها ل وثانٍ » انم > وأن الله لم يخلق شيعا في اليوم الذي بعد اليوم 


(1) جؤاثاء بضم الجم وهمزة مفتوحة بعدها ألف وفي خر آلف مدودة وقد تير . مدي 
بلادٍ الحخّط من البحرين (الذي تنسب إليه |١‏ لرماح الك لان ل إليه من بلاد اند 
الط الساحل) وهذا الخط پس 55 مان لانه که ا عمال . ومن مدنه قطر 
والقطيف (بفتح القاف وكسر الطاء) والفقير مصغرا (وهذه البلاد تعرف في زماننا سنة 
1385 مساب بوط و ا ا ؛ وبعضها من 
البلاد السعودية مثل القطيف و 


122 ) الجمعة 





السادس . وسعته التوراة سينا » قال السهيل ‏ : قيل أول تر سمى يوم عروبة 
الجسعة كعبٌ بن لوی جد إلى قصى . وكان قريش يجتمعون فيه إلى كعب قال : 
وق قول بعصسيم يسم يوم عروبة يوم الجمعة إلا مك جام الاسلام . 

جعل الله يوم الجمعة للمسلمين عي الأسبوع فشرع هم اجقاع أهل البلد في 
اسل وماع الخطية ليعليموا ما ېمهم 2 إقامة سوون ديهم وإصلاحهم . 

قال القفال : لما جعل الله الناس أشرف العام السفلي لم يُخْف عظم المنة 
وجلالة قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة 
كيه ل امام في ذلك ايع ای على حالم مأ نمي ل ب عي . ولكل 
أهل ملة 4 معروفة يوم هر الأسبوع معظم ن يوم | لسيث. وللتضارى اليد 
وللمسلمين يوم | الجمعة . وقل' قال النبي ء 2 2 نحن الآخرون ¢« أي آخخر 
لكا السابقون وم القيامة ( يوم القيامة يتعلق ر السابقون ¢( . 55 نهم (أي 
الود والنصارى) أوتوا الكتاب من قبلنا ثم كان هذا اليومً الذي اختلفوا فيه فهداتا 
الله إليه 4 فالناس 5 فيك بج الد غا والنصارى بقل كلك , 

ولما جعل يوم | ا جمعة پوم شكر وتعظم نعمة احتيج فيه إلى الاجتاع الذي تفع 
يه يرنه فجن الاعات ذلك »> واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثا 
على استدامتها . ولما كان مدار التعظم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا 
اليوم وسط السار يتم الاجتاع وم جز هده الصلاة إلا 2 مس جا وأحد ليكون 
أدصي الاجتاع اھ .كلام القفال و اير ل : : والتصارى بعل عل » 
الأحد الأب اقا أن يوم م الأحد فيه قام عيسى من قبن . ٠‏ فعوضوا الأحد عن بوم 
السبت بأمر من قسطنطين سلطانِ الروم في سنة 321 المسيحي ٠‏ يصن ينذا 
شم بأمر أحبارهم . 
وصلاة الجمعة هي صلاة ظُهرٍ يوم الجمعة » وليست صلاة زائدة على 
الصلوات الخمس فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأخل الخطبعين . روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : وإعا فرت الحمعة لاجل الخطية 010 ' 





(1) رواه أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القران له جزء 3 ص 548 . 
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أحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة 
فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أمهما 
قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس حفيفا . غير أن اطي / تعطيا 
أحكام الركعتين فلا يضر فوات إحداهما أو فواءهما معا ولا يجب على المسبوق 
تعويضهما ولا سجودٌ لنقصهما عند جمهور فقهاء الأمصار » روي عن عطاء 
ومجاهد وطاووس : أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر . وعن 
عطاء : أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليبا ثلاث ركعات وهو آراد 
ان فاتته االخطبة وركعة من صلاة الجمعة (2) . 
وجعلت القراءة في الصلاة جا ج أن شان صلوات: اپار إسرار ارا 
لفائدة إسماع الناس سرا من القران ا أسمعوآ الخطبة فكافت صلاة إرشاد لأهل 
البلد في يوم من كل أسبوع . 
والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
صلاها لا يصلي معها ظهرا فأما من لم يصلها لعذر أو لغيه فيجب عليه أن 
يصلي الظهر . ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلى بجماعة ظهرا 
بعل الفراع من صلاة الجمعة وذلك بدعة . 
وإِنما اختلف الأيمة في أصل الفرض في وقت الظهر يوم الجمعة فقال مالك 
والشافعي في آخر قوليه وأحمد ورُفر من أصحاب أي حنيفة : صلاة الجمعة 
المعروفة فرضٌ وقت الزوال في يوم الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا 
ّدلا عن صلاة الجمعة » أي لمن لم يصل الجمعة لعذر ونحوه . 
وقال أبو حنيفة والشافعي في أول قوليه (المرجوع عنه) وأبو يوسف وحم في 
رواية : الفرضٌ بالأصل هو الظهر وصلاة الجمعة بدل عن الظهر » وهو الذي 
صححه فقهاء الخنفية . 
وقال مسد في روا عه ؛ الغرض معدي | الصلاتين من غير تعيين والتعبين 
المكلض. قأكبه الراست ار ولاق الوابسيه اشر لا يام فيه فاعل لحل لاشيم 
وتارك الجمعة بدون عذر ائم) . 





(2) ذكره الخصاص ص 548 3 3 من أحكام القران للحصاص . 
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قالوا : تظهر فائدة الخلاف في حر مقم صلى الظهر في أول الوقت ؛ 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : له صلاة الظهر مطلقا حتى لو خرج بعد أن | 
صلى الظهرٌ أو لم يخرج لم يبطل فرضه » لكن عند أبي حنيفة يبطل ظهره يمجرد 

السعى مطلقا وعند صاحبيه لا ييطل ظهره إلا إذا أدرك الجمعة . ظ 


وقال مالك والشافعي : لا يجور 3 555 الظهر يوم |الجمعة 7 5 
| الجمعة أم لا » خرج إليها أم لا (يعني فإن أدرك الجمعة فالأمرٌ ظاهر وإن م 


يدركها وجب عليه أن يصلي ظهرًا آخر . 


والنداء للصلاة : الأذان المعروف وهو أذان الظهر ورد في الصحيح عن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر على عهد 
النبىء عة وي بكر وعُمر . قال السائب بن يزيد : فلما كان عثان وكثر الناس 
بالمدينة زاد أذانا على الزوراء (الزوراء موضع بسوق المدينة) . وربما وصف في بعض ‏ 
الروايات بالأذان الثاني . ومعنى كونه ثانيا أنه أذان مكرّر للأذان الأضلى فهو ثان 
في المشروعية ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ من الآذان الذي يؤذن به وقت جلوس 
الإمام على المنبر » أي يوذن به في باب المسجد . إذ لم يكن للناس يومئذ 
صومعة » وربما وقع في بعض الروايات وصفه بالنداء الثالث وإنما يُعنَّى بذلك أنه 
تالت بظهيعه الأذاك اذل . ولا يراد أن الناس يؤذنون أذانين في المسجد وإنما 
زادة عات سبع | النداء مين افع 1 اف المدينة » وربما ”موه الأوان الأول 
لی يظهر من ققق الروايات أن عدر الأذات الان وة به عقي الأغان 
الأول . لأن المقصود حضور الناس للصلاة في وقت واحد ووقع في بعض عبارات 
الروايات والرواة أنه كان يوّذن بأذان الزوراء أولا ثم يخر ج الإمام فيؤذن بالأذان بين 
يديه . 


قال ابن العرني في العارضة : لما كار الناس في زمن عثان زاد النداءً على الزوراء 
ليشعر الناس بالوقت فيا خذوا بالإقبال إلى الجمعة ثم و3 عنهان فإذا جلس على 


امثير أذ الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله وار وس م يخطبٍ َم 507 
الال يعني به الاقامة اه . 


ZAD | الحمعسة‎ 


وقال و في الأحكام : وسماه في الحديث (أي ديقف السائب بن تيدع تالت 
أيه أضاقه لك الاقامة قسيله تات الاقامة 5 (أي لأنه سات عد أن کات 
الاقامة مشروعة سی الاقامة أذانا مشاكلة أو لان إيذان بالدخحول في ا 

کا قال النبيء e‏ 1 << جن اقل أذانينَ صلاة لمن اشنا » يعني بين الأذان 
والاقامة » فتوهم الناس أنه أذان أصلىٌ فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وما . ثم 
جمعوهم في وقت وإححد فكان وهما على وهم اه . فتوهم كثير من أهل الأمصار 
أن الأذان لصلاة الحمعة ثلاث مرات لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلا نه 
اذانات وهو بدعة . 


قال ابن العربي في العارضة : فأما بالمّعْرب (أي بلاد المغرب) فيؤذن ثلاثة من 
المؤذئين لجهل المفتين قال في الرسالة : « وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية » 
فوصفه بالثاق وهو التحقيق » ولكنه نسبه إلى بنى أمية لعدم ثبوت أن الذي زاده 
عئان » ورواه البخاري وأهل السنن عن السائب بن يزيد ولم يروه مسلم ولا مالك 
ف الموطأ ٠.‏ 

والسبب في نسبته إلى بني أمية : أن يسان بالكوفة ي 
مدن للجمعة إلا أذانا واحدا 5 كان في زيمن ١‏ لغبوى ع 2 وألغى الأذان الذي 
جعله عئان بالمدينة . فلعل الذي أرجع الأذان الغا بعض حلفاء شی اس ا 
مالك في المجموعة : إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في 

واعلم أن النداء الذي نيط به الأمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول » وما 
كان النداء الثاني إلا تبليغا للأذان لمن كان بعيدا فيجب على من سمعه السعي إلى 
الجمعة للعلم بأنه قد ودي للجمعة . 

والسعى : أصله الاشتداد في المشي . وأطلق هنا على المشي بحرص وتوقي التأخر 
ازا . 

ET‏ الله 5 بالصلاة م بالخطية 3 58 فسره سعيد بن المسسب) ف ایا 

قلت : وإيثار «ذكر الله» هنا دون أن يقول : إلى الصلاة » کا قال « فإذا 
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قضيت الصلاة » لتتأق إرادة الأمرين الخطبة والصلاة . وفيه دليل على وجوب ٠‏ 
الخطبة في ضلاة الجمعة وشرطيته على الجملة . وتفصيل أحكام التخلف عن 
احا ست ية المطلف عي امات إ3 لي فل ية اا ي 
حضور ج بغير عدر . 

وفي حديث الموطا « فاذا حرج الامام حضرت الملائكة وسسيعوت. الذكر > 
ولا شك أن الإمام إذا خرج ابتدأ بالخطبة فكانت الخطبة من الذكر وفي ذلك 
تفسير للفظ الذكر في هذه الآية . وإنما نبوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم وان 
سبب نزول الآية كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالا على عير تجارة.وردت کا سيأتي 
في قوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضُوا إليها » . 


ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة » وبعد كون البيع وما قيس 
عليه منهيا عنه فقد اختّلف في نسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة . وهو 
مبني على الخلاف في اقتضاء النبي فساد المنبي عنه » ومذهب مالك أن النبي 
يقتضبي الفساد إلا لدليل . وقول مالك في المدونة : إن البيع الواقع في وقت صلاة 
الجمعة بين من تجب عليهم الجمعة يفسنخ . وقال الشافعي : لا يفسخ . وجعله 
كالصلاة في الأض المغصوبة وهو قول أبي حنيفة أيضا . 


وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة : ففي العتيبة عن ابن القاسم : لا 
يفسخ . ولعله اقتصر على ما ورد النبي عنه في القران ولم ير القياس موجبا لفسخ 
المقيس .. وكذلك قال أيمة المالكية : لا تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة في 
وقت الجمعة وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثاها بخلاف البيع . 

وخطاب الاية جميعٌ المؤمنين فدل على آن الجمعة واجبة عل كياد د فشك 
قوم قالوا : إنها واجبة على الكفاية قال ابن الفرس : ونسب إلى بعض الشافعية 
وخطاب القران الذين امنوا عام خصصته السنة بعدم وجوب ب عل التساع 
والعبيد والمسافر إذا حل بقرية الجمعة ومن لا يستطيع السعي إليها . 

ورمن) بي قوله « من يوم الجمعة » تبعيضية فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه 
أعمال منها الصلاة المعهودة فيه » فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء . 





ويجوز كون (من) للظرفية مثل التي في قوله تعالى « اروني ماذا خلقوا من 
الارض » 2 أن فيب من الخلوقات الارضية . 

والإشارة ب« ذلكم » إلى المذكور » أي ما ذكر من أمر بالسعي إليها » وأمر 
بترك البيع حينعذ » أي ذلك خير لكم ما يحصل لكم من البيوعات . فلفظ 
« خير » اسم تفضيا, أضله : أخير غ حدفت همزته لكثرة الاستعمال . 

والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه 

والمفضل : الصلاة »> أي ثوابها . 

والمفضل عليه : منافع البيع م وا لمشتري . 

و إعا أعقب بقوله تعالى 0 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأزض ایوا من 
فضل الله » تنبيها على أن لهم سعة من النهار يجعلونها للبيع ونحوه من ابتغاء أسباب 
المعاش فلا يأخذوا ذلك من وقت الصلاة » وذكر الله » والأمر في « فانتشروا في 
الأض وابتغوا من فضل الله » للاباحة . 

والمراد ب« فضل الله » : اكتساب المال والرزق . 
وأما ر « واذكروا الله كثيرا » فهو احتراس من الانصباب في أشغال الدنيا 


انضبابا د ينبي ذكر الله » أو يشغل عن الصلوات فان الفلاح في الأقبال على 
مرضاة الله تععالى 1 


2 راو تجرة او لهو الفضو الها وتر كرك فاا فل ما 
حير من الهو وَمِنَ التُجَرَةٍ وَللَهُ حير اتَررِقِينَ [11] 4 ٠‏ 


ععلف على جملة « إذا نودي للصلاة من بو الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله » 


الاية عطف التوبيخ عل اا الامو به بعد کر لامر سکن 2 المعطوفة 
طريقة e aE‏ خطاب النبيع عي إيذانا 4ل أحرياء أن بصرف للخطاب عنم 


فحرموا من عز الحضور . وأخبر ر عه بحال الغائبين » وفيه تعريض بالتوبيخ . 


ومقتضى الظاهر أن يقال : وإذا رأيتم تجارة أو هوا فلا تنفضوا إليها . و 


مقتضيات تخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هنا أن يكون هذا التوبيخ 
ف شال بلس اتن فإ میم و ع ايء ل ين عله ب 
يخرجوا للتجارة ولا للهو . 


وني الصحيح عن جابر بن عبد الله قال < بينا نحن نصلى مع النبيء مله 
يعر خطب بست إا ایت مر من إلشام کل طا قال آلا إلا 
ححتى مييق مع النبي 2 - َيه إلا اثنا عشر رجلا أنا فيم » . وفي رواية « وفيهم أبو 
بكر وعمر » فأنزل الله فيم هذه الآية التي في الجمعة « وإذا رأوا تجارة أو وا 
انفضوا إليبا وتركوك قائما » اه . وقد ذكروا في روايات أخرى أنه بقي مع النبيء 
له أبو بكر » وعمر » وعئان ٠‏ وعلل > وطلحة » والزير » وسعد ين أي 
وقاص » وعبد الرحمان بن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد , 
وأثل د ونية الله بن سعد » وسار من نالسر »وبر بن عبد لا د ہو أ 


عشر . وذكر الدارقطني في حديث جابر : « أنه قال ليس مع رول الله ع 
ف أربعون. رجلا » ش 

وعن مجاهد ومقاتل : « كان اليه 5 3 عل نطب فقدم دحية بن خليفة 
الكلبي بتجارة فلا أهله بالدفوف فخرج الناس » . وفي رواية « أن أهل المدينة 
أصابيم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بتجارة من زيت الشام » . وفي رواية 
« ومام وغير ذلك رج الاس عن المسجد خشية أن يسيقوا إلى ذلك > . 
وقال ابر بن بك الله : « كانت الجواري إذا تكحن عرّرن بالمزامير والطبل ) 
فانفضوا إليبا » » :فلذلك قال الله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليبا 
ركيد اچ + ققد كيل إن خلك كن متب ااج میات فلن شلك ای 
خروجهم كان تارة لأجل مجيء العير وتارة لحضور اللهو . 

وروي أن العير نزلت بموضع يقال له : أحجار الزيت فتوهم الراوي فقال : 
بتجارة الزيت . ظ ظ 

وضمير « إليها » عائد إلى التجارة لان أهم عندهم من اللهو ولان ايدرف 
الذي نزلت الاية عنده هو مجيء عير دحية من الشام وأكتقى به عن ضير 
اللهو کا في قول قيس بن الخطم » أو عمرو بن الحارث بن امهو اس 





نحن بجا ععندنا وأنت بم عندك راض والسرأي مختلف 
لعل مدا اللي ا ا ل » 17 هوا » تقسم لأحوول لين اذ 
با شمه ى ٤‏ ب 5 أسيو| حصور ل 


ود ظرف للزمان الماضي جرد عن معنى الشرط لان هلا الانفضاض مضى . 
ولیس المراد ا سيعود ول إليه بعل م نزل هدا ا وما قرله من الأمر 
والتحريض : ومثله قوله تعال 22 وإذا جاءهم أمر من الام و |الخوف أذاعوا به »4 
وقوله « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجيك ما أحملكم عليه تولو « 
الاية . 

والانفضاض : مطاوع فضنّه إذا فرقه » وغلب إطلاقه على غير معنى 
المطاوعة » أي بمعنى مطلق م تفرق . قال تعالى « هم الذين يقوون ا تعفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا » :. 

لخبي اميق أ رامسم اس يوسم ؛ ونم من 

کات الداعي الأقوى لانفضاضهم . 


وجملة « وتركوك قائما » تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبيء 2 
أي تركوك قائما على المنبر . وذلك في خطبة الجمعة , والظاهر أنها جملة حالية › 
التجارة واللهو . وهذه الاية تدل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة إذ 
لم يقل : وتركوا. الصلاة . 

وأمر الله نبيئه عو أن يعضهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة 
خير من فائدة التجارة ولذة اللهو . وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون 
طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في 
الدنيا قبل جزاء الاخرة » فرب رزق لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا » 
ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بصلاح » قال تعالى « من عمل 
صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤّمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 


ال . 





ما كانوا يعملون » قال حكاية عن خخطلي نوع قويه « قلت استخفروا ریک 


إنه كان غفارا ال اداد عليكم مدرارا ويمددم بأموال ؤبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل' لككم أنهارا 


وذيل الكلام بقوله « والله خير الرازقين » ا الله يرزق الرزق ل يرضى عنه 
سليما من الأكدار والآنا م“ ولانه يرزق خير الدنيا وخير الآخرة » وليس غير الله 
قادرا عل ذلك .؛ الناس ٤‏ هذا المقام درجات لا يعلمها 3 الله وهر العام 
بالسرائر . 


سر ا رالرقو رر 


ميت هذه السو في كتب السنة وكتب التفسير 2 سورة المنافقين 4« اعتبارا 
سول لله سورة 4 لشائتين : »“ . أن قريبا » وروی الطبراني في الط 
عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله يي يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
فيحرض بها المؤمنين » وفي الثانية بسورة المنافقين فيقر ع بها المنافقين » . 

وفع ٤‏ یح البخاري وبعص كب التفسير تسميتها 0 سورة المنافقون « 
على حكاية اللفظ .الواقع في أوما وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية 
والمشرقية . 

وهي مدنية بالاتفاق . 

واتفق العادون على عد ايبا إحدى عشة اية . 

وقد عدت الثانية بعد المائة في عداد نزول السور عند جابر بن زيد . نزلت 
بعد سورة الحج وقبل سورة امجادلة . 


والصحيح أا نزلت فق غزوة 7 بني المصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد 
بن كعب القرظي « أنها نزلت في غزوة تبوك » . ووقع فيه أيضا عن سفيان : أن 





ذلك في غزوة بني المصطلق » (وغزوة بني المصطلق سنة خمس او نيزت هيه 

ورجح أهل ا لمغازي وابن العربي في العارضة وابن كثير : أنبا نزلت ي عزوة بني 
المصطلق وهو الأظهر . لان قول عيذ الله بن أبى يم منلول ْ « ليخرجن الأعز 
منها الأذل » » يناسب الوقت الذي لم يَضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل 
يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوءة وقد ضعْف أمر المنافقين . 


وسبب. نوفا ذا ما روني عن زهد بن آرقم آنه قال : کنا في راه سبع 1) 
رجل من المهاجرين رجلا َهَنيًا حليفا للأنصار فقال اهار : يا للأنصار » وقال 
المهاجري : يا للمهاجرين : فسمع ذلك رسول لله يك فقال : ما بال دعوى 
الجاهلية » قالوا ! بيع رجل ن [لهاجرون بجا عن الاتضار قال و رعا فإنها 
مُنْئّة » (أي اتركوا دعوة الجاهلية : يال كذا) فسمع هذا الخبر عبد الله بن أي 
فقال : أقد فعلوها أمَا والله لمن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعرّ منها الأذل € 
وقال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » قال زيد بن 
هرم فسعت طلغ قبت ب غي قلتي لبي ع دحال يساك 
فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا ؛ فكذبني رسول 
الله وصدّقه فأصابني هم لم يصبني مثله فقال عمّي ما أردتٌ ! إلا أن كذبك 
رسؤل الله » وفي رواية : إلى أن كذبك » فلما أصبحنا قرأ رسول الله سورة 
المنافقين وقال لي : « إن الله قد صدّقك » . 


وني رواية للترمذي في هذا الحديث : « أن المهاجريٌّ أعرابيٌ وأن الأنصاريٌ 
9 أصحاب غيل لله ۳ أبي ؛ وان المهاجري ب الاتصارين غل رأسه لخشبة 
فشجه » وأن عبد الله بن ابي قال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا من حَوله » يعني الأعرابٌ > وذكر أهل السير أن المهاجريٌ من غفار اسمه 
جهجاه كك لعمر بن الخطاب . وأن الأنصاريٌ جهني امه سنان حليف لابن 


(1) کسع ضربة غل دیو » كان ذلك خصومة في حوض ماء شربت منه ناقا 
الأنصاري . 
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أبيّ » ثم يحتمل أن تكون الحادثة واحدة . واضطرب الراوي عن زيد بن أرقم في 
صفتها ؛ ويجوز أن يكون قد حصل حادثتان في غزاة واحدة . 

وذكر الواحدي ف أأصباب النزول : أن سول ال الله كلتم َيه أرسل | لى عبد الله بن 
والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيفا من هذا وإن ٠١ e‏ 


والظاهر أن المقالة الأولى قاها ابن ي في ستورة غضب ت#ببيجا لقومه ثم خشي 
انكشاف نفاقه فأنكرها . 


وما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حدينه وإنما قاها ابن أبِيّ في 
سورة الناصح م سياني في تفسير حكايها . 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب » وعلى القول بأنها نزلت في 
غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة أو قبلها بقليل وهو بعيد . 


غراضها 

فضح أحوال المنافقين بِعَدٌ كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من 
كذب > ويس بعهد الله » واضطراب في العقيدة > ومن سفالة نفوس في أجسام 
تغر وتغجب » ومن تصمم على الإعراض عن طلب احق واهدى » وعلى صد 
الناس عنه » وكان كل قسم من ايات السورة المفتتح ب(إذا) حص بغرض من هذه 
الأغراض . وقد علمت أن ذلك جرت إليه الاشارة إلى تكذيب عبد الله بن أبي 

وخدمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للاخرة قبل حلول 
الأجل . 


0 إذا جَاءَكَ 1 مقون فاا نَسْهَدُ إنْكَ لرَسول الله لله يعْلم نك 
E‏ ل ان انيت ل [1] # 
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ما كان نزول هذه السورة عقب خصممة المهاجرين والانصارى ومقالة عبد بسن 
ا ٤‏ شان المهاجرين . تعين أن الغرض من هذه الاية التعريض يكذب عبد .الله 
بن این شاق فصية. الكلامببيغة تمع الدائقين العيضبه اللصرغ بالقصود حل 
طريقة قول النبيء ءوس و « مَا بال أقوام يشعرظون. شروطا سيت فل کاب الله © 
مرادة سول ية علا أراد أن يبيعها لعائشة أمّ المؤمنين واشترط أن يكون لذ له » 
وابتدىء يتكذيب من اڭ تكذيية في ادعائه الإيمان ياست + الرسول 2 وإن 1 
يكن للك هنو قد إشعانا ياك ا أطلع رسول الله ع على دتحائلهم » وهو 
تمهيد لما بعده من قوله « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » » لأن رسول الله 
مك بعلم أن النافقين قالوا : نشهد. إنك الرسول الله . 

فيجوز أن يكون قوشم ١‏ تشهد إذلك لرل الله ۾ یکا بالمعنى اپ يقولون 
جات “لاي إنيد معني اہ بشید ,أله سیل ل سل نميهم كلب 
الشهادة . 

ويجوز أن يكونوا توطؤوا على هذه الكلمة كلما أعلن أحدهم الاسلام . وهذا 
ایی کاب كلامهم بكلمة « قالوا » دوك نحو : زعموا . 

و(إذا) ظرف للزمان الماضي بقرينة جعل جملتيبا ماضيتين ؛ والظرف متعلق 
بفعل « قالوا » وهو جواب (إذا) . 


فالمعنى : إنك تعلم أعهم يقولون نشهد إنك لرسول الله . 

و« نشهد » خبر مؤكد لأن الشهادة الإخبار عن أمر مقطوع به إذ هي 
مشتقة من المشاهدة أي المعاينةء والمعاينة أقوى طرق العلم » ولذلك كثر 
استعمال : أشهد ونحوه من أفعال اليقين في معنى القسم . وكثر أن يجاب بمثل 
ما يجاب به القسم قاله ابن عطية . ومعنى ذلك : أن قوله « نشهد » ليس 
إنشاء . وبعض المفسرين جعله صيغة يمين . وروي عن أي حنيفة . 


لقصو من a‏ » الله شهد إن امنافقين ن لكاذبون » إعلام ابي 3 
ايء مَك بطريق الوشني تسينهم أ تعيين بعضهم . 
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والمنافقون جمع منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر وقد مضى القول فيه 
مفصلا في سورة ال عمران . 
وجملة « إنك لرسول آله © بيان لجملة س تشهد » , 


وجملة « والله يعلم إنك لرسوله » معترضة بين الجملتين المتعاطفتين وهذا 
تكلب لجملة « إنك الي اله » فان السلمين ا ومع حفوفون 5 
وهذا من الاحتراس .ا 

وعلق فعل « يعلم » عن العمل لوجود (إِذّ) في أول الجملة وقد عدوا (إن) 
التي ٤‏ رها لام ابتذاء من المعلقات لأفعال لقاب عن العمل بناء على أن لام 
الابتداء هي في الحقيقة لام جواب القسم وأن حقها أن ب قبل (إن) ولکنہا 
ر حلقت 2 الكلام كراهية اجتاع کدی متضلين : راتو ذلك من كلام 
سصوية . 

وجملة « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » عطف على جملة « قالوا 
تشهد »4 . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لتقوي الحكم . 

وجيء بفعل « يشهد » في الاخبار. عن كديب الله تعالى إياهم للمشاكلة 
حتى يكون إبطال خبرهم مساويا لإخبارهم . 

والكذب : مخالفة ما يفيده الخبر للواقع في لخارج ‏ أي الُجود فمعنى کر 
المنافقين کاذبون هنأ 1 نہم كاذبون ٤‏ إخبارهم عن أنفسهم با بام يشهدوك بآن 

حمدا عر رسول | الله لان خبرهم ذلك مخالف لما في أنفسهم فهم لا يشهدون به 

ولا يوافق قولهم ما في نغوسهم . وعهذا كل لمسجاج لام بظاهر هذه الاية عل 
رأيه أن الكذب مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر لأنه غفل عن قوله تعاللى « قالوا 
نشهد » . وقد أشار إلى هذا الرد القزويني في تلخيص المفتاح وفي الإيضاح. 

وجملة «إن المنافقين لكاذبون » مبنية لحملة «يشهد » مثل سابقتاها . 
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تخد لو اناي جنه فَصدما ن سبيل آله إِنْهُمْ ساء ما كاو 
يَعْمَلُونَ ]2[ % 


اسنگناف و . تكذيب 2 تعالى بام ف رضي ابيء ع » تفي 
5 مومنون hrf‏ که تآ لله عنهم ا اتخذوا مانم تقية 
يتقون مها وقد وصفهم الله بالف بالأبمان الكاذية ٤‏ ایات كثيرة من القرآن : 
والجنة : ما ا به ویتقی ومنه سميت الدرع جنة .. 


والمعنى : جعلوا أبمانهم كالجئة يتقي بها ما يَلْحق من أذى د ا کت 
الأيمان بالجنة عل طريقة بقة التشبيه البليغ » أتبع ذلك بتشبيه الحَلف باتخاذ الجنة » 
أي استعمالها » ففي « اتخذوا » استعارة ة تبعية » ويس هذا خاصا بحلف عبد الله 

بن أبن أنه ما قال « لقن رجعنا نا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذلّ » » کا تقده 

في ذكر سبب نزوها » بل هو أعمٌ » ولذلك فالوجه حمل ضمائر الجمع في قوله 
« امخذوا اہم » الآية على حقيقتها » أي اتخذ المنافقون كلهم أيمائهم جنة » أي 
كانت تلك تقيتهم › > أي تلك شنشنة معروفة فيهم . 

د ھی ہی سيل ا۹ يبون ایک عن سيل 81 مل كلب کا 
ل ان الفاجرة عع باقر الث نا فيا من اتنا يجانب الله تععالى ا 
لا حلفا على الكذب ظنوا أ نهم قد امنوا اتهام المسلمين إياهم بالنفاق فاستمروا 

على الكفر لكر بالسلمين وذلك صد عن سيل الله » أي إعراض عن الأعمال 
الب آبر الل سارها . 

وفعل « صذوا » هنا قاصر الذي قياس مضارعه يميد بكسر الصاد . 


وحملة « |: مع ماع عا كاثوا ونارن & دول انطيع عاهم عن السامخ”", 
وساء من أفعال الذم تُلحق ببئس على تقدير تحويل صيغة فعلها عن فَعَل المفتو ح 
العين إلى فعل المضمومها لقصد إفادة الذم مع إفادة التعجب بسبب ذلك ( 
التحويل کا نبه عليه صاحب الكشاف وأشار إليه صاحب التسهيل. 
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# ذلك باتهم منوا ثم كفروا فطبحَ على قلوبهم فهم لا 
يفقهون [3] 4 

جملة في موضع العلة لمضمون جملة « اتخذوا ايمائهم جنة » . 

والإشارة إلى مضمون قوله « إنهم ساء ما كانوا يعملون » » أي سبب إقدامهم 
على الأعمال السيئة المتعجب من سوئها » هو استخفافهم بالأيمان ومراجعتمم 
الكفر مرة بعد أخرى » فرسخ الكفر في نفوسهم فتجرأت أنفسهم على الجرائم 
وضرِيت بها » حتى صارت قلوبهم كالمطبوع علا أن لا يخلص إليها الخير . 

فقوله « بأنهم ءامنوا » خبر عن اسم الإشارة . ومعنى الباء السببية . و(ثم) 
للتراخي الرتبي فإن إبطال الكثير عع إظهار الإيمان اعظم من الكفر الصريم . وان 
كفرهم أرسخ فيهم من إظهار ايمانهم . 

ويجوز أن يراد مع ذلك التراخي في الزمن وهو المهلة . 

فإسناد فعل « عامنوا » إلمهم مع الإخبار عنهم قبل ذلك بآنهم كاذبون في 
قوهم « نشهد إنك لرسول الله » مستعمل في حقيقته ومجازه فان مراتب المنافقين 
متفاوتة في النفاق وشدة الكفر فمنهم من آمنوا لما سمعوا آيات القرآن أو لالحت 

ابد 0 3ن 
هم أنوار من النبيء عي لم ثثبت في قلوبهم . 

ثم رجعوا إلى الكفر للوم أصحابهم عليهم أو لالقائهم الشك في نفوسهم قال 
ابن عطية : وقد كان هذا موجودا . قلت : ولعل الذين تاوا وحسن إسلامهم من 
هذا الفريق . فهولاء إسناد الايمان اہم حقيقة . 

ومنهم من خالجهم خاطر الإيمان فترددوا وقاربوا أن يؤمنوا ثم نكصوا على 
اعقابهم فشابه أول حالهم حال المؤمنين حين خطور الايمان في قلوبهم . 
شيء من الإايمان وقد قال الله تعالى في مثلهم « وكفروا بعد إسلامهم » فسماه 
إسلاما ولم يسمه إيمانا . ومنهم الذين قال الله تعالى فيمم « قالت الأعراب ءامنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » . واطلاق اسم الإيمان على مثل هذا الفريق مجاز 
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بعلاقة الصورة وهو كإسناد فعل « يحذر » في قوله تعالى « يحذر المنافقون أن 

تنزل عليهم سورة » الاية » في سورة براءة . 

ظ وعلى. هذا الاعتبار يجوز أن يكون 9 مستعملا ف معنييه يه الاصلي واحازي 
عل ها پتاسب مل قعل « اما » . ) 

1 ولو حمل المنافقون على واحد معيّن وهو عبد الله بن أَبَىّ جاز أن يكون ابن ابي 

امن ثم كفر فيكون إسناد « امنوا » حقيقة وتكون رثم) للتراحي في الزمان . 
وتفريع « فهم لا يفقهون » على قوله « عامنوا ثم كفروا » » فصار كفرهم بعد 

الايمان عل الوجوه السابقة تسسا ٤‏ سوع أعماهم بمفتضى بأء السبيبة 1 وسببا ٤‏ 

انتفاء إدرا كهم الحقائة ئق النظرية بمقتضى 5 التفريع . 

والفقه 3 تنم الخفية . 


ر اب ر ل 
ا 


هذا انتقال إلى رضح بعض أحوالهم التي لا يبرزوتها إذا ا جازو إل إلى النبيء ا 
ولکنہا تبرز من مشاهدتهم › فكان الوضح الأول مفتتحا ب« إذا جاءك 
المنافقون » وهذا الوضح مفتتحا ب« إذا رأيتهم » : 

فجملة « وإذا رات # معطوفة على جملة « فهم لا يفقهون » واقعة موقع 
الاحتراس والتتمم لدفع إمهام من يغره ظاهر صورهم . 

واتبع انتفاء فقه عقوهم بالتنبيه على عدم الاغترار بحسن صورهم فإنها أجسام 
خالية عن كال الأنفس كقول حسان ولعله أخيذه من هذه الاية : 
لأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم اليغنال وأحلام ' العصافير 
وتفيد مع الاحتراس تنبيها على دخائلهم بحيث لو حذف حرف العطف من 
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اجماترن س وتر موقع | الأسعياف الابتدابي ولكن أوث العطف للتبيه على 
أن هاتين صفتان سان “6لا وما نفيصتان لعدم تناسقهما مع ما شاه أن 
يكون كلا . فإن جمال النفس كجمال الخلقة إنما يحصل بالتناسب بين المحاسن 
وإلا فريما انقلب الحسن موجب نقص . 

امطاب فى ج ا انبر سن سل كل من يراهم ممن يظن أن تغره 
صورهم فلا يدخل فيه النبيء َيه لان الله قد أطلعه على أحوالهم وأوقفه على 
تعيينهم فهو كالمخطاب الذي في قوله في سورة الكهف « لو اطلعتٌ عليهم لوت 
نيم فا واگ ی با ¢ . 

والظاهر أن المراد بضمير الجمع واحد معيّن أو عد محدود إذ يبعد أن 57 
هيم للناانين طلسن لصور - يعن این عباس کان ين أي يما سیب 
يرانك فم جاه ومن فصاحة پا ای ا ای 


وأجسام ١‏ لحتو بصم کر الے وكية کی ين وهو ما يقصد بالاشارة إليه 
أو ما له طول وعرض وعمق . وتقدم في قوله تعالى « وزاده بّسطة في العلم 
بالخسم » ي سون البقرة . وة « وات يووا تسمع لقوفم ۾ ععتوضة بن 
جملة « وإذا رأيتهم » الح وبين جملة « كأنهم خشب مسندة » . 

والمراد بالسّماع في قوله « تَسمّع لقولهم » الاصغاء | ليم خسن انب 
وفصاحة كلامهم مع تغريرهم بحلاوة معانيهم تمويه حالهم على المسلمين . 


فاللام في قوله « لقولهم » لتضمين « تسمع » معنى : تصغ أيها السامع » إذ 
ليس في الإخبار بالسماع للقول فائدة لولا أنه ضمن معنى الإصغاء لوعي 
كلامهم . 

وجملة » کات لقث ل » مستائفة. اسعناقا بيانيا جوايا عن سوال 
يشا عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم » فإنه في صورة مدح فلا 
يناسب ما قبله من ذمهم فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف . 





ووز أن تكو ابلك سمالا من ميري النيية في اله ذا رامد تعنيباك 
أجسامهم » . ض' 


ومعناه أن حسن صورهم لا نفع فيه لأنفسهم ولا للمسلمين 

و« مب » بضم الحاء وضم الشين جمع كبة بفصح الخاء وقح الشين 
وهو جمع نادر لم يحفظ إلا في نَم » وقيل ثمر جمع ثمار الذي هو جمع لمر 
فيكون ثمُر جم جمع . فيكون تشب على مثال جمع الجمع وإ ن نم يسمع مفرد . 
ويقال : خشب بضم فسكون وهو جمع خحشبة لا محالة > مثل : بن جمع بذنة . 

وقرأه الجمهور بضمتين . وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ويعقوب بضمة فسكون . 0 
- والمسئّدة التي سندت إلى حائط أو نحوه » أي أميلت إليه فهي غليظة طويلة 
قوية لكنها غير منتفع بها في سقف ولا مشدود بها جدار . شبهوا بالحشب المستدة 
تشبيه الفثيل في حسن المرأى وعدم البججدوى » أفيد بها أن أجسامهم المعجب بها 
ومقالهم المصغى إليه خاليان عن النفع كخُلوٌ الحشب المسنّدة عن الفائدة » فإذا 
رأيتموهم حسبتموهم أرباب لبّ وشجاعة وعلم ودراية . وإذا اختبرقوهم 
وجدّتمزهم على خلاف ذلك فلا تحُتفلوا بهم 000 ظ 


4 يي یسیون كل صَيحَة ايم عليهم © 

هذه الجملة بمنزلة بدل البعض من مضمون .جملة « كاتبع حش 
سعد ۾ + أي من عالقا باطهم الي للطئعر الم » أب عم عل جين في 
اس شجعان 4 o‏ 

وهذا مو حملة 1 وض حته هذه السورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم 5 
تعدم ٤‏ الايات السابقة وإن ي مواقعها من تفنن اسا النظم › > فهي 

اک ف التنبيه على ارام 


المنافقون 241 





لا يزالون يتوجسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين فهم في خوف 
وهلع إذا سمعوا صيحة في خصومة أو انشدت ضالة خحشوا أن يكون ذلك غارة 
من المسلمين عليهم للإيقاع بهم 


وكام هنا سل ی سی الا کار لان إنما يتوجسون خوفا من صيحات 
لا يعلمون أسباببها | استعمله النابغة في قوله : 
بها كل ذيّال وخنساءً ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 
وقوله « عليهم » ظرف مستقر هو المفعول الثاني لفعل « يمحسبون » ولیس ظ 


متعلقا ب« صيحة » . 
رو بو وال به 


ا ناشئا عن جملة « يحسبون كل صيحة علييم » 
أن تلك الجملة لغرابة معناها تثير سؤالا عن سبب هلعهم وتخوفهم من كل ما 
يتخيّل منه باس المسلمين فيجاب بان ذلك لأمهم أعداء أَلِدّاءُ للمسلمين ينظرون 
للمسلمين بمراة نفوسهم فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون الوقيعة بهم 
في حين يه ين خم اة قذلاك يظنون بالمسلمين التربص بهم وإضمار ابطر 
هم على نحو ما قال أبو الطيب : 
إذا ساء فعل الم ساءت ظنونه وصدّق ما يعتاده من توهم 


ويجوز أن “ الحملة بمنزلة العلة لجملة « سيوك كل ونه پم > علي 
هذا المعنى أيضا 

ويجوز أن تكون اسعنافا ابتدائيا لذكر حالة من أحواهم تهم المسلمين معرفتها 
ليترتب عليها تفريع « فاحذرهم » وعلى كل التقادير فنظم الكلام واف بالغرض 
ر فضح دخائلهم . 

والتعريف في « العدو » تعريف الجنس الدال على معين كأل حقيقة العدو 
فييم » لأن أعدى الأعادي العدو المتظاهر بالموالاة وهو مداح وتحت ضلوعه الداء 
الدوي . وعل هلا المعنى ردب عليه الأمر بالحذر مہم . 
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والعدو : اسم يقع على الواحد والجمع . والمراد : الحذر من الاغترار بظواهرهم 
الخلابة لغلا يخلص 0 ۳ بسرهم 5 يتقبلوا نصائحهم خحشية المكائد : 


« فَمَلَهُمُ آلله م يُوفَكُونَ [4] 4 


ظ ييل فإنه جمع على الإجمال ما يغني عن تعداد مذامهم (كقوله « أولئك 
الذين يعلم الله ما قي قلوبيم») » مسوق اجيب من حال توغلهم في الضلالة 
والجهالة بعدولهم عن الحق . 


فافتتح التعجيب منهم بجملة اصلها دعاء بالإهلاك والاستعصال ولكنها غلب 
استعماها في التعجب أو التعجيب من سوء الحال الذي جره صاحبه لنفسه فإن 
كثيرا من الكلم التى هى دعاء بسوء تستعمل في التعجيب من فعل أو قول 
مكرووٍ مثل قوهم : ثكلته أمهُ » وزيل امه . وتربث بمينه . واستعمال ذلك في 
التعجب مجاز مرسل للملازمة بين بُلوغ الخال في السوء وبين الدعاء على صاحبه 
بالهلاك › إذ لا نفع له وا للناس في بقائه » ثم الملازمة بين الدعاء باهلاك وبين 
التعجب من سوء الال . فهي ملازمة عرتبتين كناية رمزية . 


و(أنى) هنا اسم استفهام عن المكان . وأصل (أنْى) ظرف مكان وكثر 
تضمينه معنى الاستفهام في استعمالاته » وقد يكون للمكان المجازي فيفسر بمعنى 
ركيفٌ) كقوله تعالى « قلع أَنّى هذا » في سورة آل عمران » وفي قوله « أنَّى / 
الذكرى » في سورة الدخان . ومنه قوله هنا « أَنّى يؤفكون » » والاستفهام هنا 
مستعمل في التعجيب على وجه المجاز سل لا الاقر العحيب. من هاف أن 
يستفهم عن حال حصوله . فالاستفهام عنه من لوازم أعجوبته . فجملة « أَنّى 
يؤفكون ¢« والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لان 
الأمر العجيب من شانه أن يستفهم عن حال حصيلله . فالاستفهام عنه من لوازه 
أعجويته جلك 2 ا يۇفكون » بيان للتعجيب الاجمالي الماد بجملة 


» قاتلهم الله ¢« 
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و فكو « يُصرفون يقال : أفكه ع إذا صرفه وأبعده ( والمراد : صرفهم عن 
الهدى » أي كيف أمكن هم أن يصفوا أنفسهم عن الهدى » أو كيف أمكن 
لمضلليبم أن يصرفوهم عن اهدى مع شو دلائله . 


وتعدم نظير هذه الاية ٤‏ سورة براءة 1 


و للم َالو تعفر لَكُمْ سول الله لوا رُعُوسَهُمْ رُم 
صد ب سک € 


هذا حاهم في العناد وتحافاة الرسول عة والإعراض عن التفكر في الآخرة » 
بَلهَ الاستعداد للفوز فيا 

و« تعالوا » طلب من المخاطب بالحضور عند الطالب » وأصله فعل أمر من 
التَعاللي » وهو تكلف العلو » أي الصعود . وتنوسي ذلك وصار نجرد طلب 
الحضور . فلزم حالة واحدة فصار اسم فعل » وتقدم عند قوله تعالى « قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم » الاية في سورة الأنعام . 

هذا الطلب يجعل « تعالوا » مشعر بأن هذه حالة من أحوال انفراد هنم ف 

جماعتهم فهي ثالث الأغراض من بيان مختلف أنواع تلك الأحوال » وقد ابتدأت 
ب(إذا) کا ابتدىء الغرضان السابقان برإذا) « إذا جاءك المنافقون » . و« إذا 
رأیتھہ تعجبك اام ¢« .۰ 


00 أنه بعص مہم اهتدى 7 راد ل 
قيل المقول له هو عبد الله بن أَبَيّ بن سلول على نحو ما تقدم من الوجوه في 
ذكر المنافقين بصيغة الجمع عند قوله « إذا جاءك المنافقون » وما بعده . 
تللعنى : افهورا إلى وسو الله وسار الاستغفار لكم . وهذا بدل دلالة اقتضاء 
على أن المراد توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان سلوا رسول الله ليستغفر لكم ما 
فرط منكم » فكان الذي قال هم ذلك مطلعا على نفاقهم وهذا كقوله تعالى في 
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سورة البقرة » وإذا قيل کہ ءامنوا كا . ءامن الناس قالوا انومن 3 ءامن 
| لسشهاء ¢ . ظ 

يس الراد من الاستخفار الصفح عن قول عبد الله بن أ بی » يرجن الأعز 
مہا الاذل « . لآن ابن بي ذهب إلى رسول الله الله مك بك وتبرا من أن يكون قال 
ذلك لأنه لا يلتكم مع قوله تعالى « لن يغفر الله لهم » 

و الرؤوس : إمالتها إلى جانب غير رجاه المتكلم . إعراضا عن كلامه » أي 
أبوا 3 يستغفروا لانم تابتون عل النفاق ¢ أو 5 7 رأجعين فيما قالوه من 
كلام بَذيء في جانب المسلمين , أو للا يُلزموا بالاعتراف بما نسب إليهم من 
النفاق . ض 0 

وقرأ الجمهور « لَوّوا » بتشديد الواو الأولى مضاعف لوى للدلالة على الكغة 
فيقتضي كخة اللي منهم » أي لوى جمع كثير منهم رؤوسهم » وقرآه نافع وروح 
عن يعقوب بتخفيف الواو الاولى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة . 

0 » < کرد > « nye ٤‏ الخال من غير يصدون . ا يصدول 


ساك غتبن أ ترك له جل تلور قهن 


جملة معترضة بين حكاية أحوالهم نشأت لناسبة قوله « وإذا قيل لهم تعالوا 
يستغفر لكم رسول اله لوو رؤوسهم » الح . 

واعلم أن تركيب : سواء عليه أكذا أم كذا » وغوه ما جرى مجرى امثل فيان 
هذه الكلمات مع ما یناسا من ضمائر الخبر عنه . ومدلوله اسغواء الامرين لدي 
مجرور بحرف (على) » ولذلك يعقب مجملةٍ تيين جهة الاستواء كجملة « لن يغفر 
الله لهم » : وجملة « لا يُؤمنون » في سورة البقرة . وقوله « وسواء علمهم أأنذرتهم 
م لم تذرهم لا يؤمنون » في سورة س وأما ما ينسب إلى بثيئة في رثاء ميل بن 
معمر من قوها : 
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کل غلا يا جيل ي ععسر إا مت يأهام الخيساة ها 
فلا أحسبه صحيح الرواية . 
وسواء اسم بمعنى مساو يعامل معاملة الحامد 2 الغالب فاا يبتعير حه 
نقول : هما سواء » وهم سواء . وشذ قوهم : سواءين . 
و(على) من قوله « عليهم » بمعنى تمكن الوصف . فالمعنى : سواء فيم 
و“مزة « أستغفرت شم « أصلها اون استفهام بمعلى : سواء ء عندهم سال 
ا عن ي“ الاستغفار ا مول السا ين عدم , وقوعه . وهو استفهام 
يسمى النحَاة هذه الهمزة التسوية . وتقدم عند قوله تعالى « إن الذين كفروا سواء 
د أم م تنذرهم» في سورة البقرة» 9 2 عندهم استغفارك شہ 
. فإعللى) للاستعلاء امحازي ادي کر هو کن والتلبس فتؤول إلى معنى 
(عند) کا تقول سئواء علي أرضيت أم غَضبت . وقوله تعالى « قالوا سواء علينا 
وَعَظِتٌ أم لم تكن من الواعظين » في سورة الشعراء . 
وجملة « لن يغفر الله هم » معترضة بين جملة « سوه علييم 4 وجا ج عم 
الذين يقولون » وهي وعيد هم وجزاء على استخفافهم بالاستغفار من مسرل الله 
. 


ا لن يعفر الله لهم إن آنه لا لا يَهْدِي ألمَْمَ ألفِيسقِينَ [6] 4 


جملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا عن حال من أحوالهم . 


وجملة « إن الله ادي لقو الفاسقين » تعليل لانتفاء مغفرة الله هم بان 


ل هُمْ ألذِينَ يَقولونَ لا ُنفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله حى ينفضوا 4 
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هذا ولا مق الاي ف جايس وام يقولودها لاعوائيم الدين كار 
ينفقون على فقراء المسلمين تظاهرا بالاسلام كأنهم يقول بعضهم لبعض تظَاهَر 
الأبلام بغير الإتفاق مثل قولهم لمن يقول لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ؛ 
ولذلك عقبت بها . وقد جاه فى الأحاديث الس |8 قائل هذه المقالة عبد 
لھ ين ای بے سای ۴ ا ر ی ی ا i‏ 
ضعير النافقين ل م تقبلوه منه إذ هو رأس المنافقين أو فشا هذا القول بين 
المنافقين فأحذوا يفك فل لالسامين . 


وموقع الحملة الاستعنااف الابتداني المعرب عن بن مكرهم وسوع طواياهم انتقالا 
من وصف إعراضهم عند التقرب من الرسول عي َيه » إلى وصف لون اخر من 
کفرهہ وهو الک للدّين 8 سورة النصيحة . : 

وافتتحت الجملة بضميرهم الظاهر دون الا كتفاء سم 4 في « يقولون « 
معاملة ھم بنقيض مقصودهم فإنهم ستروا كيدهم بإظهار قصد النصيحة ففضح 
لله أمرهم بمزيد التصريح » أي قد علمتٌ أنكم تقولون هذا . وني إظهار الضمير 
ایشا تعريض بالتوبيخ كقوله تغالى « أنتم قدمتموه لنا فبعس القرار » . وليكون 
للجملة الاسمية إفادة ثبات الخبر » وليكون الإنيان بالموصول مشعرا بأتهم عرفو 
ببذه الصّلة . وصيغة المضارع في « يقولون » يشعر بأن في هذه المقالة تتكرّر 

و« تمن عند رسول الله » من انوا في رلته مثل أهل الع ومن كان 
يلحقون بالمدينة من الأعراب العفاة أو فريق من الأغراب كان جيم رسول الله 
) َيه في غزوة ! بني المصطلق . روى البخاري عن زيد بن أرقم قال : « خرجنا مع 
النبي ء ل ف مقر صاب النام فيد شدة ققال عيد الله بن انه : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » وهذا كلام مُكر لان ظاهره 
قصد الرفق برسول الله يخي من كلفة إنفاق الأعراب الذين ألموا به في غزوة بني 
المصطلق » وباطنه إرادة إبعاد الأعراب عن تلقي الهدى النبوي وعن أن يتوق ېم 
المسلمون أو تفرق فقراء المهاجرين لتضعف بتفرقهم بعض قوة المسلمين. وروايات 


5 71 ۳ 0 8 
وقوله « رسول الله » يظهر انه صدر من عبد الله بن ابي ومن معه من 





المنافقين بهذا اللفظ إذا كانوا. قالوا ذلك جهرا في ماد المسلمين إذ هم يتظاهرون 
ساعجك بالاسلام . 

و(حتى) مستعملة ي التعليل بطريقة ا لماز المرسل لان معنی (حتى) اام 
الفعل اتکور بلي قبلها وغاية لفعل به ينتبي الفاعل ع عن الفعل إذا بلغها » فهى سبب 


« لله عَرَائنُ السّمْتٍ والأنض وِلَكِنّ المُتفقِينَ لا 
يفقهُون [7] € 


عطف على جملة « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » 
إبطال لمكر المنافقين فيما قصدوه من قوم المتظاهرين بأنهم قصدوا به نصح 
المساسونت ١‏ آي أو مضت سسياهم عل الان کی هدم پس اسای عن 
إنفاق الأعراب ومن يأوون إلى رسول الله عي من العفاة » فإن الرسول عَم لا 
يقطع عنم الانفاق وذلك دأبّه کا دل عليه حديث عمر بن بن الخطاب « أن رجلا 
جاء إلى رسول الله عو فسأله أن يعطيه فقال النبيء ه عه ۸ ما عفدي مء 
ولكن ابتع على فإذا جاءني شيء قضيئّه . فقال عمر : يا رسول الله ما كلفك 
لله ما لا تقدر عليه > فكره النبىء عه قول عمر . فقال رجل من الأنصار : يا 
سل ال انفق ولا تخشَ من ذِي العرش إقلالا . فتبسسّم رسول الله عر وعُرف 
في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال : ls‏ اك » . رواه الترمذي في كتاب 
الشمائل . 


وهذا جواب من باب طريقة النقض لكلامهم في مصطلح اداب البحث . 
وخزائن جمع خزانة بكسر الخاء . وهي البيت الذي تُخزن فيه الطعام قال تعالى 


« قال اجعلني على لحزائن الأأض » تقدم في سورة يوسف . وتطلق عل 
الصندوق الكبير الذي يخزن فيه المال على سبيل التوسع وعلى بيوت الكتب 
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وصناديقها » ومن هذا ما جاء في حديث الصف من الموطاً « حتى يحضر 
خازبي من الغابة » . 

- السماوات مقارٌ أسباب سه الأرزاق من غيوث مية‎ e 
النتاج 4 خزائن الأ فما فيا من 9 پا ر و کنوز لأحوال‎ 


ضفي ببسي اع ادي من أل القرق . 


واللام في « لله الملك » أي التصرف في ذلك ملك لله قطان .. ولا كان. 
الانفاق ا فاي اللسلبيك ثما يسن عل ظهور الدين الذي اس أله يه رسولة 
يك كان الإتبار يان ارت لله كاية عن تسير الله تال لرسوله عله تضول 
ما ينفق منه کا دل عليه قوه ماله ا قال له الأنصاري « ولا خان من ذي 
العرش إفلالا » « بهذا ارت » .. وذلك نا س الك لرسوله 2 علوت من زكوات 
السام ودم الغزوات » وما فتح الله عليه من البلاد فوزع ۰ وجا اناه الث عليه 

بغير قتال . 

وتقديم امجرور من قوله « ولله خزائن السماوات والأرض » لإفادة قصر القلب 
وهو قلب للازم قوم لا لصريحه لأن المنافقين لما قالوا « لا تنفقوا على من عند 
وسول ألك © خسوا اتيج م إذا ع اردق على من عند رسول الله لا يجد 
الرسول مه ما ينفق منه عليهم فأعلم | اله ھ سوہ یادن وأعامهم ليما بان “ا 
عند الله من الرزق أعظم وأوسع . ظ 

واستدراك قوله « ولكن المنافقين لا يفقهون » لرفع ما يتوهم من أ اغيم حين 
الوا « لا تنفقوا على من عند رسول الله » كانوا قلوه عن بصية ويقين بأ 
ضيه إنفاقهم على الذين يلوذون برسول الله عو يقعط رزقهم فينفضوك عق بلع 
على أن القدرة على الانفاق منحصة فيم لآمهم أهل الأحوال وقد غفلوا عن تعدد 
اسا الغنى وأسباب الفقر . 

والمعنى : أنهم لا يدركون دقائق المدركات وخفاياها . 

ومفعول « يفقهون » محذوف ؛ أي لا يفقهون ذلك وهو شرت زز الله 
خزائن السماوات والأض » » أو تل الفعل منزلة اللازم مبالغة في انتفاء فقه 
الأشياء عنوم في كل حال . 
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«( يَقولونَ لين رُجَغْنا إلى المديئة يرج الأعزُ مها اذل وله مر 
سول وَلِلمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُتفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ [8] 4 


استعناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير ولذلك لم يعطف . ومثله يكثر في 
مقام التوبيخ . وهذا وصف بث نواياهم إذ أرادوا التبديد وإفساد إخلاص 
الأنصار وأخوّتهم مع المهاجرين بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بذرًا للفتنة 
والتفرقة وانتهازا لخصومة طفيفة حدثت بين شخصين من موالي الفريقين › واا 
لقول المحكي هنا صدر من عبد الله بن ابي بن سلول حين كسّع حليف 
المهاجرين حليف الأنصار کا تقدم في ذكر سبب نزول هذه السورة » وعند قوله 
تعالى « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » » فإسناد القول | 
ضمير المنافقين هنا كاسناده هناك . 

وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة لاستحضار الحالة العجيبة كقوله 
تعالى « يجادلنا 2 قوم لوط » . والمدينة هي مدينتهم المعهودة وهي يارب . 

والأعز : القوي الع اا الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العرّة 
إِذ م من الأغور النسبية . والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعدة 2 وأراد 
ب« الأعرٌ » فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من 
المهاجرين فأراد لَيُخْرجن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين . 


وقد أبطل الله كلامهم بقوله « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » وهو جواب 
بالطريقة التى 7 تسمى القول بالموجب ٤‏ علم الحدل وهي ما یات بالتسلم 
ااا ٤‏ علم وا البحث . 


والمعنى : إن كان الأعرّ يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الاعر . وعزتهم 
بكرن الرسول 2 فم وبتأ بيد الله س 2 وأولياءه لان عة الله هي العزة 
الحق المطلقة » وعرّة غي ناقصة »› فلا “جرم أن أولياء الله هم الذين لا يقهرون إذا 
أراد الله نصرهم ووعدهم به . فإن كان إخراجٌ من المدينة فإنما يُخرج منها أنتم يا 


أهل النفاق 
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اسب ھی المسند إليه في « وله العزة » لقصد القصر وهو قصر 
ای العزة لله ولرسوله ومون لا الکم 5 عيسو 5 

عا 1 في قوله « ا 4 بع أذ حرف لعلف مُغن عنبا لتأكيد عل 
pre ge e‏ 

والقول في الاستدراك بقوله « ولكن المنافقين لا يعلمون » نظير القول انفا في 
قوله « ولكن المنافقين لا يفقهون » . ظ 

وعدل عن الاضمار ٤‏ قوله « ولكن المنافقين لا يعلمون » . وقد سبق امهم 
ی وای کی با د ا ا الفط عبس الال 


وانما نفي عنبم هنا لمل تجهيل" بسو التامل ف مارات الظهور والاتحطاط 
فلم يفطنوا للإقبال الذي في أحوال المسلمين وازدياد ملضائيم يوما فيومًا وتناقص 
من أعدائهم فان ذلك أمر ll‏ فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى رق عزة | 
قبائل العرب الدين يسقطون بأيدي اجام كلها عزوهم فن يوم بدر فما فما 


بعلاه . 


ّ فز للك ا 2 ال 9 4 


مایم إل لقال عل بحطاب ٠‏ الؤمنين یم عاش عع عن کر 
ای نشاف نم ل للا يميم يل الاين ١‏ لا ھت عل من 
عند رسول الله » والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان ألموت الذي لا يذرى وقت حلوله 
حين تمنى أن يكون قد تأخر أجله ليزيد من العمل الصالح فلا ينفعه التمني وهو 
مهيد لموله بعده « وأنفقوا ما رزقام ٠»‏ فالناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال 
المنافقىن ولذلك فدم وک الأموال عل وک الأألاد لأا أهم سسب السياق 
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ونودي امخاطبون بطريق الموصول لا توّذن به الصلة من التبمملامتثال النبي . 


وخض الأموال والاثلاد بتوجه النبي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن ذكر 
الله لان الأموال مما يكثر إقبال الناس عل إنمائها والتفكير فى اكتسابها بحيث تكون 
أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد . ولأنها ما تشغل عن ذكر الله 
بصرف الوقت في كسبها ونمائها » تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث 
ينسبى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها . 

وأما ذكر الأولاد فهو إدماج لأن لفسال j‏ والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم 
وقضاء الأذقات ٤‏ القانس مهم من شاه في جن لكر أمر الله ونبيه في أوقات 


كنة فال بيذي كر فط عم 


وصيغ الكلام في قالب توجيه النبى عن الالماء عن الذكر » إلى الأموال والأولاد 
ولمراد. تبي أصحابها > وهو استعمال معروف وقرينته هنا قوله « ومن يفعل ذلك 
فأوائكك هم الخاسرون » . وأصله چا ز عقلٍ مبالغة في نبي ااا عن الاشتغال 
بسببها عن ذكر الله » فل سبب الإلهاء منزلة اللاهي للملايسة ييتبما وهو. كتير 
في القران وغيره كقوله « يا بني ءادم لا يفتسكم الشيطان » وقوهم لا أعرفنك 
تفعل كذا . 


00 ف قوله « ولا أولادك » نافية عاطفة « اواد » على « أموالكم 2 
والمعطوف عليه مدخول (لا) الناهية لان النبي يتضمن النفي إذ هو طلب عدم 
الفعل ف(لا) الناهية أصلها (لا) النافية شرت معنى الي عند قصد النهي 
فجزمت الفعل حملا على مضادة معنى لام الأمر فأكد النبي عن الاشتغال بالألاد 
عرف النفى ليكون للاشتغال بالأولإد حظ مثل حظ الأموال | 

و« ذكر الله » مستعمل في معنييه الحقيقي وا مجازي . يمد ال باللسان 
كالصلاة وتلاوة القران » والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستخضار امتغاله قال 
عمر بن الخطاب : « أفضل من ذكر الله باللساث ذكر الله عفد أو ونبيه » . 

وفيه أن الاشتغال بالأموال والأؤلاد. الذي لا يُلهِى عن ذكر الله ليس بمذموم وله 
مراتب . 





وقوله 22 ومن يفعل ذلك فأوافك هع اللاسروت 4 2 دليل على قول لماع 
أصول الف « المي اشا كلك عن قعل . 


والاشارة « بذلك » إلى اللهو عن ذكر الله بسبب الأموال والاولاد > أي ومن 
يله 4 عن ذكر الله » أي شرك دشر الله الذي أوجبه مثل الصلاة في الوقت ورك 
دع الله آي مراعاة أوامره ونوأاهيه 

ومتى كان اللهو عن ذكر الله بالاشتغال بغير الأموال وغير الأألاد كان أولى 

وأفاد ضمير الفصل في قوله « فأوائفك هم الخاسرون » قصر صفة الخاسر 
على الذين يفعلون الذي ثُهوا عنه » وهو قصر ادعالي للمبالغة في اتصافهم ٠‏ 
بالخسران کان خسران غيرهم لا يعد خسرانا بالنسبة إلى خخسراتهم . 


والاشارة إليهم ب« أولقك » للتنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة 
بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة » أعني اللهو عن ذكر الله . 
0 : 0 8 ب 1 ۶ يغ 57 ا 
فوأ من ما ركم من قل أن بابي أعدكم لْمَوْتُ فيقول رب 
ری إل أجَل قريب َاصَدّقَ اک : من آلَصَلِحِينَ [10] ۾ 


| علا وال بض کید لين حيو اا ا ا و1 
ليق الجملة كالتذييل ! 


» أنفقوا ) اة تعمل 3 الطلب الشاما ل للواجب والمست< 8 فان مدلول 
: افعل ملق الطلب » وهر المد و الشاك بان الوجوب والندب : 
وني قوله « مما رزقنآم » إشارة إلى أن الإنفاق المأمور به شكر لله على ما رزق 
المنفق فإن الشكر صرف العبد ما أنعم الله به عليه فيما حلق لأجله » ويعرف ذلك 
من تلقاء الشريعة . 
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و(من) للتبعيض » أي بعض ما رزقنآم » وهذة توسعة من الله على عباده . 
وهذا البعض منه هو معيّن المقدار مثل مقادير الزكاة وصدقة الفطر . ومنه ما 
يتعين بسدٌ الخلة الواجب سدّها مع طاقة المنفق كنفقات الحج والجهاد والرباط 
ونفقات العيال الواجبة ونفقات مصالح المسلمين الضرورية والحاجيّة » ومنه ما 
يتعين بتعين سببه كالكفارات » ومنه ما وکل للناس تعيينه مما ليس بواجب من 
الإنفاق فذلك موكول إلى رغبات الناس في نوال الثواب فإن ذلك باب عظم من 
القرى هن رضى الله تعالى » وفي الحديث « الصدقة تُطفى ء الخطايا ک يطفىء 
الماع ألتار € . 
وقد ذكر الله المؤسين مان الاثفاق من ایر بان عليهم أن گیا ميد نما ایا 
مقتدرين قبل الفوت » أي قبل تعذر الإنفاق والاتيان بالأعمال ١‏ الصالحة » وذلك 
حون بحس الرء بحالة تؤذن بقرب الموت ريلب على قواه فيسأل الله أن يؤخر مَوته 
ويشفيه ليأ بكثر ما فرط فيه من الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان في 
أجله تأخير فلعل الله أن يستجيب له فإن لم يكن في الأجل تأخير أو لم يقدر الله 
له الاستحاية فانه خير كثير . 
و(لولا) حرف محضيض » والتحضيض الطلب الحثيث المضطر إليه ٠‏ 
ريستعمل (لولا) للعرض أيضا والتوبيخ والتنديم والتمني على لجاز أو الكناية » وتقدء 
عند قوله تعالى « فاو كانت قرية ءامنت » في سورة يونس . 
وحق الفعل بعدها أن يكون مضارعا وإنما جاء ماضيا هنا لتأكيد إيقاعه في 
دعاء ر عي كانه قل تحقق مثل « ؟ أمر الله 4 وقرينة دلت ترئمب فعلى 
« فاصدّق واكن من الصالحين » عليه . 


والس : مسال الا وه مؤالا ھا أن حقق ا ميته اد ی أجل سعيدبك 
فيه ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالح . 

وف الأجل ب« قريب » تمهيد لتحصيل الاستجابة بناء على متعارف 
العام أ الاجر اليسير أ ارجی لك يميه للسؤول قيغلي ذللق سل شعرره سین 
سااوك ال تنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا » ولذلك ورد في الحديث « لا 
يقلن أحدم : اللهم اغفر لى إن شكت وليعزم المسألةَ فإنه لا مُكره له » . تنبيها 
على هذا التوهم فالقران حكى عن الناس ما هو الغالب على أقوالهم . 
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وانتصب فعل « فاصدَّق » . على إضمار (أن) المصدرية إضمارا واجبا في 
جوايه الطلب . , ظ ظ 


وما قوله « وأكن » ف فقد اختلف فيه القراء . 


فأما الجمهور فقرأوه مجزوما بسكون آخره على اعتباره جوابا للطلب مباش: 
لعدم وجود فاء السببية فيه » واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليسنت اظ 
مفردا على مفرد . وذلك لقصد تضمين ب معنى nk‏ زيادة على ي 
تسبي لاني الع ميل اب . فتقديره : ني إلى أجل قريب اکن 
من الصالحين » جمعا بين التسبب المفاد بالفاء ا الشرطي المفاد جزم 
الفعل . 

وإذا قد كان الففخل الأول هو الموثر ' الفعلين الواقع أحدهُما بعد فاء السببيه 
والاخر بعد الواو العاطفة عليه . فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين 
وذلك يرجع ع9 محسن الاحتباك فكأنه قيل : لول أخرتنى ا اج قريب 
صد وأكونَ من الصا حين . إن تؤخرني إلى أجل قريب صد وأكُنْ من 
الام , 

ومن لطائف هذا الاستعمال أن هذا السائل يعد أن ست سؤاله أعقيه بأ 
الأمر ممكن فقال : إن تؤخرني إلى أجل قريب أصّدق وأكن من الصا حين . وهو 
من بدائع الاستعمال القراني لقصد الايجاز وتوفير المعاني . 


ووجه ابو علي الفارسي والنجاج قراءة الجمهور بجعل « وأكن » معطوفا على 
بحل « فاصّدق » . وقرأه أبو عمرو وحده من بين العشرة « وا کون € الت 
ظ والقراءة رواية متواترة وان کات مخالفة م Ce‏ المتواترة : وقيل : اشا 
براققها سے مسف أن ن کب ومصحت الخ سنن , 

قرأ بذلك الحسن والأعمش وابن محيض من القراءات غير المشهورة ٠‏ ورويت 
عن مالك بن دينار وابن جيبر وأبي رجاء . وتلك .أقل شهرة . 

واعتذر أبو عرز عن مخالفة قراءته للت ا بان الواو لحدفت ی اذمل 
اختصارا يريد اپ حذفوا صورة يشيع الضمة وهو الواو اعتادا على نطق اریہ 
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يا تحذف الألف اختصارا بكاة في المصاحف . وقال القراء العرب : قد تسقط 
الواو فى بعض المجاء کا أسقطوا الألف من سليمان وأشباهه » أي کا أسقطوا 
الواو الثانية من داوود وبكارة يكتبونه داود . قال الفراء : وو أت ي مصاحب عبد 
الله « فقولا نقلا بغير واو » وكل هذا لا حاجة إليه لأن القران متلقى بالتواتر .لا 
ببجاء المصاحف وإثما المصاحف معينة على حفظه . 


ون بور الله فسا إذا جَا أجَلْهَا ‏ 


اعتراض في آخر الكلام فالواو اعتراضية تذكيرا للمؤمنين بالأجل لكل روح 
عند حلولها في جسدها حين يمر الملك الذي ينفح الزوح يكتب أجله وعمله 
ورزقه وشقي أو سعيل . فالأجل هو المدة المعينة لحياته لا يؤخر عن أمده فاذا 
سير الوت كاك قعاء المؤمن الله ار آله من النعاء التي استجاي لان الل 

قدر الاجال . 


وهذا سر عظم لا يعلم سيكبية ليديدم إل الث تال . 

والنفس : الرو ح » ميت نفسا أخذا من النفس بفتح الفاء وهو المواء الذي 
يخرج من الانف والفم من كل حيوان ذي رئة » فسميت النفس نفسا لان النفس 
به . قال أبو بكر بن الأنباري . 


وج أجلها » الوقت المحدد لبقائها ٤‏ اليكل الانساني . 


ورز أن يراد بالتفس الذات > أي شخص الانسات وهو من فعا التفص . 
كا في قوله تعالى « أن النفس بالنفس » وأجلها الوقت المعيّن مقداره لبقاء 
الحياة . 


زرل لتاكيد في التاصهر » وعمس ذا سا © في سياق الي يعم نفوس 
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ومجيء الأجل حلول الوقت المحدد للاتصال بين الروح والجسد وهو ما علممه 
الله من طاقة البدن للبقاء حيا بسنب قواه وسالامته من العوارض المهلكة 1 


وهذا إرشاد من الله للمؤمنين ليكونوا على استعداد للموت في كل وقت > فلا 
يؤخروا ما يبمهم عمله سؤال ثوابه فما من أحد يوّخر العمل الذي يسه أن يعمله 
وینال ثوابه إلا وهو معرض لان ياتيه الموت عن قريب أو يفاجئه » فعليه بالتحرز 
الشديد من هذا التفريط في كل وقت وحال » فربما تعذر عليه التدارك بفجأة 
الفوات 4 أو وهن دن فانه إن کان , تطاوعه و عل العمل الصاح قبل 
الفوات فكيش يتمتى اير الأأخل اتوم ظ 


7 آذ ييه بمَا لون 11 4 ظ ظ 
عطف عل جملة « لا تُلهكم أموالكم وا أولادم » . أو تذييل والواو 


اعتراضية . 
٠‏ ويفيد بناء الخبر على الجملة الاسمية تحقيقٌ علم الله بما يعمله المؤمنون . ولا 
كان المؤمنون لا وي شك في ذلك كان التحقيق والتقوي راجعا إلى لازم الخبر 


الغا ساف « خبير » دون : علم » ؛ لما تؤذن به مادة د یر د بين الشف 
بالأمور الخفية ليفيد أنه تعالى علم بما ظهر من الأعمال وما بَطن مثل أعمال 
القلب التي هي العزائم والنيّات » وإيقاع هذه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من 
ازدیاد يط الصالحة إيماء إلى أن ما عسى أن يقطعه الموت من العزم على العمل 
إذا كان وقته المعين له شرعا مدا كالعمر للحج على المستطيع لن لم يتوقع طرو 
مانع . وكالوقت الختار للصلوات » أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يُرّزى المؤمن 
ابه لال اللا إذا اعتاد حزبا أو عزم على عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه أن ١‏ 
الله وط أجة , 


Eha ن هذا القبيل‎ ٠ 
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وقرأ الجمهور « بما تعملون » بالمثناة الفوقية . وقرأه أبو بكر عن عاصم 
بالمثناة التحتية فيكون ضمير الغيبة عائدا إلى « نفسا » الواقع في سياق النفى 


لأنه عام فله حكم الجمع في المعنى . 


اشم اسشا ھر 


سار ا اللع اسن 


”عست هذه السورة س العغاية ‏ ( 5-9 ا بعير هنذا ا ٠‏ لرد 
علبي عن ابن عمر من أن اء مله قال د :. «ما من مولود إلا وف دا 
موب 7 أياك قاتا سو 1 انان « e‏ أن ن منتهى هذه الايات قوله 
نس إل الع فلعله أله رفسو ا ل 

و وجه التسمية وقو ع لفظ < التغابن » فا وم يمع 2 غيرها من القران , 


عكرمة عن ابن عباس « أن تلك الايات نزلت في رجال اسالا من اها ك 


وأرادوا مجر فا رواجم الام أن يدعو يأتون رسو الله 2 


وهي معدودة السابعة والمائة و ترتيب نزول السور ع بعد سورة الجمعة 
وقبل سورة الصف بناء على با هدفية. . 


بعيدق اا قاق عقرة , 





واشعملات هلاه السورة على لكر بان سراق السماء ومن بل ال سيق 
لله » أي ينزهونه عن النقائص تسبيحا متجددا . 

وان المللك له محذه فهو |الحقيق بأفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فامن 
بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمه إذ خلقهم في أحسن صورة وتحذيرهم 
من إنكار رسالة محمد و . 
کی أن میلو اد مطل ا 

والإعلام بأن الله علم بالظاهر والخفى في السماوات والأأض فلا يجري أمر في 
العالم إلا على ما اقتضته حكمته . 

وأنحى عل إنكار البعث وين هم عدم استحالته وهدّدهم بأنهم يلقون حين 
يبعشول جزاء اا فان أرادوا النحاة وميا الله 58 وييصا نوا 3 2 


ا 


£ 


1 موركيم‎ ١ 


وتحذير الموؤمنين من بعض فرابتهم الدين تخلغل الإشراك. اي نفوسهم حذيرا من 
اك يثبطوهم عن الإيمان واطجرة 1 
وعرض هم بالصير عل أموالهم التي صادرها مشر كوت 


وامرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها ربهم وبتقوى الله والسمع له 
والطاعة . 


# يسبح له ما في الس موت وما في الأيض له الثلك وه لن 


ا لنت 


وغو على کل شيءٍ قير [1] ) 





لا كان جل ا اقلت عليه هته السورة إبطال [شراك المشركين جرهم عن 
س الاشراك بأسره وعن تفاريعه التى أعظمها إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول 
يه وتكذيب القران وتلك آل ضلاهم ابتدئت السورة بالإعلان بضلاهم 
وكفرانهم المنعم علييم » فإن ما في السماوات والارض يسبح لله تعالى عن 
النقائص : إما بلسان الممال مثل الملائكة والمؤمنين أو بلسان الخال مثل عبادة 
المطيعين من الخلوقات المدركة كالملائكة والمؤمنين » وإما بلسان الحال مثل' دلالة 
حال الاحتياج إلى الإيجاد والإمداد كحاجة الحيوان إلى الرزق وحاجة الشجرة إلى 
القطر وما وشهد به سال جميع تلك الكائنات من أنها مربوبة لله تعالى ومسخرة لم 
أراده منها . وكل تلك الخلوقات لم تنقض دلالة حاها بنقائض كفر مقاها فلم 
خر ج عن هذا التسبيح إلا 7 الضلال من الإنس والشياطين فإنهم حَجبوا 
بلهائة ساقم 11 غكوها به من مبرح الكفر . 
< فالمعنى + يسبح لله ما في السماوات «الأض وأنم جلاف ذلك . 
ا" وهذا يفيد ابتداء تقرير تنزيه الله تعابلى وقوة سلطانه ليزدأد الذين امنوا إيمانا 
ويكون .لهم تعليما وامتنانا ويفيد ثانيا بطريق الكناية تعريضا بالمشركين الذين م 
ينزهوه ولا وقروه فنسبوا إليه شركاء . 

وجىء بفعل التسبيح مضارعا للدلالة على تَجدّد ذلك التسبيح ودوامه وقد 
سبق نظيره في فاحة سورة الجمعة . | 
وجيء به في فواتح سور : الحديد » والحشر » والصف بصيغة ت الماضى للدلالة 
على أن التسبيح قد استقر في قديم الأزمان . فحصل من هذا التفنن في فواتح 
هذه السور كلا المعنيين زيادة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة الجمعة ع 
وما في هاته السورة من المناسبة بين تجدد. التسبيح والأمر بالعفو عن ذوي القربى 
2 بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي لا يكتفي المؤمنود بحصول 
يمانهم ليجتهدوا في تعزيزه بالأعمال الصملكة . 

وإعادة (ما) الموصولة في قوله « وما في الأرض » لقصد التوكيد اللفظي . 


وجملة ر له املك ¢ اسكنافت وافع موقع التعليل والتسيت لمضموك لسبيح لله 
' ما في السماوات وما في الأرض فإن ملابسة جميع الموجودات لدلائل تنزيه الله تعالى 
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عن الشركاء وعن النقائص لا مقتضى ها إلا انفراده بتملكها وإيجادها وما فيها من 
الاحتياج إليه وتصرفه فيها تصرف الالك المتفرد في ملكه . 

رل هله اة جيه بإقبال أعل السماوانت والأرض عل اسح الله ردد 
ذلك التسبيح . 

فتقدبم المسند على المسند إليه لافادة تخصيصه بالمسند إليه » أي قصر تعلق 
لام الاستحقاق بالملك عليه تعالى فلا ملك لغين وهو قصر ادعاني مبني على 
عدم الاعتداد بما لغير الله من ملك لنقصه وعدم خلوه عن الحاجة إلى غيره من 
هو له بخلاف ملكه تعالى فهو الملك المطلق الداخل في سلطانه كل ذي ملك . 

ا << بے اليد ٭ شما سب اھ ا ا ي السساينت. ينا ف 
الأأض » إذ التسبيح من الحمد » فلا جرم أن كان حمد ذوي الإدراك مختصا به 
تال آذ عر الوصرف بال الاتسارس الطاق فيو الحقيق باللسد والسبيح , 

فهذا القصر ادعاني لعدم الاعتداد بحمد غي لنقصان كلاتهم وإذا أريد 
بالحمد ما يشمل الشكر أو يفضي إليه کا في الحديث « الحمد رأس الشكر لم 
يشكر الله عبد لم يحمده » وهو مقتضى المقام من تسفيه أحلام المشركين في 
عبادتهم غير فالشكر أيضا مقصور عليه تعالى لأنه المنعم الحق بنعم لا قبل لغيره 
باسدائها » وهو المفيض على المنعمين ما ينعمون به في الظاهر » قال تعالى « وما 
بكم من نعمة فمن الله » كا تقدم في تفسير أول سورة الفاتحة . 

وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على اللتين قبلها وهي بمنزلة 
التذييل هما والتبيين لوجه القصرين فيبما . فإن التقدير على كل شيء هو 
صاحب الملك الحق وهو انختص بالحمد الحق . 

وفي هذا التذييل وعد للشاكرين ووعيد وترهيب للمشركين . 

والاقتصار على ذكر وَصف « قدير » هنا لأن الخلوقات التي تسبح الله دالة 
على صفة القدرة أولا لأن من يشاهد الخلوقات يعلم أن خالقها قادر . 


© هو الذي عَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافِرٌ وَمكم مُوْمِنٌ وال يما تَعْمَلُونَ 
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هذا تقرير لا أفاده قوله « يسبح لله ما في السماوات وما في الأزض » » 
وتخلصٌ للمقصود منه على وجه التصريح بان الذين أشركوا بالله قد كفروا بنعمته 
ومخلقهم زيادة على جحدهم دلائل تنزهه تعالى عن النقص الذي اعتقدوه له . 
ولذلك قدم « فمنكم كافر » على « ومنكم مؤمن » لان الشق الول هو المقصود 
بهذا الكلام تعريضا وتصريحا . 


وأفاد تعريف الجزأين من جملة « هو الذي خلقكم » قصر صفة الخالقية على 
الله تعالى » وهو قصر حقيقي قضد به الإشارة بالكناية بالرد على المشركين إذ 
عمدوا إلى عبادة أصنام يعلمون أنها لم تخلقهم فما كانت مستحقة لان تعبد , لأن ' 
العبادة شكر . قال تعالى « قمع غلاق کین لا لق افو کین ۾ , 


والخطاب ٤‏ قوله » خلقکم « لجميع الناس الذين يدعوهم القرات بقرينة قوله 
« فمنكم كافر ومنكم مؤمن » » فإن الناس لا يعدون هذين القسمين . 

والفاء في « فمنكم كافرٌ » عاطفة على جملة « هو الذي خلقكم » وليست 
اھ مل لعل » اکم » جني لا في في الوقوع دون تسبب . | 
ظ ونظيره قوله « وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنيم مهتد وكثير مہم 
فاسمون » ومثل هذا التفريع يستتبع م التعجيب من جري أحوال , بعض الناس عل [ 
غير ما يقتضيه الطبع « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » فجملة م كافر» 
هي المقصود من التفريع ٠‏ وشو تفرع في الحصول .. وقدم ذكر الكافر لانه الاهم 
في هذا المقام ا يشير إليه قوله تعالى في « الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل » . 

وجملة 0 ومنكم مومن « تتمم وتنوايه بشآن أهل الإيمان. ومضادة -حاهم ال 
أهل الكفر ومقابلة الحال بالحال . 2 

وقوله ذ والله عا تاين بصير » تتمم واحتراس واستطراد > فهو تتمم لا 
يكمّلْ المقصود. من تقسيمهم إلى فريقين لإبداء الفرق بين الفريقين في الخير والشر 
وهو على بذلك وول باته بقع وج الله حضوا عل وتوعه اکن سيكيية ومليه 
اقتضيا ذلك . ودون تفصيل هذا :تطويل نخصه بتأليف ٤‏ معنى القدر وجريان 
أغمال الاس فى الدتيا إن شاء الل . ونقتصر هنا على أن تقول م علق الله الاس 


التغفابن = 


وأودع فيهم العقول التي تتوصل بالنظر السلم من التقصير وشوائب اهوى 
وغشاوات العناد إلى معرفة الله على الوصف اللائق به وخلق فيهم القدرة على 
الأعمال الصالحة وغيرها المسماة عند الأشعري بالكسب وعند المعتزلة بقدرة العبد 
(والخلاف في التعبير) . وأرشدهم إلى الصلاح وحذرهم من الفساد » والله عالم بما 
يكتسبه كل أحد ولو شاء لصرف مقترف الفساد عن فعله ولكنه أوجد نُظما 
مرتبطا بعضها ببعض ومنتشرة فقضت حكمته بالحفاظ على تلك النظم الكثيرة 
بأن لا يعوق سيرها في طرائقها ولا يعطل عمّلها لأجل اصلاح اشخاص هم جزء 
من كل لأن النظم العامة أعم فالحفاظ على اطرادها أصلح وأرجح » فلا تتنازل 
إرادة الله وقدرته إلى التدخل فيما سمي بالكسب على أصولنا أو بالقدوة الحادثة 
على أصول المعتزلة » بل جعل بحكمته بين الكلق والكسب حاجزا هو نظام 
تكوين الإنسان بما فيه من إرادة وإدراك وقدرة » وقد أشار إلى هذا قوله « والله بما 
تعملون بصير » أي هو بصير به من قبل أن تعملوه » وبعد ان عملتموه . 

فالبصير : أريد به العام عِلمّ انكشاف لا يقبل الخفاء فهو كعلم المشاهدة 
وهذا إطلاق شائع في القران لا سيما ]15 ردت صفة « بصير » بالذكر وم تذكر 
معها صفة « ميع » . ظ 

واصطلح بعض المتكلمين على أن صفة البصيرة : العالم بالمرئيات . وقال 
بعضهم : هى تعلق العلم الالهي بالأمور عند وقوعها . والحق آنا اعمات 
مختلفة . وبهذا يتضح وجه الجمع بين ما يبدو من تعارض بين ايات القران وإخبار 
من السنة فاجعلوه مثالا يحتذى » وقولوا هكذا . هكذا . 

وهو احتراس من أن يتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى بالحالين م 
حكي عن المشركين « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم » . 

وهو استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد . 

وشمل قوله وا یا تعملون. » أعمال القلوب كلا يمان وهي اة ابتداء هنا . 
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. استكناف بياني تاشىء ‏ عن قوله « فمنكم كافر .ومنكم مؤمن » يبيّن أن 
العام إلى قسمي الكافرين والمؤمنين نشا عن حياد فريق من الناس عن الحق 
الذي قم عليه حلق السماوات والاإض لان لی أن يؤمن الناس بوجود خالقهم › 
وبانه واحد وان يفردوه بالعبادة فدلك الذي أراده الله ابن حلقهم › » قال تعال 
« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدونٍ » . وقال « فاق وجهك للدّين حنيفا 
عن لاني فطر اناس عل ل دل إخلق له » عن خاد عن لان وال 

لى الكفر فقا حاد عن الحق والفطرة . 


بف 


وقوله « بالحق « معترض بين ٠‏ جملة 000 السماوات» لاض وجملة 
» وسا 4 . 


وي قوله « بالحق » إيماء إلى إثبات البعث وال جزاء لأن قوله بالحق متعلق 
بفعل « خلق » تعلق الملابسة المفاد بالباء » أي خلقا ملابسا للحق » والحق ضد 
الباطل » ألا ترى إلى قوله تغالى « إن في خلق السماوات والأرض » إلى قوله 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا » . والباطل مَصِدَّقه هنالك هو العبث لقوله تعالى 
« وما لقنا السما وات اظ وما ينما لاعبين ما خلقناهما إلا لو » فتعين 
أن مَصّدّق .الح في قوله « خلق السسازات والرض بالليق » أنه فبك ألْعِيتَ 
والإهمال . 


والمراد ب« خلق السماوات والأرض » .خلق ذوّامهن وخلق مما فيبن من 
الخخلوقات کا انا عنه قوله «وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهيما لاعبين.. ما 
حلقناهما إلا بالحق » » أي ما خلقناهما وما بينهما إلا باحق » فكذلك يكون 
التقدير 2 الاية من هذه السورة . 

وملابسة الحق لخلق السماوات الأض يلزم أن تكون ملابسة عامة مط دة لأنه 
لو اختلت ملابسة حال من أحوال مخلوقات السماوات للحق لكان ناقضا لمعنى 
ملابسة خلقها للحقٌّ » فكان نفى البعث للجزاء على أعمال الخلوقات موجبا 


اختلال تلك الملابسة في بعض الأحوال . وتخلف الجزاء عن الأعمال في الدنيا 
مشاهد إذ كثيرا ما نرى الصالحين في كرب ونرى أهل الفساد في نعمة » فلو 
كانت هذه الحياة الدنيا قصارى حياة المكلفين لكان كثيرٌ من أهل الصلاح غير 
لاق جزاءٌ على صلاحه . وانقلب أكثر أهل الفساد متمتعا بإرضاء خباثة نفسه 
ونوال مشتهياته » فكان خلق كلا هذين الفريقين غير ملابس للحق » با معنى 
المراد : 

ولزيادة الإيقاظ هذا الايماء عطف عليه قوله « وإليه المصير » وكل ذلك توطئة 
إلى ما سبقه من قوله تعالى « زعم الذين كفروا أن لن يعوا » الاية . 

وفي قوله « بالحق » رمز إلى الجزاء وهو وعيد ووعد . 

وفي قوله « خلق السماوات » إلى اخره إظهار أيضا لعظمة الله في ملكوته . 


ل مط 


صوٌركُمْ خسن مورك 4 


إدماج امتنان على الناس بام مع ما خلقوا عليه من ملابسة الحق على وجه 
الإجمال وذلك من الكمال وهو ما اقتضته الحكمة الإلهية فقد حلقوا في أجسن 
تقوم إذ كانت صورة الإنسان مستوفية الحسن متائلة فيه لا يعتورها من فظاعة 
بعض أجزائها ونقصان الانتفاع بها ما يناكد محاسن سائرها نخلاف محاسن 
أحاسن الحيوان من الدواب والطير والحيتان من مشي على أَرْبَع مع انتكاس الرأس 
با ل بعد ار کر ق اف في فیس 

لا عور الإنسان نقائصٌ في صورته إلا من عوارض تعرض في مدة تكوينه من 
صَدّمّات لبطون الأمهات » أو علل تحلى بهن » أو بالاجنة أو من عوارض تعرض له 
في مدة حياته فتشوه بعض محاسن الصور . فلا يعد ذلك من أصل تصوير 
الإنسان على أن ذلك مع ندرته لا يعد فظاعة ولكنه نقص نسبى في المحاسن فقد 
جمع بين الإيماء إلى ما اقتضته الحكمة قد نبههم إلى ما اقتضاه الانعام . وفيه إشارة 
إلى دليل إمكان البعث کا قال « أفعيينا بالخلق الأول » » وقال « أو ليس الذي 
خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم » .. 
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4 وَإليْهِ المُصير [3] 4 

عطف عل حجلة 22 وصور ( بن التصوير يقتضي الإيجاد فأعقب بالتذكير 
بأن بعد هذا الايجادٍ فناءً ثم بعلا للجزاء . 

والمصير مصدر ميمي لفعل صار بمعنى رّجع وانتبى » ولذلك يُعَذَّى بحرف 
الانتباء » أي ومرجعكم إليه يعني بعد الموت وهو مصير الحشر للجزاء .0 

وتهديم » إليه بعل ر الصا على الفاصلة مع إفادة الاهتهام بتعلق ذلاك 


المصير بتصرف الله خض . وليس مرادا بالتقديم قصر لأن المشركين لا يصدقون 
ا اضر قر أصله بلة أن بذعو آنه مصير إلى غيره حتى يرد عليهم بالقصر . 


وهذه الجملة أشد ارتباطا بجملة « خلق السماوات والأْض بالحق » منها بجملة 
« وصور فاحسن صورم » | يظهر بالتامل . 


كك 


ع 


i:‏ ٍ تاين الي وما فين ونا ا 


اا ينفون الحشر بعلة أنه إذا تفرقت ا اس چگ جیا با 

. « وقالوا الد فطلا فى ادج اإنا لفي خلق جديد » فكان قوله تعالى 
» د بی ا ئ اسای ا مش ا وما تعلنون » دحضا لشببتهم › 
أي أن الذي يعلم ما في السماوات والأرض لا يعجزه تفرق أجزاء البدن إذا أراد 
يدي . والذي يعلم السرّ في نفس الإنسان » والسر أدق وأخفى من ذرات 
الأجساد المتفرقة ۽ الا قى عليه مواقع تلك الأجزاء الدقيقة ولذلك: قال تعالى 
» اس الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي 'بنائه » . 


فالمقضصود هو قوله « ويعلم ما تسرون » "كا يقتضيه الاقتصار عليه في تبيه 
بقوله « والله علم بذات الصدور » ولم يذكر أنه علم بأعمال الجوارح › ولان 
ا خطاب للمشركين في مكة على الراجح . وذلك قبل ظهور المنافقين فلم يكن قوله 
« ويعلم ما سرون وما تعلنون » مهديدا على ما بيُطنه الناس من الكفر . 
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وأما عطف « وما تعلنون » فتتمم للتذكير بعموم تعلق علمه تغالى بالأعمال . 
وقد تضمن قوله « ويعلم ما تسرون وما تعلنون » وعيدا ووعدا ناظرين إلى قوله 
« فمنكم كافر ومنكم مؤمن » فكانت الجملة لذلك شديدة الاتصال بجملة 
« هو الذي حلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن » | 
وإعادة فعل « يعلم » للتنبيه على العناية بهذا التعلق الخاص للعلم الالهي بعد 
ذكر تعلقه العام في قوله « يَعلم ما في السماوات والأرض » تننيبا على الوعيد 
- 7 والله علم بذات الصدور » تدييل لحملة « ويعلم ما تسر « لأنه ظ 
يعلم ما 2 : جميع الناس من المخغاطبين وغيرهم . 


و2 ذانت الصدور 4 صشة لموصوف تحدذوف ولي منزلة موصوفها 1 أي 
صاحبات الصدور » أي المكتومة فيا 


والتقدير : بالنوايا والخواطر ذات الصدور كقوله « وحملناه على ذات الواح « 
وتقدم بيانه عند قوله تعاللى « إنه علم يلايع الصدور » ٤‏ سورة الأنفال . 


« الم يكم تب آلذِين قروا من قبل هَذَاُوا وبال أمْرِهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم [5] 4 


انتقال من التعريض الرمزي بالوعيد الأخروي في قوله « والله بما تعملون 
بصير » » إلى قوله « وإليه المصير » › وقوله « ويعلم ما تسرون وما تعلنون » , 
إلى تعريض أوضح منه بطريق الإيماء إلى وعيد لعذاب دنيوي وأخروي معا فإن ما 
يسمّى في باب الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض والرمز فهو أقرب إلى 
التصريم . وهذا الإيماء بضرب المّثل بحال أنم تلقوا رسلهم بمثل ما تلقّى به 
امشركون محمدا مه تحذيا لهم من أن يمل بهم مثل ما حل بأوافك » فالجملة 
ابتدائية لأا عد لصنف ثانٍ من أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة . 
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الخطاب موجه للمشركين ١‏ الذين حاهم كحال من م بيلغهم نبأ الذين كف م 
كفرهم مغل عاد وود ومدین وقوم إبراهم : 

والاستفهام تقريري › والتقريري يوق معه بالحملة منفية توسعة ة على المقرر إن 
كان ن يريد الإنكار حتى إذا ار ار يسفطع يمد إقراد كارا لأنه قد اسز لمعن قبل 

وق ما ایق لل الل چ سید ء ودر < من كم » أي في 
الكفر بقرينة قوله « فمنكم كاف © . والكافرون يغلمرن أ نهم المقصود لانم 
مُقدِمون على الكفر ومستمرون عليه . 

والوبال : السوء وما يكره . 

والأمر ٠‏ الشان والحال 


والذوق بجاز في مطلق الإحساس والوجدان » شبه ما حل بم من العذاب 
بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حل 2 لان الذوق باللسان أشد من اللمس 
الیک أو والكلفه . 

والمعنى : أحسوا العذاب في الدنيا إحساسا مكينا . 

وقوله « وضم عذاب ألم » مراد به عذاب. الاخرة لأن العطف يقتضي المغايرة . 
0 0 باه كانت ناد يهم سْلهُم , بات ال ا بدو کر 
و اق آله وآ ا خميد 81 7 

رتقاء في التعريض إلى ضرب منه قريب ٠‏ من الصريم . وهو المسمى في الكناية 
بالاشارة . كانت مقالة اللي من قبل مائلة لقالة امخاطبين فاذا كانت قو ت سيب 
ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يدوق ماثلوهم في المقالة مثل ذلك الوبال .. 

فاسم الاشارة غائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الألم . 

فهذا عَدَ لكفر آخر من وجوه كفرهم وهو تكذييهم الرسول عه وتكذييهم 
اشرات قان القران ية من الات لله سجن , ظ 
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سر بلسي > وهو جملة » كانت 0 رسلهم بالبينات » إلى ا ! 
والاستفهام في « ابشر » استفهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشر 
مثلهم يدون بشرا أمثالهم » وهذا من جهلهم براتب النفوس البشرية ومن 
يصطفيه الله منها » ويخلقه مضطلعا بتبليغ رسالته إلى عباده . کا قال « وقالوا ما 
هذا الرسول يأكل الطعام ويشمي في الأسواق » وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد 
الناس إلا من هو من نوعهم قال تعالى « قل لو كان في الارض ملائكة يمشون 
مطمكنين ا علييم من السماء مَلکا رسوا « ولما أحالوا أن يكون البشر اهاد 
هداية بشر مثله جعلوا ذلك كافيا في إعراضهم عن قبول القران والتدبر فيه . 
والبشر : اسم جنس للانسان يصدق على الواحد کا في قوله تعالى «قل إنما آنا 
بشرا » في سورة يوسف وفي سورة مرم عند قوله « فتمثل لها بشرا سويا » . 
وتنكير « بشر » للنوعية لان محط الانكار على كونهم يهدونهم » هو نوع 
البشرية . ) 
وتعلم سنك إليه عل الخبر الفعل لقصد تقوي حكم الإنكار > وما قالوا 
ذلك سي اعتقدوه فلذلك أقدموا على الكفر برسلهم إذ قد اعتقدوا استحالة 
إرسال الله إياهم فجزموا بكذبهم في دعوى الرسالة فلذلك فرع عليه « دي 
وتولوا » . 
والتولي أصنلة : الانصراف عن المكان الذي أت فيه » وهو هنا مستعار 
للاعراض عن قبول دغوة وسلهم ۽ وتقدم عند قوله تعاللى « ثم توليتم من بعد 
ولل » في سورة البقرة . 
2و أستغنى « عَنِيَ فالسين والتاء للمبالغة كقوله « اما من استغنى » . 
والمعنى ؟ شي الله خن غاب قال تعالى « إن تكفروا فإن الله عَنِىٌ عنكم » . 
والواو واو الخال » أي والحال أن الله غني عنهم من زمن مضى فإن غنى الله 
عن إيمائهم مقرر في الازل . 
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ويجوز أن يراد : واستغنى الله عن إعادة دعوتهم لأن فيما أظهر لهم من البينات . 
على أيدي رسلهم ما هو كاف الحصول التصديق بدعوة رسلهم لوا المكابرة ' 
لالت عبجل م بالعذاببه , 

وعلى الوجهين فمتعلق « استغنى » نوف دل عله قله « کر 5 
وقول جز ات العاف « والتقدير : واستغنى الله عن إيمانهم ا 

لد« وله غین حميد 4 لیل أي غني عن کل في قيما طلب منهم ٠»‏ 
حميد لمن امتثل وشكر . 


ل رلت رور ت 07 
لإ زعم الذين كفروا أن لن توا فل لي وري يعن أ ليد 
شیا e‏ 
هذا ضرب ثالث من ضروب كفر المشركين الخاطبين بقوله « ألم بک « 
انج )» وهر كفرهم بإنكارهم البعث والجزاء 
والجملة ابتدائية . وهذا الكلام موجه إلى النبىء عه بقرينة قوله « قل 
5 « » وليت هذا من الإظهار ف مقام الاضمار وا من الالتفات ل هو ابتداء 
غرض مخاطب يه غير من كان الخطاب جا جاريا معهم . 
وتتضمن الجملة تصريحا باثبات البعث ذلك الذي أوتي إليه فيما مضبى يفيد 
بالحق في قوله « حلق السماوات والأرض بالحق » وبقوله « يعلم ما في السماوات 
والارض » کا علمته انفا . 
والزعم : القول لزيد بمخالفة الواقع َطَا فمنه الكذب الذي م يتعمد قائله 
أن يخالف الواقع في ظن سامعه . ويطلق على الخبر المستغرب المشكوك في وقوع ما 
ا ا وان شرع : لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا (أراد بالكنية 
الخداية) ٠‏ فين الزنم لكلاب هم وخصوض وجي ۽ 


وني الحديث « بعس مطية الرجل إلى الكذب زعموا » (1) » أي قول الرجل ‏ 


(1) رواه أبو داود عن حديفة بن ااك :سنك فة انقطاع 
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الكندي قوله في مدحه : 
ونه ست قيسا ولم ابله کا رَعموا خير اهل ان 
غضب قيس وقال له « وما هو إلا الزعم . 
ع [ a‏ 8 ال £ 
ولاجل ما يصاحب الزعم من توهم قائله صدق ما قاله الحق فعل زعم بافعال 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم 2 فإني شرَيْتُ الجلم بَعدَكِ بالجهل 
ومن شواهد النحو قول الي امية أوس الحنفي : 
زعمتني ا فلحت بشيخ إعما الشيخ من یدب دیا 
والأكثر أن يقع بعد فعل الزعم (أن) المفتوحة المشددة أو الخففة مثل التى في 
هذه الأية فيسد المصدرٌ المنسبك مسد المفعولين . والتقدير : زعم الذين كفروا 
انتفاء بعتهم . 
وتقدم الكلام على فعل الزعم في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
عامنوا بما انزل اليلق » الاية ٤‏ سورة النساء » وقوله « 3 نقول للدين اشرکوا اين 
شرا الدين كلتم تزعمول » ٤‏ سورة الأنعام وما ذكرته هنا أو ' 
وا مراد ب« الذين كفروا » هنا المشركون من أهل مكة ومن على ديهم . 
واجتلاب حرف (لن) لتأكيد النفي فكانوا موقنين بانتفاء البعث . 
ولذلك جيء إبطال زعمهم مؤكدا بِالقسّم لينقض نفيهم بأشد منه » فأمر 
النبيء عرسي بان يبلغهم عن الله أن البعث واقع وخاطبهم بذلك تسجيلا عليهم أن 
لا يقولوا ما بلغناه ذلك  .‏ 


وجملة « قل بلى » معترضة بين جملة « زعم الذين كفروا » وجملة « فامنوا 
بالله ورسوله 5 . 


وحرف (بلى) حرف جواب للإبطال خاصّ بجواب الكلام المنفي لإبطاله . 
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وجملة « ثم تبون بما عملتم » ارتقاء. في الإبطال . 
ر اترا خي افير فان إنباءهم با عملوا أهم من إثبات البعث إذ هو العلة . 
والانباء : الإخبار ٠‏ وإنباؤهم بما عملوا كناية عن محاسبتهم عليه وجزائهم عما 
عملوه فان الجزاء يستلزم علم الجارّى بعمله الذي جوري علية فكان حصول 
الجزاء بمنزلة إخباره بما عمله كقوله تعالى « إلينا مرجعهم فَُتمُمْ بجا عملوا » . 


وهذا وعيد ديد مجزاء سيءِ لان لمقام دليل على أن عملهم سيء ا 
کنو الرسول عي وإنكار ما ! معام إليه . 


وجملة « وذلك عل الله يسير » تذييل » والواو اعتراضية . 
واسم الاشارة : إما عائد إلى البعث المفهوم من «لتبْعكنٌ» مثل قوله «اعدلوا 
هو أقرب للتقوى "0 أي العدل أقرب للتقوى و إما عاد إلى معزى المذكور من 
مجموع « لمعن ثم لتنبؤن بجا عملم » . 
وأخبر عنه ب« يسير » دوك أن يقال : واقع كا قال « وإن الدين لواقع » , 
لأن الكلام لردٌ إحالتهم السك غهلة أن اجام اطسد تفرقف لا مما 5 
بأن العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله وقد قال في الاية الأخرى » و 
الذي يدأ الخلو م يعيذه وهو أهون عليه » 2 


کے 


0-7 و5 ص 0000 لق 5 ا ر ر سا ر ا ت 
« نعامئوا . باه وَيَسُولِِ والنور الذي اننا واللهه يما تعملون 
بير [8] # 


من جملة القول المأمور رسول الله عو بان يقوله . 
1 ار zd‏ عن N‏ مقدر عقر : فاذا ذا لحم هذه E‏ 
وس والقران » 5 . 
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والمراد بالنور الذي اَل الله ءالقران » صف ا نور على طريقة الاستعارة لانه 
أشبه العور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته وبلاغة كلامه قال تعالى « وأنزلنا 
إليكم نورا مبينا » . وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم وفي هذا الشبه 
الثاني تشاركة الگنب السمابية > قال تعال < إنا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور » » 
وقروة الأنسعارة قك ج الذي أنرلنا #: > لات من مناسبات. المشله لاشعار القران 

بين الئاس كلهم يالآلقاب المشفقة. من الأتزال والتنزيل وا ذلك المسلمون 
ارت . وهو اتال از أريك به تبليغ مراد لله إلى الرسول 2 »> وقد تقدم 
عند قوله تعالى « والذين يؤمنون بما ألزل إليك وما اقل من قبلك » ف سورة البقرة 
وي يات کن . 

وإنما جعل الايمان بصدق القران داحلا في حيز فاء التفريع لان ما قبل الفاء 
تضمن أنبم كذبوا بالقران من قوله « ذلك بأنه كانت تأتييم رسلهم بالبينات 
فقالوا أبشر يبدوننا » ا قال المشركون من أهل مكة والايمان بالقران يشمل 
الايمان بالبعث فكان قوله تعالى « والنور الذي أنزلنا » شاملا لما سبق الفاء من 
قوله « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » الح . 

وف قوله « الذي أنزلنا » التفات من الغيبة إلى المتكلم لزيادة الترغيب في 
الإيمان بالقران تذكيرا بأنه منزل من الله لأن ضمير التكلم أشد دلالة على معاده 
من ضمير الغائب » ولتقوية داعي المامور 

وجملة « والله بما تعملون خبير » تذيبل لحملة « فامنوا بالله ورسوله » يقتضي 
وعدا إن امنوا » ووعيدا إن لم يؤمنوا . 

وفي ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الاضمار لتكون الجملة مستقلة جارية 
حری المثل والكلم الجوامع 5 ولان الاسم الظاهر أقوى دلالة من الظيفهير لاستقناثة 
عن تطلب المعاد . وفيه من تربيّة المهابة ما في قول الخليفة « أمير المؤمنين يأمرم 
بكذا » . 

والخبير : العَلم » وجىء هنا بصفة « الخبير » دون : البصير , لأن ما يعلمونه 
منه محسوسات ومنه غير محسوسات كلمعتقدات » ومنها الايمان بالبعث » فعلق 
بالوصف الدال على تعلق العلم الإلهى بالموجودات كلها .. بخلاف قوله فيما 
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تقدم 2 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ممن والله تما تعمّلون بصير » فان 
لكفر. الكافرين وإيمان المؤمنين اثارا ظاهرة محسوسة فعلقت بالوصف الدال على 
٠‏ تعلق العلم الإلهي بالمحسوسات ,! 


وم تحنم يزم الجنع ١.»‏ 


متعلقٌ بفعل «لتنبون ها علمتم» الذي ۴ كنانة عن «تجازون» عل 
تكذييكم بالبعث فيكون من تام ما أمر النبيء ء عي بأن يقوله هم ابتداء من قوله 
تعالى « قل بلى وربي لتبعثن » . 

الضمير المستر في د بعكم » عاد إلى اسم لجلا في يه« ول 
عساو خبير ».0 

تعن « يجمعكم » يجمع الخاطبين والأم من . الناس كلهم > قال تعالى 
« هدا يوم الفصل جمعنام والأولين . 

و جور أن يراد الجمع الذي ٤‏ قوله . تعال « 5 الانسان أن نه لق نجمع 
عظامه » » وهذا زيادة تحقيق للبعث الذي أنكروه . 

واللام في « ليوم الجمع » يجوز أن يكون للتعليل » أي يجمعكم لأجل اليوم 
المعروف بالجمع الخصوص . وهو الذي لاجل جمع الناس » أي يبعثكم لاجل أن 
يجمع الناس كلهم للحساب » فمعنى « الجمع ».هذا غير معنى الذي في 
« يجمعكم » . 

. فليس هذا من تعليل الشيء بنفسه بل هو من قبيل التجنيس . 

ويجوز أن أن يكون اللام بمعنى (في) على نحو ما قيل في قوله تعالى « لا يجلا 
لوقتها إلا هو » » وقوله « يَاليتني قدمّتٌ لحياتي » وقول العرب : مضى لسبيله » 
- أي في طريقه وهو طريق الموت . 

والأحسن عندي أن يكون اللام للتوقيت ٠‏ وهي التي بمعنى (عند) كالتى في 
قوم .تحب لكذا من مثلاء وقوه تعال « أقم الصلاة لدلوك الشمس » . 


وهو استعمال يدل على شدة الاقتراب ولذلك فسروه بمعنى (عند) » ويفيد هنا : 
ات يجموعون في الأجل المعين دون بار ردا على قوشم « لن يبعثوا » » فيتعلق 
قوله « ليوح الجمع » بفعل « جمعكم 4 . 
ف« يوم الجمع » هو يوم الحشر . وفي الحديث « يجمع الله الأولين 
والآخرين » الح . جعل هذا المركب الإضافي لقبا ليوم الحشر » قال تعالى « وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير » . 


وقرأ الجمهور « يجمعكم » بياء الغائب . وقرأه يعقوب بنون العظمة . 
9 ذلك يو اتابن ۾ 


اعتراض بين جملة « ثم لتنبؤن بما عملت » بمتعلقها وبين جملة « ومن يؤمن 
بالله ويعمل صا حا نكفر عنه سيئاته » اعتراضا يفيد تبويل هذا اليوم تعريضا 
يوعيد المشركين بالخسارة في ذلك اليوم : أي بسوء المنقلب . 

والاتيان باسم الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتام بهذا اليوم بتمييزه أكمل 
تميبز مع ما يفيده اسم إشارة البعيد من علو المرتبة على نحو ما تقدم في قوله 
« ذلك الكتاب » في سورة البقرة . 
أو أكثر . 

وحقيقة صيغة المفاعلة أن تدل على حصول الفعل الواحد من فاعلين فأكار 
على وجه المشاركة في ذلك الفعل . 

والغبن أن يعطى البائع ثمَنًا لمبيعه دون حى قيمته التى يعوّض بها مثله . 

فالغبن يؤول إلى نحسارة البائع في بيعه » فلذلك يطلق الغبن على مطلق 
الخسران مجازا مرسلا ا في قول الاعشى : 
لا يقبل الرشوة فى حكمه ولا ييالى غبن الاسر 
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فليست مادة التغابن في قوله « يوم التغابن » مستعملة في حقيقتا إذ لا 
تعارض حتى يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معنى الخسران على وجه امجاز 
ا موسل . 


وأما صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل 
من جانبين ففسروها عالق أهل الجنة غبنوا أهل الفأر آذ أهل الحنة أخحذوا الحنة وأهل 
جيم أخيلوا جهنم قاله شا سل وقتادة والحسن e.‏ 8 ویره كلام هؤلاء 
الأعة عير أن . التغابن ٹیل لحال الفريقين محال مستبا يعن أخحذ 5255 الق 
الوافي 3 وأخيذ الآخر الثمن المغيون > يعني وقوله عقبه 7 يومن بالله ويعمل 
صالخا نكفر عنه سيعاته » » إلى قوله « ويئس المصير » قرينة على المراد من 
الجانبين وعلى كلا المعنيين يكون قوله « ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا » إلى قوله 
« ويعس المصير » تفصيلا للفريقين » فيكون في الاية مجحاز وتشبيه وتمثيل » فا محاز 
ي مادق ای ا وس ا ای 


وحمل قليل من المفسبرين (وهو ما فسر إليه كلام الراغب في مفرداته) وصرح 
ابن عطية صيعة ه التفاعل عل معنى الكغرة وشدة الفعل ( جا ٤‏ قولنا «عافاك الله 
وتابرك الله») فتكون استعارة » أي خسارة للكافرين إذ هم مناط الإنذار . 
بهذا في معنى قوله تعالى « أولكك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت. 
تجارتهم » في سورة البقرة » وقوله « يايها الدين ءامنوا هل أدلكم على تجارة 
ينجيكم من عذاب ألم » الاية في سورة الصف . 

eo e‏ مسرا لين PON‏ باز عبن 
خصل من ماد . ظ 

والكلام عبديد للمشركين بسوء حالتهم في يوم الجمع » إذ المعنى : ذلك يوم 
کم ار الشديد يه قو قبله « فا منوا بالله ورسوه والنور الذي 

يلا عد مالف 6 ا عزن كن جات ہی تتغلين لزن فيد ریا ترما ادو 
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بالله ورسوله والقران » فوزان هذا القصر وزان قوله « فما ريحت تجارتهم » وقول 
النبيء عي (1) : « إنما المُفلس الذي يفلس يوم القيامة » . 

وأفاد تعريف جزأي جملة « ذلك يوم التغابن » قصرٌ المسند على المسند 4 
أي قصر جنس يوم التغابن على يوم الجمعة المشار إليه باسم الإشارة » وهو من 
قبيل قصر الصفة على الموصوف قصرا ادعائيا » أي ذلك يوم الغبن لا أيام 
أسواقكم ولا غيرّها » فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم 
وجعل يوم القيامة منحصرا فيه جنس الغبن . 

وأما لام التعريف في قوله « التغاين » فهى لام الجنس » ومن هذا المعنى قوله 
تعالى « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » . وقوله في 
صله « يرجول نجارة لن تبور » . هذا هو المتعين في تفسير هله الآية وأكثر 
المفسسر يرن مر بها مرا . وم يحتلب منها درا . وها آنا ذا كددت نمادي » فَعَسَى أن 

يقع للناظر كوقع القراح من الصادي 1 والله اهادي ه 
ومن ع بالل وع 6 ٠‏ صَلحًا فر ڪه سيقاته نجل ست 
تَجْرِي ِن َا E‏ صم عه ھا ب ذلك لوز لد 1 


٠ 4 10 ميد‎ 


معطوفة عل جملة « فآمنو بالله ورصيله » وهر تفصيل لما أجمل في قو 
« والله بما تعملون خبير » الذي هو تذييل . 


و(مَن) شرطية والفعل بعدها مستقبل » أي من يؤمن من المشركين بعد هذه 
الموعظة نكفر عنه ما فرط من سيئاته . 
باراد بالسقات : الكفر يما سبقه س الال الفناسلة , 


وتكفير السيئات : العفو عن المؤاخذة بها وهو مصدر كفر مبالغة في كفر . 


(1) ذكره البخاري تعليقا في بعض أبواب الأدب من صحيحه . 


8 2 العفغابسن 


وغلب استعماله ٤‏ العفو عما سلف من اغات سه : استعارة ب للوزالة 
مثل الغفران اشا + 

وانتصب « صاحا » على الصفة لصدر وهو مفعول مطلق محذوف تقديره : 
عملا صالخا . 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « نكفر » و« ندخله » بنون العظمة على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم لان مقام الوعد مقام إقبال فناسبه ضمير التكلم . 

وقرأهما الباقون بياء الغيية على مقنضى لظامر 0 ضمير الحلالة ا بعناية 
اله ذا المريق 

وجملة « ذلك الفوز العظم » تذييل . 


وقوله « والذين كفروا وكذبوا » » أي كفروا وكذبوا من قبل امت على 
كفرهم وتكذيہم فلم يستجيبوا هذه الدعوة ثبت لمم أنهم أصحاب النار 
ولذلك جيء في جانب الخبر.عنهم بالحملة الأسمية الدالة ۴ الات هم ل ٤‏ 
الكفر والتكذيب . 

وجيء لهم باشم الإشارة #ييزهم تيبل لا يلتبس معه غيم بهم مثل قول 
« أوائك على هدى من رہم » مع ما يفيده اسم الإشارة ن آ3 استحقاقهم 
ملازمة النار ناشىٌ عن الكفر وليب بايات الله وهلا وعنيذ. . 


استئناف انتقل إليه بعد أن ود المشركون بما يحصل هم من التغاين يوم يجمع 
الله الناس يوم الحساب . ويشبه أن يكون استغنافا سانيا لان عبديد المشركين بيوم 
الحساب يثير في نفوس المؤمنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على 
ما يلقاه المسلمون من إضرارهم بمكة فإنهم لم يكفوا عن أذى المسلمين وإصابتهم 
في أبداهم وأموالمم والفتنة بينهم وبين أزواجهم وأبتائهم ,أ ا ا 
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فالمراد : المصائبٌ التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فانباهم الله بما 
la‏ عم ذلك ا الله عام قن يناهم. وقال اي «قيل سیب نزوها أن 
الكفار ,ا لر ناجیہ اقسا قا ماي كد ا 
کہ ا سا انا یاک ل زاق فا ق س 
لحاق السوء » وقد قيل في قوله تعالى « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » » أن إسناد الإصابة إلى الحسنة من قبيل المشاكلة . 

وتالبت المصيبة لتاويليا بالخادثة وتقدم عند قله تمان و أو لما أصابتكم 
نصيبة قد أصيم مفلا 4 ف اسورة ال غمرآن . 

والاذن : اا إجازة الفعل من يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت 
وإزالة لجاب أنه مشتق من ان له إذا سمع كلامه. وهو هنا مستعار لتكوين 
اا : الحوادث. کی الأساب التي تفصي ٤‏ نظام العادة ا وفوع واقعات» 
وهي من اثار صنع الله ٤‏ نظام سل | العام من ربط اسا بأسبابها مع علمه تا 
تفضي إليه تلك الاسباب فلما كان هو الذي أوجد الاسباب وأسبابٌ أسبابها . 
وكان قد جعل ذلك كله أصولا وفروعا بعلمه وحكمته » أطلق عل ذلك التقدير 
والتكوين لفظ الاذنء والمشاببة ظاهرة» وهذا في معنى قوله «ما أصاب من مصيبة 
ف لاض ولا ق اسک إلا في "كناب عن قبل أن نبرأها » . 

ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين 
باختصار العبارة لضيق الماح ي الاطناب ٤‏ مات العلل والاسباب : ولان أكغر 
ذلك لا تبلغ إليه عقول عموم الأمة بسهولة . والقصد من هذا تعلم المسنلمين 
ا و ا ایی ا م 
على ما فانک 4% 


ولذلك أعقبه هنا بقوله « ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه » » أي يبد قلبه عندما 
تصيبه مصيبة » فحدف هذا المتعلق لظهوره من السياق قال « ولا هنوا ولا تحزنوا 
أنتم الا لون إت كنم مؤمدين إت بسک قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
الايام نداوها بين الناس » . 
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والمعنى : أن المؤمن مرثاضن بالأحلاق الإسلامية متبع لوصايا الله تعالى فهو 
بجحاف لفاسد ا من اع پا هلقن ا چا من سیک قر 
والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلة أو مكدرة . قال تعالى « وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولقك علوم 
صلوات من م وره وأولئك هم المهتدون » » 5 أصحاب المدى الكامل لأنه < 
هدّى متلقى من اسم أ الإلهية الحق العصومة من الخطال كقوله هنا « يبد 
قلبه » . | 


وهذا الخبر في قوله « ومن يؤْمِن با يد قلبه » إيماء إلى الأمر بالثباث والصبر 
غيد سلول المضاتب ات يان من علي الله قلي الس عون الصبية دشب 
المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب فلذلك ذيل بجملة « والله بكل 
شيء علم » فهو تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من 
أن الضاكب ياذت الله ۽ ون أن: الل يدي اقلوية: اللمتين للقبات: عدد. لول 
المصائب ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب » أي يعلم جميع ذلك . 


ظ وفيه كناية عن محخازاة الصابرين بالثواب لان فائدة علم الله التى م الناس هو 
التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجات . ظ ظ 


عر م 


« وَأَطِيعُوأ آنه وأطيعوا السو فَإن بشم إا على رولت ايلام 
مين [112 4 


عطف على جملة « ومن يؤمن بال يهد قلبه » لأما تضمنت أن المؤمنين 
شرن لطاع الله ولد 2:2 فيما يدعوائهم إليه من صالح الأعمال © يدل 
عليه تذييل الكلام بقوله « وعلى الله فليتوكل يي 6 > ولأن طلب الطاعة فرع 
عن تحقق الإيمان کا في حديث معاذ « أن النبيء عرو ره لما بعنه إلى امن قال له : 

إنلك سان قوما أهل كعاب ر ما تدعوهم إليه فلاعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وان تنمدا سول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك أخخبرهم أن الله قد 


فرض عليبم صدقة » الحديث . 
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والتو ول عار للعصيان وليه یل : دعوة الرسول . 
وحفيقهة التولى الانصراف عن المكان اتر فيه واستعير العول اا 
تشنيعا له مبالغة في التحذير منه » ومثله قوله تعالى في خطاب المؤمنين « وإن 
تيا سیا قوما عيرم » » وقال « يأيّها الذين ءامنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
لوا عنه وأنتم تسمعون » . 
والتعريف في قوله « رسولنا » بالاضافة لقصد تعظم شأنه بأنه عو رسول 
رب العالمين . وهذا القبسوور التفات من الغيبة إلى التكلم يفيد تشريف لرسول 
بع الإضافة إلى المتكلم . 


ومعنى الخصر قوله « فإعا على رسولنا البلاغ المبين » قصر الرسول ا على 
کون واجبه ابا ' مر ومو 4 صفةٍ فالرسول ع مقصور على لزوم 
العصيان ن الفروض نة من يعتقد أن الله 1 سات لألأهم ل العمل عأ | أمرهم به 
ووصف البلاغ ب« المبين » » أي الواضح عُذر للرسول عه بأنه ادعى ما 
أمر به على الوجه الأكمل قطعا للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به . 
دول حاجه إلى تقدير جواب تكون هذه الحملة دليلا عليه أو علة له ., 


جملة معترضة بين جملة « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » وجملة « وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » . 

واسم الجلالة مبتداً وجملة «لا إله الله هو» خير . وهذا تذكير للمومنين بما 
يعلمونه . أي من امن بان الله لا إله إلا هو كان حقا عليه أن يطيعه وأن لا يعباً 
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ما يصيبه في جانب طاعة الله من مصائب وأذى کا قال حبيب بن عدي : 
اسف ایال جخ اقل سلا ` عل ائ عب كا ول مسري 

ويجوز أن تكون جملة « الله لا إله إلا هو » في |موقع العلة لجملة « وأطيعوا 
الله » » وتيك أيضا تعليل حملة « وأطيعوا الرسول » لان طاعة الرسول ترجع إلى 
طاعة الله قال تعال « م من يطع الرسول فقد أطاع الله » . 

وافتتاح الجملة 72 الجلالة إظهار في مقام الإضمار إذ د لحر لا ا إلا 
هو لاستحضار عظمة الله تعالى بما يّحويه اسم الجلالة من معاني الكمال » 
ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جارية مجرى الأمثال والكلم الجوامع 


.© وَعَلَى لله ليتَوكل الم لْمُوْمِنُونَ [13] 4% 

ما عل و ا الله » فهو في معنى 1 : وتوكلوا غلل الله ٠‏ فان المؤميين 
يتوكلون ن على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه . 

وتهديم احرور لإفادة الاختصاص 3 أبن ان المؤمتين لا يتوكلون إلا 5 الله 1 

وجيء في ذلك بصيغة أمر المؤمئين بالتوكل على الله دون غيره ربطا على قلوہم 
وتثبيتا لنفوسهم كيلا ياسفوا من إعراض المشركين وما يصيبهم منهم وان ذلك لن 

فإن المؤمنين لا يعتزون بهم ولا يتقوون بأمثالهم » لان الله أمرهم أن لا يتوكلوا إلا 
عليه » وفيه إيذان بانهم لا يخالفون أمر الله وذلك.يغيظ الكافرين . 

والاتيان باسم الجلالة في ره « وعل الله فليتوكل المومنون » إظهار في مقام 
الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتسير مُسرى المثّل » ولذلك كان إظهار لفظ 
« المؤمنون » ولم يقل : وعلى الله فليتوكلوا » ولا في « المؤمنون » من العموم 
الشامل للمخاطبين وغيرهم ليكون معنى | تمثيل | 


« اها الین اما ن من زوجم وأوَكُمْ عو لَكُمْ ادروم 
وان فوا وَتَصمحُوا تعفرو إن لله E‏ رجیم [14] 4 
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إقبال على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كالا ويجنبهم ما يفتنهم . 
رج ما « عن 3 عباس أن 6 ستل ساي هذه الاية 02 : e‏ 
دعوم ذ فلما قلعا ا ا ع ري ب بعد مدة ت وجاء معهم زواجهم | لام و وراو 
ی ب م ا کی ی فهر کی از کت فى انی یق 
الله هذه الآية (أي حتى قوله « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحم ») . وهو الذي اقتصر عليه الواحدي يي أسباب النزول ومقتضاه أن الاية 
ملنية » . 


وعن عطاء بن يسار وابن ني عباس أيضا أن هذه الاية نزلت بالمدينة في شأن 
عوف بن مالك | الأشجعي ˆ كان ذا اهل وولد فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه 
وقالوا : إلى من تدعنا » فق لهم فيقعد عن الغزو . وشكا ذلك إلى النبىء 2 
فنزلت هذه الاية في شأنبم . فهذه الآية مستانفة استغنافا ابتدائيا ويكون موقعها 
هذا سبب نزولها صادف أن كان عقب ما نزل قبلها من هذه السورة . 

والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كلتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين 
من غم من ساسا اعدا هم إياهم ومن انحراف بعض أزوا- جهم وأولادهم علييم . 

وإذا كانت السورة كلها مكية | هو قول الضحاك كانت الاية ابتداء إقبال 
على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء. حق الغرض الذي ابتدئت به السورة 
عل عادة القران في تعقيب الأغراض بأضدادها من ترغيب أو ترهيب » وثناء ا 
ملام » أو نحو ذلك ليوفى الطرفان حقيهما » وكانت تنبيها للمسلمين لأحوال في 
عائلا تهم قد تخفى عليبم ليا حذوا حذرهم » وهذا هو المناشب لا قبل اهجرة كان 
المسلمون بمكة ممتزجين مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما ناصبهم 
المشركون العداء لمفارقتهم دينهم وأضمروا هم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق 
غير حال من أفراد متفاوتين في المضادة تبعا للتفاوت في صلابة الدين » وفي أواصر 
القرابة والصهر » وقد يبلغ العداء إلى نباية طرفة فتندحض أمامه جميع الأواصر 
فيصبح الأشد قربا أشد مضرة على قريبه من مضرة البعيد . 
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فأيقظع هذه الآية المؤمنين علا يغرهم أهل قرابتهم فيما توهم من جانب 
غرورهم فيكون ضرهم أشد عليهم وني هذا الإيقاظ مصلحة للدين وللمسلمين 
ولذلك قال تعالى « فاحذروهم » ولم يامر بان يضروهم » وأعقبه بقوله « وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله عفور رحم » » ججمعا بين ار ونان الا 
وذلك من ارم .. : 9 

و(من) تبعيضية . وتقديم خبر (إن) على اسمها للاهتام بهذا الخبر ولا فيه من 
تشويق إلى إلى الاسم ليتمكن مضمون هذا لخبر في الذهن أ تكن لما فيه من الغرابة 
والأهمية . وقد تقدم مثله عنذ قوله تعالى « ومن الناس مر ن يقول واب بعال وباليوم 
الآخر » في سورة البقرة . 

اوعدو وصف من العداوة بو زل فعول معنى فاعل فلذلك لزم حالة الافراد 
والتذكير إذا كان وضفا وقد مضى ذللف هكد قوله تعالى » فان 5-3 من فوم عدو 
لكم » في سورة النساء . فأما إذا أريد منه معنى الاسمية فيطابق ما أجري عليه › 
قال تعاللى « يكوا ' أعداء 5" 


والإحبار عن بعض ن الأزواج والألاد ا ت عادو يجوز أن حمل عل الكحقيقة فإن 
مشیر اقل شر ذارة ایا رمم اليه i‏ جر hg ll‏ 5565 
مع حباثة في في النفس وسوء تفكير فيصير عدوا لمن حقه أن يكون له صديقا , 
ويكثر أن تأتي هذه العداوة من اختلاف الدين ومن الانتاء إلى الأعداء . 


ويجوز أن يكون علن معنى التشبيه البليغ » أي كالعدوٌ في المعاملة بما هو من 
شأن معاملة الأعداء ما قيل في الل يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدوٌ لعدوّه . 
وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه . 


وعُطف عل قوله « فاحذروهم » جملة » وإن تعفوا وتصفحوا » إلى اخرها 
عَطف الاحتراس لأنه إذا كان العفو مطلوبا محبوبا إلى الله تعالی وهو لا يكون إلا 
بعد اا الذنب فإن عدم الموؤاخذة على رد ظن العداوة أجدر بالطلب ففهہ 
لبي عن معاملة الأزواج والأبناء معاعاة الاس لذج إيجاس العداوة 1 بل الملقصود 

من التحدير التوقي وأخخذ الحيطة لابتداء الؤاخولة » ولذلك قيل « الحزم سوء الظن 
بالناس » » أي لكن دون أن يبنى على ذلك الظن معاملة من صدر منه ما ظننت 
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به قال تعالى « إن بعض الظن إثم » وقال « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
مأ فعلتم نادمين » . 


والعفو : ترك المعاقية على الذنب بعد الاستعداد ها . ولو مع توبيخ . 


والصفح . الإأعراض عرن لني ۾ أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ 1 

والغفر : ستر الذنب وعدم إشاعته . ) 

والجمع بينها هنا إيماء إلى تراتب اثار هذه العداوة وما تقتضيه اثارها من هذه 
المعاملات الثلاث . وحذف متعلق الأفعال الثلاثة لظهور أن المراد من أولاد؟ 
وأزواجكم فيما يصدر منهم هما يؤذيكم » ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإرادة 
ا الترغیب ٤‏ العفو : ظ 

وإعا يعفو المرء ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقا بحق ذلك المي 
وببذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وفي أدلة الشريعة تقييدات لها . 

وجملة « فإن الله غفور رحم » دليل جواب الشرط المحذوف الموّذن بالترغيب 
ي العفو والصفح والغفر فالتقدير وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك منكم 


لان الله غفور رحم › ٠‏ أي للدين يغفروك ويرحمون » وجمع وصف رحم الخصال 
الوت 


لإ إِنّمَا أمولكم واولدكم فة الله عِندَوْ أَجْرٌ عَظِيجٌ [15] 4 


تذييل لأن فيه تعميمَ أحوال الألاد بعد أن ذكر حال خاص ييضهم 
وأدج فيه الاموال لان 7 يشملها طلب الحذر ولا وصف العداوة : وقدم E‏ 
الأموال عل او ل الأمال 5 يتشدم ذكرها خلا اليا : 
فغليوهم ۳ أمواهي 7 و کر الأرال و ف الاية السابقة ل ا شو التحذير ب من 
اشد الأشياء اتصا لک r‏ وهي أزواجهم وأولاد هم ولاك فده هؤلاء :مضاعفة لان 
الداعي إليها يكون من أنفسهم ومن مساعي الآخرين وتسويلهم. وجرد عن ذكر 
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لاوا زواج هنا ا كتفاء لدلالة فتنة الاثلاد عليين بدلالة فحوى الخطاب ٠‏ > فإن فتنتين 
أشد و هتله الأثلاد لان جرأ تين ن على التسويل لازواجهن ما يحاولنه سح اشد من 
جرأة لااد 5 

والقصر المستفاة عن م إعما » قصر موصوف على صفة › أي أ ليست أمواليكي 
واولادک 2 فتنة. وهو قصر ادعابي للمبالغة في کر ملازمة هذه الصفة للموصوف 2 
إذ يقر أن ا ۽ آفراد هدين النوعين 3 وعم أموال اماو م و الاتصاف 
بالمتئة لمن ليس يما : 

والاخبار ب« فتنة » للمبالغة . والمراد : أنهم سبب فتنة سواء سعوا في فعل 
الفشن أم م يسعوأ . فإن الشغل بالمال والعناية بالأولاد فيه فتنة , 

ففي هذه الاية م خصوصيات علم المعاني التذييل والادماج 3 وكلاهما م 
الإطناب » والاكتفاء وهو من الإيجاز » وفيا الإخبار بالمصدر وهو « فتنة » » 
والاخبار ) به من المبالغة فهذه أربعة و انان البديعية وفيا القصر 3 وفيا 
اليل . و ابن ییات اس . » وقد يعد من محسنات البديع أيضا فتلك 


ا j‏ 
وقد مسد قباد تعلق سا امس يناتا 

أخرج أبو داود عن بريدة قال : 22 إن رسو الله ل كان بطي يوم الجسعة 
جي جاء الحسن والحسين يعتران ويقومان فنزل رسول الله ع : عن المثبر 
فأخذهما وجذبهما ثم قرأ « إنا أموالكم وواد فثنة » وقال « رأيت هين فلم 
أصبر » ثم أخذ في خطبته » . 

بكر أبن عطية : أن عمر قال ية : كيف أصبحت فقال * صخت 
أحب الفتنة وأكره الحق . فقال عمر : ما هذا ؟ فقال : أحب ولدي وأكره 
ايت . ظ 
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وقوله « واللّه علج اجر عظم » عطف على جملة « إما أموالكم وأولادك فتنة » 
لأن قوله « عنده أجر عظم » كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه 
عل مراجعة ما تسوله من الانخراف عن مرضاة الله إن كان في ذلك تسويل . 
والأجر العظم على إعطاء حق المال والرأفة بالأؤلاد » أي والله يوجر عليها . لقول 
النبيء عر « من ابل من هذه البنات بشيء وكنّ له سترا من النار » . وفي 
فی اغ « إن الصبر على سوء خلق الزوجة عبادة » . 

والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى منها ما رواه حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله 
تكفرها الصلاة والصدقة . 


ل فاقوا آلله ما ما اطم وام حمق تايس 4ا فقوا كيرا لأنفيكُم ومن 


7 شح اسه بے فأواعك شم الْمفْلحُون [16] 4 


قد کسی تفريم کل ما ندم أي (5ا حلمع علا ھی الله ہا تبه من 
التقوى في معاملة الألاد والأزواج ومصارف في الأموال فلا يصتك حب ذلك 
والشغل به عن الواجبات » ولا يخرجكم الغضب ونحوه عن حدّ العدل المأمور به » 
بل حيس لال عن آوء قوق القوال يعن طلا عم يجرد الالال . غالشر 
بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو ما تقدم ولا عدا ذلك . 


والخطاب للمومنين : 


ما قله . 


إقامتها حرصا على إرضاء شهوة النفس في كثير من أحوال تلك الاشياء زيد 
ا كيب الاھ بالتقوى بقوله « ما استطعتم » . 


(ومَا) مصدرية ظرفية » أي مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال 
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تبعا لعموم اران عم الاستطاعات » فلا هلوا عن التقوى في شيء من 
يرنه فيم روا بلقو في شأنه مالم رح عن حا الامتاعة إلى ا 
المشقة قال تعالى « يريد الله ام ولا يريد هار العسر » . 
فميه مأ ما عل وفيه مأ شم : 

'روى البخاري عن جابر بن عبد الله « قال : بایغت رسول الله 2 عل 
السمع والطاعة فلقننى : « فيما استطعت » » وعن ابن عمر كنا إذا بايعنا النبيء 
عه على على السمع والطاعة يقول لنا « فيما استطعت » . 

وعطّف » ام وأطيعوا » على « اتقوا اله » من عطف الخاص على العام 
اهام ب به » 1 التقوى ار ٤‏ ر ميات ري مشتقة : ٠‏ لقي . فتقوى الله 
البيات لا وك لأ مني عه الم لشي ع ا ارو كن المع 
لیات ا EY‏ 00 ظ ظ 

والمراد ا سععوأ الله ( أي أطيعوه بالسمع للرسول 2 وطاعته 1 

والأثر اا سبع أأبر یلق الشريعة والاقبال عل ماع مواعظ النبيءِ و 
وذلك وسيلة اتقو قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أعسوينةا 4 . 

وعطف عليه « وأطيعوا » : أي أطيعوا ما سمعتم من أمر ونهي . 

وعَطف اشارا 4 لتصبيسن بعد لخصيص إن الإنفاق مما أمر الله به فهو 

من المأمورات 

وصيغة الامر ا لچ الانفاق الوت ففية التحريض عل الانفاق 
بمرئبتيه وهذا من الاهتام التزاهة عن فتنة المال التي ذكرت في قوله « إنما الک 
وأولاد 5 فتنة ¢« . 
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وانتتصب « خخيرًا » على الصفة لمصدر محدوف دل عليه « أنفقوا » . 
والتقدير : إنفاقا خيرا لأنفسكم . هذا قول الكسالي والفراء فيكون « خير » 
اسم تفضيل . وأصله : أخير > وهو محذوف الهمزة لكغرة الاستعمال » أي 
الانفاق خير لكم من الإمساك . وعن سيبويه أنه منصوب على أنه مفعول به لفعل 
مضمر دل عليه « أنفقوا » . والتقدير : ائتوا خيرا لأنفسكم . ظ 

وجملة « ومن يوق شح نفسه فأولئفك هم المفلحون » تذييل 

و(مّن) اسم شرط وهي من صيغ العموم : أي كل من يوق شح نفسه والعموم 

يدل على أن (من) مراد بها جنس لا شخص معين ولا طائفة » وهذا حب اقتضاه 
حرص أكثر الناس على حفظ المال وادخاره والاقلالٍ من نفع الغير به وذلك 
اص سي الشح . 
وا معنى : أن الإنفاق يقى صاحبه من الشحٌ المنبى عنه فإذا يسر على المرء 
الانفاق فيما أمر الله به فقد وتي شح نفسه وذلك من الفلاح . ) 
ونا كان ذلك فلاحا عظيما جيء في جانبه بصيغة الحصر بطريقة تعريف 
السند » وهو قصر جنس المفلحين على جنس الذين وُقوا شح أنفسهم » وهو 
قصر ادعائ للمبالغة فى تحقق وصف المفلحين الذين وقوا شح أنفسهم نرّل الآن 

فلاح غيرهم بمنزلة العدم . 

وإضافة « شح » إلى النفس للإشارة إلى أن اليج من طباج النفس فإن 
سے محببة إليبا قال تعالى « وأحضرت الأنفس الشح » . 

وفي الحديث « لما سكل رسول الله عو عن أفضل الصدقة قال : « أن 
تصدّق وأنت.صحيح شحِيح تخشى الفقر ونمل الغنى . وأن لا تدع حتى إذا 
بلغت الحلقومَ قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » وتقدم نظير « ومن 
يق شيع ننسه اواك عم الفلسيت » ا سوا اتر 


# إن فرضوا آله َْضًا حَسنًا يُضاحفة كم ويطفر کم والله؛ شكر كور 


حَلِيِمٌ [17] عَلم الْغَيْب والشهدة العَزير الْحَكِيم [18] 4 
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استعناف بياني ناث عن قوله « وأنفقوا خيرًا لأنفسكم » » فإن مضاعفة 
الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خير عظم » وببذا الموقع يعلم السامع أن القرض 
أطلق عل الانفاق امور به إطلاقا بالاستعارة » والمقصود الاعتناء ال م الإنفاق | 
لاور به . ظ 

اھتاما مكررا فبعد أن جُعل خيرا جُعل سببٌ الفلاح وعُرف بأنه قرض من 
العبد لربّه وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في الطلب إذ جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى 
مالا وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ره وقد بينه النبيء عه في 
حديث جبريل إذ قال جبريل للنبيء .علييما الصلاة واا : « أحبرق. عن 
الإاحسان فقال النبيء 2 : « الاحسان أ تعد الله كانك تراه فإن لم كن 
تراه فإنه يراك » فمما ينضوي تحت معنى عبادة الله عبادة من يراه أن يستشعر 
العبد أن امتثال اهو ت بالانفاق لاور به منه كأنه معاملة بين مقرض 
ومستقرض . ظ 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قا عيبا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » في سورة البقرة . 

وقرأ الجمهور « يضاعفه » بألف بعد الضاد وقر ابن كثير وابن عامر 
ویعقوب « يضغفه » بتشديد العين مضارع ضع > وما بمعنى واحد وهو 

والمضاعفة : إعطاء الضعف بكسر الضاد وهو مثل الشيء في الذات أو 
الصفة . وتصدّق بمثل وبعده أمثال کا قال 0 « أضعافا كثيرة » . 


وجعل الأنفاق سبب للغفران ک) قال النبيء عو ع « الصدقة تطفىٌ |ا_لخطايا 
٤‏ يطفىٌ الماء النار 4 


٠‏ والشكور ؛ مول نی قال ميالغة.ء ني مكثير الشكر وأطلق الشكر فيه على 
الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيبا لفعل المتفضل بالجزاء بشكر المنعم عليه 
بل اسة بلا مسا حل الله ايا يفسله عبله من الساائقت . ازا الي 
لأنفسهم ولكن الله تفضّل ستل يذللك خا عل مسلاحهم قزنب لهم الثواب بالنعم على 

تزكية أنفسهم © وتلطف لهم : فسمي ذلك الثواب شكرا وجعل نفسه شاكرا . 





وقد أوما إلى هذا المقصد إتباع صفة « شكور » بصفة « حلم » تنبيها على 
أن ذلك من حلمه بعباده دون حق هم عليه سبحانه . 

وما وصف ب« عالِم الغيب والشهادة العزيز الحكم » فتتمم للتذكير بعظمة 
الله تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب الذين اشتملت عليهما الايات السابقة 
كلها لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفيّها لا يفيت شيعا من الجزاء عليها بما رتب 
ها » ولان العزيز لا يعجزه شيء . 

و« الحكم » : الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة 
من وضع الاشياء مواضعها ونوط الامور بما يناسب حقائقها . 

والحكم فعيل بمعنى : المحكم » أي المتقن في صنعه ومعاملته وما معا من 
صفاته تعالى فهو وصف جامع للمعنيين . 


س ناا صاصر 


سور الطلائ 


سورة « يأيها النبيء إذا طلقم النساء » الح شاعت تسميتها في المصاحف وفي 
كتب التفسير وكتب السنة : سورة الطلاق ول ترا تسمينها بهذا في حديث" عن 
رسول الله عه موسوم بالقبول . 

وذكر في الاتقان أن عبد الله بن مسعوذ معاها سورة النساء القصرى أخذا مما 
أخرجه البخاري وغيرة عن مالك بن عامر قال كلا عبد ید الأ بن سی 
لكر عنذه أن ا المتوفى عنبا تعتد أقصى الأجلين (أي أجل وضع الحمل إن 
كان أكثر من أربعة أشهر وعشر » وأجل الاربعة الأشهر وح فقال : أتجعلون 
عليها التطليظ ولا تجعلون غلبا الرتخصة لفرلت سورة الاي القضرى يعد الطول 
«وأولاث الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» اه. وفي الاتقان عن الداودي انكار 
أن تُدعَى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القرآن بصفة نقص ورده ابن 

حجر بأن القصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص على الاطلاق . وابن مسعود 

ربقو بالقصرى احتراز ع عن السورة المشهورة باسم سورة النساء التي هي السورة 
الرابعة في المصحف اي أوها » ا الناس اتقوا ربكم الذي 1 من نفس 
واحدة » . وأما قوله الطول فهو صفة لموصوف عذوف أي بعد السو الطولى 
يعني سورة البقرة لان أطول ل سوير د ن ويتعين أن ذلك مراده لان سورة البقرة 
هي التي ذكرت فيها عدة المتوفى عنها . وقد يُتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة 
النساء الطول من مقابلتها بسوزة النساء القصرى في كلام ابن مسعود . وليس 
كذلك م تقدم في سورة النساء . 
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وعدد ايها اثنتا عشة آية في عدد الأكثر . وعدها أهل البصرة إحدى عشرة 


0 
| س 


وهي معدودة الساديا والتسعين ٤‏ تريب نزول السور عند جابر بن زيد زیت 
بعد سورة الإنسان وقبل سورة البيئة . 

ادي را ما براه مسلم عن طن اين جرج عن أبي ازير أنه مع عبد 
لمان بن أمن يسال اين عبر “كيف يوا اد بد لم9 ای او 
بيد غر وقرأ ۰ : » 0 ا 8 ت 9 النساء فطلقوهن زیر 5 

وظاهر قوله وقرأ النبيء عو الم.إنها نزلت عليه ساعتعذ . ويحتمل أن تكون 
نزلتِ قبل هذه الحادثة . وقال الواحدي عن السدي : أنها نزلت في قضية طلاق 
ابن عمر وعن قتادة أنها نزلت بسبب أن النبيء عي طلق حفصة ول يصح 
وجزم أبو بكر بن العربي بان شيعا من ذلك لم يصح وأن الاصح أن الاية نزلت 
بيانا لشر ع مبتدا . 
الغرض من ايات هده السورة لعل أحكام المللاق وما يعقيه من العدّة 
والإرضاع والإنفاق والإسكان . تتميما للأحكام المذكورة في سورة البقرة . 

والايماء إلى حكمة شرع العدة 
والنبي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليين . 
والاشهاد عل ال لتطليق وع المراجعة 
وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله . 

والأمر بالائتار والتشاور بين الأبوين فى شأن أولادهما . 

وال ذا لتك 10 با محافظة ا بان الله يويد من يتفي الله ويتبع حدوده 
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< وأغقّب ذلك بالموعظة شال الأم الذين عتوا عن إو الله ورسله وهو حث 
المسلمي نعل العمل بما أمرهم به اله وره و اثلا يحق علييم وصف العو 
عن الأمر . 


وتشريف وحي الله تعالى 3 منزل من السماوات تر عن علم الله وقدرته 
تسا . ظ 


سر ر 


ل تاها ابي إا طلم اء موُن بهن 4 


توجيه الخطاب إلى النبيء عو أسلوب من أساليب آيات التشريع المهم به 
فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبيء مي مثل « يأيها النبيء 
خرض المؤمبين على القتال » لان اتبيه ا الذي..يتوى تنفيذ الشريعة 
٤‏ أمته وتبيين أحوالها . فان كان ¿ التشريع الوارد يله ويشمل اة جاء الخطاب 
مشتملا على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا « إذا طلقع النساء » 
وإن کان N:‏ بالرسول يي جلیت وا يقتضي ذلك نحو « يأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » . 

قال أبو بكر بن العرني : وهذا قوهم أن الخطاب له لفظا . والمعنى له 
وللمؤمنين » و إذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله « ياي النبيء » » وإذا 
. بأحكام الطلاق والمراجعة والعدّة سنذكره عند قوله تعالى « واتقوا الله ربكم » .. 

فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمسلمين فضمير الجمع في قوله 
« إذا طلقم النساء » وما بعده من الضمائر مثله مراد بها هو وأمته . وتوجيه 
الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإماء أمته وقدوّتهم والمنفذ لأحكام الله قم فيما 
بينهم من المعاملات فالتقدير إذا طلقتم أيها المسلمون . 


وظاهر كلمة (إذا) أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أا 
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شرع مدا قو إن يوز أن بكرن امد إذا طلقم في المستقيل فلا عردو إلى مثل 
ما فعلتم ولكن طلقومن لین ٠‏ أي ن اھان f‏ سان , 


وتكرير فعل «فلطقوهن» لزيد الاهتام به فلم يقل إذا طلقتهم النساء "05 ا 
وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى « وإذا بطشم بطشتم جبارين 4# قل سور > اک 1 
الشعراء » وقوله « وإذا مروا باللغو مروا كراما » في سورة الفرقان 0 

واللام في«لعدتهنءلام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كتب ليوم كذا من شهر 
كذا . ومنه قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس » لا تحتمل هذه اللام غير 
ذلك من المعاني التى تأتي ها اللام . ولا كان مدخول اللام هنا غير زمان عُلم أن 
مراد الوقت المضاف إلى عدتعبن أي وقت الطهر . 

ومعنی الت کس أن عد التدماغ > عل وقتا لايماع طلاقهن : 9 بالعدة عر 
الطهر لان المطلقة تعتد بالاطهار. . 

وفائدة ذلك أن يكين إعاء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن ن يكون الطلاق 
عند ابتداء العدة و إعا تدأ العدة ا طهر فن أظهار ااه لدفع المضرة عن 
المطلمة بإطالة انتظار تزويجها لان ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أياء 
غير محسوبة في عدتها فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة 
ليوسعوا عل أنفسهم رمن الارتياء للمراجعة قبل أن 0 مہم . 

فعلء م«طلقة»مستعمل ف معنی أردتم الطلاق وهر استعمال وأرد ومنة قوله تعالى 
اسا الذين عامنوا إذا قمته إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الاية والقرينة 
ظاهرة . 

والاية تدل على إباحة التطليق بدلالة الاشارة لأن القران ن لا يقدّر حصول فعل 
حرم من دول أ ا مئعة . 

والطلاق مباح لأنه قد يكون حاجُيا لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان 
اعتشرا اعتشارا حديثا في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا 
تخلق بخلق متقارب أو متاثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزو ج تخالف في بعض 
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إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينبما فأخله الله لأنه حاجي ولكنه ما أحله إلا لدفع 

الضر فلا ينبغي أن يجعل الاذن فيه ذريعة ة للنكاية من ا الزوجين بالا کر أو 
ر ذوي قرابتيما 3 أو لقصد تبديل المذاق : ولدلك قال النبيء Es‏ سك . 2 أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق » . 


وتعليق «طلقتهم» بإذا الشرطية مشعر بآ الطللاق حلاف الأصل 5 علا" قة 
من التي قال الله فيها « ومن اياته أن مان كلب بين اسك أزواجا لتسكنوا 
ا ول ا مودة ورحمة »4 
0 وم شيت مرو لنبيء و ااب صحي سح اف ٤‏ 
خبرانٍ » أوسا عأ رواه ابن ماجه.عن سید بن سعید يقيد الله بن عامر ين درام 
ا بن المرزبان بسند هم ا ا عباس کو تبر بن الخطاب 4 رسول الله 
جل طلور ساسا ت اپا ای ایا ی ا 
8 أحمد بن حنبل وأبو حاتم . وكذلك مسروق ابن المرزبات يضعف أيضا . 
وبقى عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحا لكنه 
غريب وهو لا يُقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا . وهذا الحديث غريب في 
مبل ثه 5 1 ضحي از جیار 18 عن ابن عباس 9 ابن ۹ 
ا و يه خم وك كنت دا ا بسب حقمة م 


أطلقة تساءك + قال : لآ اليت سبع كهك . فلعل أحد رواة الحديت عن ابن 
يضعف عند أهل النقد . 


وام حديث الحونية سوا أو 5 شت شراحيل الكندية ي الصحيح u‏ 
رسول الله 2 تزوجها وأنه لما دحل ا بها قالت له : «أعوذ بالله منك» فقال: 
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قد عدثت بعاد ألحقي بأهلك» واف أبا أسيد لاع أن يكسوها توبن وان م 00 
يلحقها بأهلها » ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال كر ٠‏ در 
وهو مُحلق شائع في النساء . ظ 

والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سوّاها فهو مثل التخيير الذي قال 
الله تعالى فيه « يأيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا » في سورة 
الأحزاب . فلا يعارض ذلك قوله: « أبغضٌ الحلال إلى الله الطلاق » . إذ يكون 
قوله ذلك مخصوصا بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة 
یں اوو من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر لبا 

لنبىء ماله ابتداء تجنبا من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك بالا عليبا » فأما إذا 
سألته فقد إنتفت | وا 

وعلم من قوله تعالى « لعدتېن » بن النساء المدخول من لان غير المدخول 
52 لا عدة هن إجماعا بنص اية الک 


وهذة الآية حجة لالك والشافعى والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالحيّض 
فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبد] الاعتداد فلو كان مبداً 
الاعتداد هو الحيض لكانت الاية أمرا بايقاع الطلاق في الحيض ولا حلاف في أن 
ذلك منبي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي 
حائض . واتفق أهل العلم على الأحذ به فكيف يخالف الف في معنى القرء 
خلافا يفضي إلى ابطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من 
قبل باية سو البقرة وايات الطاب فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالجال ني 
تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لمم . 


وحكمة العدة تقدم بيانها . 


وأخصوا العدّة ‏ 


الإإحصاء : معرفة العدّ وضبطه . وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة 
لأعهم كانوا إذا كارت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاةً ثم عدوا ذلك الحصى 
قال .تعالى « وأحصى كل شيء عددا » . 
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والمعنى. : الأمر بد بضبط .أيام العدة والاثيان على جميعها وعدم التساهل فيها. لآن 
التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمريد . إما التزويج قبل انتهائها فريّما اختلط النسب 2 

وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنها في مدة العدة لا تخلو 
من حاجه إلى من يقوم بها . 0 

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته . 


والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل کا علمته انفا والكلام 
عل تعدير مضاف لك الخصى أيام العدة / 


. والخاطب بضمير أحصوا هم امخاطبون بضمير إذا طلقتم فيأخذ كل من يتعلق 
به هذا الحكم حَظه من المطلق والمطلقة ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين ‏ 
وحاصة ولاة الأمور من الحكام وأهل الحسبة فإنهم الأولى بإقامة شرائع الله في الأمة 
وبخاصة إذا رأوا تفشي الاستخفاف بما قصدته الشريعة . وقد بينا ذلك في باب 
مقاصد القضاء من كتابي « مقاصد الشريعة » . ) 

قفي العدة مصالح كثرة وتنا حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثرة 


و : تلك الحقوق للمطلق والمطلقة وهي تستتبع حقوقا للمسلمين وولاة أمورهم 
ي لاقل جل تلب اول وخاصة عند التحاك . 


لا وا و ال 1 ¢ 


اعتراض بين جملة « وأحصوا العدة » وجملة « لا تخرجوهن من بيوتهن » . 
والواو اعتراضية . ظ ظ 
يحذف متعلى قو لل ليعم جميع ما شی الله فيه فيكون هذا من قيل 
الاعتراض التذبيل وأول ما يقصد بان يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله . 
فقوله « واتقوا الله ربكم « نحذير من التساهل قي أحكاء الطلاق والعدة . 
ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنا وكان قرابة المطلقات قلما 
يدافعن عنهن فتناسی الناس تلك لقوق 55 فلدلك كانت هذه الآيات 
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الحرص على التقوى اتبع اسم الجلالة بوصف ربكم للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى 


ا 0 
مه لر امه بخ ر وق ۾ سم 1 


ل لا تُخْرِجُوهنّ من بِيُوتِهِنَ ولا يَحْرَجْنَ إلا ان يَاتِينَ بفحشة مين © 


ووز أن أن کون ا بدل اذیا من مضمون جملة أحصوا العدة لان مكثهن ٤‏ بيوتبن 
في مدة العدة يحقق معنى احصاء العدة . 

ولكلا الؤجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو وجوارًا أو وجوبا . 

وف إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أغبن مستحقات المكث في 
البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وعد ما يسدمى ٤‏ الفقه ملك الانتفاع دول 
العين أن بماء المطلقات ٤‏ البيو ت اللاق 0 فیا أزواجا استصحاب ال 
الزوجية إذ الزوجة هي المتصفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب « ربة 
البيت » وللمطلقة 03 الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق . 

وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة . وقصد 
الانضباط في علة الاعتداد تكميلا لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلق 
عقى هرا السب من كل شلق . 

وجملة « ولا يخرجن » عطف على جملة « لا خرجوهن » وهو تبي هن عن 
الخروج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في | اروج لأنها تستعقل البقاء في 
بيت زالت عنه سياد عا فنباهن الله عن الخرو ج : فاذا کان اس مكترى سکته 
المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انعبى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة 
المطلقة . 




















وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل مرأة معتدة حق السكنى ظ 
ف بيت زوجها مدة العدة اا معتدة لأجله أى اکل سفظ تيه وعرطية قد | 
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مقتضى الاية . ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى. للمطلقة 
المدخول. بها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليل : لا سكنى إلا 
للمطلقة الرجعية » وعلل وجوب الاسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : 
حفظ النسب » وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة 
قوله تعالى « أسكنوهن من حيث سكنتم » الآية : وتعلم أن ذلك تأكيدا لما في 
هذه الاية من وجوب الإسكان 5 العدة أعيد ليبين عليه قوله « من وجدة » ومأ 
عطف علية . 


والاستثناء في قوله « إلا أن يتين بفاحشة مبينة » يحتمل أن يرجع إلى 
اااین الاين وھ ]ا مر الات اا إلاجن د هل عل تييح ن جن 
الأصول . ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة عتهسا وهو مضي كونة مواقا الضسييها 
إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة . وهو استثناء مر ن عمو الأحوال ني 
اقتضاها عموم ارات في قوله « لا تخرجوهن » « ولا يخرجن » . فالمعنى : 
أق ينين قاس اجه أو اليشرين ۽ أ ماح لكم جهن ويس فر 
الامتناع من الخرورج وكذلك عكسه . 

والفاحشة : الفعلة الشديدة السو بهذا غلب اطلاقها في عرف اللغة قي 
الزى کا في قوله تعالى «واللاق يا الفاحشة من نسائكم » الاية ي (سورة 
التائ . 

شا غين عن الأعمال ذات لفساد کا في قوله « وإذا فعلوا فاحشة قال 
. وجدنا عليها عاباءنا » . وقوله تعالى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » في سورة الاعراف . قال ابن عطية : قال بعض الناس الفاحشة متى 
وردت في القران معرّفة فهي الزنى (يريد أو ما يشبهه) کا في قوله « أتأتون 
الفائحشة ها سبقكم پا س انحل من العالمين » ومتى وردت منكرة فهى 

وقرأ الجمهورهمبينةمبكسر الياء التحتية » أي هي بين لمن تبلغه أا فاحشة 
عظيمة فاسناد التبيين إليها مجاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور 
صدورها من المرأة فيكون اسناد العبيت إلى الفاحشة عنارا. عقليا و[نها المبين 
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وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم مبيّنة بفتح التحتية » أي كانت فاحشة 
بينتها الحجة أو بيتها الخارج وحمل القراءتين واحد . 

ووصفها ببينة إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش » ي مي 
فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من مغاها 
عرفا . وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي خر ج ' 


ا ا بن انعد اول عن اتوي و ني أي 
8 اراج > أي يقاء ir‏ لحل . 

وفسرت الفاحشة بالبَّدَاء على الجيران والاحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء 
أمثاهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب 
أحف الضررين ونسب هذا إلى أبي بن كعب لأنه قرأ إلا أن يفحشن عليكہ 
زاج | التحتية رضم الجاء ء الي أي الاعتداء بكلا فاحش) وروي عن بيد 

بله الزنى ونسب إلى ابن عباس أيضا وابن عُمر وقاله السدي 17 حنيفة 

وعن قتادة الفاحشة : النشوز » أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى ها . 

وعن ابن عمر والسدي إرجاع | الاستثناء الى الجملة التي هو موال ھا وای 
جملة « ولا ا € أعن کن تات قم ا إلا أن يردن أن ٠‏ يان 
بفاحشهة » ومع ذلك إرادة تفقليع حجرو جهن ( أي إن أردن أن يا بفاحشةه 


بخرجن وهذا با يسمى تأكيد الشيء ها يشية شيدة ه كذا سماه السكاكي تسمية 
عند الأقدمين تأكيد الل ها يشم الم ومنه قول النابغة : 


| 
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وشار شا ر اون > عل هذا الوه أنه عن يروث أن ا حل دزا لبه 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » . 


وقد ورد في الصحيح عن النبيء عه أنه أتته فاطمة بنت قيس الفهرية 
فار أن زوجها أبا عمرو بن حفص أو أبا حفص بن عَمرو (وكان وجهه النبيء 
نه مع علي إلى ال فاسل إليبا من العن بتطليقة صادفتاخر العلاث فاتت 
منهءوأنه أرسل إلى بعض ذويه ا يقرا مایا دنت المد ف ها مالل نققة | 
أن ن تكون حاملاءوأنها رفعت مرها إلى النبيء عرس وو فقال : لا نفقة لك فاستاذنته 

ف الانتقال فأذن ها أن تعتد فی بيت ابن أم مكتوم . وف وواية پا فال : 
اا أ يتفم عل وو اي رواية ة أنبا كانت فی مكان وخش 
خیف على ناحيتها فأمرها النبيء 0 بث بالانتقال . 

واختلف العلماء في انتقاها فقال جماعة.هو رُخصة لفاطمة بنت قيس لا 
تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك٠روّى‏ البخاري أن يحبى بن سعيد بن 
ظ العاص طلق امرأته عَمرة بنت عبد الرحمان بن الحكم وكان عمّها مروان بن الحكم 
أميرٌ المدينة يومغذ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين | فأست: آل 
مروان أن اثّق الله وأرددها الى بيعها فقال مروان أو ما بلغك شأن فاطمة بنتِ قيس 
قالت عائشة لا يضركٌ أن لا تذكر حديث فاطمة » فقال مروان إن كان بك السْرٌ 
فحسبكُ ما بين هذين من الشّر » (ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها ردت 
علخ . ظ 

وني الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب الله وسنة نبيئنا 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيثٌ .. وقاتعائشة : ليس لفاطمة بنت قيس 
غير فى ذكر هذا الدديث وعابت عليبا آشد العيب . وقالت إن قاطمة #انت في 
مكان وس تُخيقي عل اسیا فرع ذا ايء لله بالاتقال . ويظهر عن 
هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال . قال مالك : وليس للمرأة 
1 اال بر بواج عدجا ار عار ریا اكير في المنتقى ٠‏ - 
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وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث و«البّذاء والحاجة الى المعايش وخحوف 
العودة من المسكن جائز بالسنة . 

ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة 
نت قيس فإنہا خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين آهل زوجها شر 
ملك قال سعد ين السب تللق اعرأة اسعطالت على أحماثها بلساتها ابا کات 
لسئّة فأمرها رسول الله يي أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافا 
لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قبله النبيء 
كله فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة 
القياس . 

أما قول عهر بن الخطاب لا تدع كتاب الله وسنة نبيكنا لقول امرأة أحفظتٌ 
أم نسيت . فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشلكٌ له فيه فلا تكون معارضة 
لآية حتى يصار الى الجمع بالتخصيص («الترخيص.وقال ابن العربي : قيل إن عمر 
: يخصص القران يخبر الواحد . 

وأما تحديد منع خرو ج المعتدة من بيتها فلا حلاف في أن مبيتها في غير بيتها 
حرام . وأما حروجها نبارا لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد 

وفال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والمبتوتة تخرج نبارا . 
وقال أبو حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة هارا ولا تخرج غيرها » لا ليلا ولا نهارا. 

وفي صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل الى فاطمة بنت قيس يساما . 
عن حديثها فلما أبلغ إليه قال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سناخذ 
بالعصمة التي وجدنا عليها الناس . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : 
«فبيني وبينكم القران قال الله عز وجل: «لا تخرجوهن من بيوتبن ولا يخرجن إلا أن 
ا بفاحشة مبينة وتلك خود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . هذا لمن كان له رجعة فاي أمر يحدث بعد 
الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعَلام تحسئُونها فظنت أن 
ملازمة بيتها لاستبقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنبا ملزمة بذلك لأجُل الانفاق . 





والذي تخلص لى أن حكمة السكنى للمطلقة أا حفظ الاعراض فإن المطلقة 
يكار إلنفات العيون ها وقد يتسرب سوع الظن إلببا فيكار اللتصلاقق. علييا ولا شبد 
ا ميا الك ابوت 13 المساين ب كارع إلا الحاجياتها فهذه 
حكمة من قبيل المّظنة فاذا طرأ علا لأُحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس 
في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرّى على مكثها في المسكن 
الذي تنتقل إليه ما يجري عليبا فى مسكن مطلقها لأن المظئة قد عارضتا ممئة . 
من نفام نمدا ل صت أن قلات قد لا تید ماقا ا تب اا م کن 

هن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة 2 من التزو ج 
إسكانها حقا على مفارقها تا للق ی ل و سے ی 
على من يتزوجها . ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها 
لعلهٌُ أن يثوب إليه رشّده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بين 
ينبا أو بينة وبين اهلها . فیا #سوع صل ا طلغت وإسدة تیا لم قلف 
الحكم لان الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة 
إذا تخلف جزء منها . 


9 وَتِلكَ حدود اللو كك 


لواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة « ولا يخرجن » » وجملة « لا تدري 
لعل الله عدت يعد ذللك اا يع أريد بهذا الاعتراض البادرة بالتنبيه إلى إقامة 
الأحكام المذكورة من أول السورة اقا له کے قبا بلا عية لای ؛ في التساعح 
نيا : عاد المطلقة والمطلق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفرادا أو اشتراكا. 
والاشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا . 


والحدود : جمع حد وهو ما يَحُد » أي بمنع من الاجتياز إلى ما ورائه للأماكن 
فا حدود الحرم لنع الصيد وحدود المواقيت للاحرام بالحج والغمرة : 
والمعنى : أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا . 
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ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قوهم «النحو في الكلام 
كالملح في الطعام » فان وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك 
بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسدا ككغة الملح في الطعام . 

ووقوع حدود الله خبرا عن اسم الاشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل 
إضافة حدود إلى اسم الحلالة مرادا منها تشريف المضاف وتعظيمه . 

والمعنى : وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف امم بالاضاقة هموما لصف 
القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن طلق الأشاء المعينة ليست جميع حدود الله . 


من عد حُدُود الله مذ ظَلَمّ نسم 4 

عطف على جملة . « وتلك حدود الله » . 

فهو تتمم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعا معرفا 
بالاضافة كان مفيدا للعموم إذ لا اويا عن إرادة العموم بخللاف إضافة حدود 
الله العساية ب 


والمعنى : من يتعد شيعا من حدود الله فقد ظلم نفسه »› وبهذا تعلم أن ليس في 
قوله « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » إظهار ي اج اجار لاحتلاف 
هدين المركبين ين بالعموم والخصوص وجىء عرلا الاطناب هویل أمر هذا التعدي . 


وأخبر عن متعد يبأ بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيرا من تعدي هله |الحدود 
فإن ظلم النفس هو الجريرة علا با يعود بالاضرار وذلك منه ظلم ها في الدنيا 
للناس فمن فرط فما فاتته المصالح المنطوية هي عليها . 
عليكم لعلكم تشكرون 4 . 

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الاحلال بأحكام 
الڌين قال تعالى : « أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن 
كيك لن السار ار تقول الى أن الله هداني لكنت من المتقين أ او تقول حين 
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یی العذاس لو :أن 3 کے فا کرت عن نحسنين » فان للمومنين ضا من هدا 
الوعيد بمقدار تفاوت ما بين لکفر ر 9 العصيان وجيء في هذا اسحذير بن 
ا لشرطية لافادة عموم کل من تعدى حدود الله فيد خل ٤‏ ذلك اللميرخ يتعدونل 
أحكام الطلاق وکا العدة في هذا العموم 


5 


ره م " 0 ا ۱ 
# لا تذري لَعَل الله يُحْدث بَعْدَ ذلك مرا  ]1[‏ 


هذه الجسلة ميا لجملة « فطاقره 5 عبن » وما ألحق بها ما هو إيضاح ها 


وتفصيل کیا . ولذلك جاءت مفصولة عن الحمل التي قبلها . 

ويجوز كونبها بدلا من جملة « ومن يتعل -حدود الله فقد ظلم نفسه » بدل ` 
اشتال لان ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح 
النفس عنبها . وقد سلك في هذه الاية مسلك الترغيب في امتغال الأحكام المتقدمة 
عاد أن سلك في شما مسلك الريب من هالتبا ' 

فمن مصالج الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة 
لنظر في مصير شأنهما بعد الطلاق » فقد يتضح هما أو لأحدهما متاعب واضرار 
من انفصام عروة الماش تما فع ما أضجرغها من يعض شُاقهما شيعا تاف 
بالدسبة لنسبة د لحقمهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما 
يسع للسعي بينهما في إصلاح ذات بينهما . | 

وامقصود لاشارة إلى أهم ما في العدة من الصا وهو ما يُحداثه الله من أمر 

بعل" اسل لطلاق وتنكير أمر للتبويع . | 

أي أمرا موصوفا بصفة محذوفة » أي أمرًا نافعا هما . 

وهذا الأمر هو تقليب ا القلوب من بغض إلى محبة » ومن غضب إلى رضى » 
ومن إيثار تحمل الخالفة في الأحلاق مع المعاشة على تحمل الام الفراق وخاصة إذا 
كان بين الارن اپام > أو رن ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن ها ألاد فيل ) 
ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة . على أن في الاعتداد والاسكان مصاح آي 
ما علمته أنفا . 
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والخطاب في قوله « لا تدري » لغير معين جار عل سرا الد ياباب 
إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء اخاطب به من كل هن قصر بصره 
إلى حالة الكراهية التي نشا علا الطلاق وم يتدبر في عواقب الامور ولا حاط 
فك يصهر الأجوال الختلفة المتقلبة کا قال تعالى : « فإن كرهتموهن فعسبى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . 

ولعل كلمة « لا تدري » تجري مجرى المثل فلا يراد ما فيها من علامة الخطاب 
ولا من صيغة الافراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه 
الخطاب لغير معين . 


و(لعل) ومعمولاها سادة معلقة فعل « تدري » عن العمل 
1١‏ ا ماه س و ا ع 0 ت ەل . 0 0200 ف ني ل هار اء ۰ 
# فإذا بَلِعْنَ اجَلهِنَ فامسيكوهن بمَعروف او فارقوهن بمَعروف ‏ 


تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة « وأحصوا 
العدة » لآن إحصاءها بحفظ مدتها واستيعاب أيامها فإذا انتبت المدة فقد أعذر 
الله هما والزيادة عليها إضرار باحدهما أو بكليهما وفائدة الآجال الوقوف عند 
انتبائها . ظ 

وبلوغ الأجل أصله انتهاء المّدة المقدرة له )ا يؤذن به معنى البلوغ الذي هو 
الوصول إلى المطلوب على تشبيه الأجل المعين بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في 
الاستعمال فامجاز في لفظ الاجل وتبعه امجحاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ في 
هذه الاية في مقاربة ذلك الانتهاء مبالغة في عدم التساع فيه وهذا الاستعمال مجاز 
أخير لمشابية عقارية ايء بالحصول فيه والتلبس به . 

وقرينة امجاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل لأن 
في ذلك رشع معنى التاجيل . 

ومنه قوله تعالى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكرهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف » في سورة البقرة . 
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والامساك إا المراجعة عبر عنه بالامساك للاعاء إلى أن المطلقة :الرجعية ها 
حكم الزوجة فيما عدا ا ا فكانه للا راجعها فك امسكها أن لا تفارقه کان 
لم يفارقها لان الامساك هو ا لضن بالشيء ء وعدم التفريط فيه ومنه قوله تعالى 
و الغ عليك زديك > أنه إذا م يراجعها فكأنه قد أعاد فراقها وقسا قلبه . 
ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الامساك فراقا جديدا في قوله « أو فارقوهن 
) بمعروف ¢« . ظ 
لاني في «» فا میاو » » 7 فارقوهن » الاباحة » 0 فيه الاير د 


والباء في بمعروف للملابسة أي ملابسة كل من الامساك والفراق للمعروف . 
والمعروف : هو ما تعارفه 4 ا من حسن المعاملة ٤‏ وا وف راق 
المعاشرة : 
والمعروف 5 الفراق + كفب اللسان عن غيبتها واظهار الاستراحة منبا . 
لوف ا الان من غيل ال لآ فر الخاطب: بالاساك آر الفاق 
وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أخرى كقوله تعالى 
« وهن مثل الذي عليبن بالمعروف » . 
' وتقديم الإمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة » إهاء إلى أنه أرضى لله تعالى 
ول فقا الشرهة مع ما لقدم من انعر عن المراجعة ت بالامساك » ففهم أن 
المراجعة متدوب اليا لان أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
وما قيد أمر الاباحة من قوله 9 افا سوق ب« 8 أو فارقوهن 044 #4 نميك 
بالمعروف » فهم منه أنه إن كان إمساك دون المعروف فهو غير مأذون فيه وهو 
الإمساك الذي كان يفعله أهل الجاهلية أن يطلق الرخل امرأته فإذا قاربت انتباء 
عدتها راجعها أيامًا ثم طلقها بفعل ذلك ثلاثا ليطيل عليها من العدة فلا تتزروج 
عدة أشهر إضرارا بها . 
وقد تقدم هذا عند قوله تعالى «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » » إلى قوله 
« ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » في سورة البقرة . 


: ئ30 
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« واشهدو ذَوَيْ عَذل سَكُمْ 4 


ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق , أنه راجع إلى كليهما لأن 
الاشهاد جعل تتمه الماعور ره ٤‏ معنى الشرط للامساك أو الفراق لان هذا 
العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى 
على المراجعة وعلى بت الطلاق واجبا على الأزواج لأن الاشهاد يرفع أشكالا من 
النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به بحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد 
قوليه وابن حنبل في أحد قوليه وروی عن عمران بن حصين وطاوس وإتراهم واي 
قلابة وعطاء . وقال الجمهور الاشهاد المامور به الاشهاد على المراجعة دون بت 
الطللاق . 

5 مقتضى صيغة الاسر في قوله تعالی « وأشهدوا ذوي عدل » فقيل هو 
مستحب وهو قول ألي حنيفة والمشهورٌ عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل 
وعصور أهل العلم 3 وقياسه عل الاشهاد بالبيع فإنهم اتفقوا عل عدم وجوية وكا 
هدين مدخول لان دعوى العمل بترك الاشهاد دونها منع > ولان قياس الطلاق 
والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة 
وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب » وما في البيوعات مما يغنى 
وهو أجل فو لى الشافعى وأحمد ودسبه ساعيل بن حماد من فمهاء المالكية ببعداد 


31 سيو 


واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة 
لأنه إا شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعى 
أنها زوجة لم تطلق » أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك » وكأنهم بنوه على أن الأمر 
لا يقتضي الفور . على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خحاص غير 
دليل الوهجوب لانه قد يتحقق الاثم نتركة وا ييطل بترکه ما أمر بإيقاعه معه مثل 
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الصلاة في الارض المغصوبة . وبالثوب المغصوب . قال الموجبون للإشهاد لو راج 
ولم يشهد أو بت الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد 
ذلك , 0 ظ 
ال یں ين يكير معنى الاشهاد عل الماجعة والمفارقة أن. يشهد غند 
بجا إن لبها .د رد النضاء خدنيا إن ف اجنیا مد کہ "كلذ ن طلقها وأن 


من أفعال الأزواج » تفاصيل محلها كتب الفرو ع ولا يتعلق بالآية إلا ما جعله أهل 
العلم دليلا على المراجعة عند من جعله كذلك . 


ویر هة له 4 


عطف على « وأشهدوا ذوي عدل منكم » . 


والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود علیہ والشهود كل 
يأخذ بما هو حظه من هذين الخطابين . وليس هو من قبيل « بوس .ارش جره 
هدا بأستغفري لذنباك » لظهور التوزيع هناك باللفظ دون ما هنا فانه بالمعنى 
فالكل مأمورون ا الشهادة . 

فنعريف الشهادة لاستغراق » أي كل شهادة وهو اساراق ق عرف لان الا به ' 
الشهادة الترعية ٍ ۱ ْ 

ومعنی إقامة الشهادة : : ايقاعها وة 0 عو ج فيبأ فالاقامة مستعارة لايقاء 


الشهادة على مستوفيها ما يحب فيها شرعا مما دلت عليه أدلة الشريعة وهذه استعارة 
شائعة وتقدم عند قوله تعالى « راقم للشهادة » في سورة البقرة . 

وقوله « لله » » أي لأجل الله وامتغال أمره لا لأجل المشهوة له وه لأجل 
المشهود عليه ولا لأجل منفعة الشاهد والابقاء على راحته . وتقدم بعض هذا عند 
قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » في سورة البقرة . 
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pr 


الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكاء التي فيا مرعفلة المسلمين. من قر 
» احص ۱ العدة » واتقوا الله ربكم » » إلى قوله « وأقيسوا الشهادة لله » . 

بزاع : التحذير مما يصر والتذكير الملبي للقلوب وقد تعدم عند قوله تعالى ‏ 
22 دلاق يوعظ به من ٠‏ كان منكم يؤمن بالله » في سورة البقرة وعند قوله تعالى 
« يعظكم الله أن تعرددا لمثله » في سورة النور 


5 انر س رويد من أ نو سر الوص اه ا 5 2 1 
Ef‏ 


اعتراض ا بن حلة « وأقيموا الشهادة » وجملة «اللاني سن ن الحيض 
الاية » فان نلك الأحكام لا اعتبرت موعظة بقوله « ذلکہ يوعظ به من كان 
ومن ا واليوم الآخر « اعقب ذلك بقضية عامة ٠‏ وهي ا تلك من تقوى الله 
تعالى وبما لتموى الله من خير في الدنيا والاخحرة عل عادة القران من تعقيب 
الموعظة والترهيب بالبشارة والترغيب . 


ولما کان أمر الطلاق غير خال من حر ج وغم يعرض زوین ) وأمر المراجعة لا 
. يخلو في بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض الكره من الأسوال الت يث 
ادق ۽ أعاسيما الله أنه وعد المتقين الواقفين عند حدوده بان جعل لهم مخرجا 
من الضائقات شبه ما هم فيه من احرج بالمحماك المغلق على الحال فيه وشبه ما 
يتجهم الله به عن اللطف واجراء الأمور على ما يلام أحوالهم بجعل منفذ في 


المكان المغلق يتتخلص منه المتضائق فيه . 


ففى الكلام استعارة أن داشا ضسية مطوية والاخرق صريحة وشمل المَحر ج 


ما حف من اللطق. باللتقين قي الآحرة أيضا بتخليصهم من أهوال الحساب 
والانتظار فاخرج هم في الاخرة هو الإسراع بهم إلى النعم . 
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وا كان شض ن دواعى ي الفراف والخلاف پس ال زوجين ما هو من التقتير في | الانفاق 
2 سيق ذاث ا e‏ الالحجاء عن الاج عارضا كيرا ! للناس بعد التطليق › 
أتبع الوعد جعل ارج للمحقيت بالوعد خرچ عاض وکر ر ج التوسعة 
الرزق . ظ ظ 

وقوله « من خيث لا بحسب اجا ملد يتوهم اجك أن طرق الررق 
مغطلة عليه فیستعد ذلك فيمسك عن مراجعة المطلقة لأنه لا يستقبل مالا ينفو 
منه » فاعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله لله وأ لله اغلام كيف پء له أسبابا غير 
مترقبة . | ) 

قبعتى من حيبك لا سبي ؟ من سان لا مسب منه الرزق أن لا بق 


2 
2 | 


و سك مجازا في الأحوال والوجوه تشبيبا للأحوال بالحهات لان 5 
جعلت مقارنة للرزق أ اشبهت المكان الذي يرد منه الوارد ولذلك كانت (من) هنا 
للابتداء اجازي تبعا لاستعارة حيث . ففي حرف (من) استعارة تبعية . 2 
راجا في آمہاب التزيل ہا لات إلى دات عو بن مالك الاج اد ا 
المشركون اب ينها سا فاق عو النبى ء ا ا وشک إليه ذلك وان اة ا 
له رسول الله ا 9 انق الله واصبر » وأمره وزوجه أن يكغرا فوا “لا حول ولا 
قوة إلا بالله فغفل المشركون عن الابن ساق عنزا كثيرة من عنز المشركين وجاء بها 
المدينة فنولت الآية » فيجوز أن يكون نزوطًا في أثناء ترول هذه السورة .فصادقت 


الغوضية 3 ويكون ذلك من قبيل معجزات القران 1 


* اصع لك يس 98 2 س لت ل الشاعر ل ك 9 س را a‏ 
3 ا یتو کل على الله الهو حسم و اك الله بلع امرهر که 

تكملة للتي قبلها فإن تقوى الله سبب تفر الكرْب والمخلاص من المضائق 
لاط الس لك وفيله يأ الله دقع عبد ما بطر يله من وار 
اأ ایا اش ت عن ئی يتل وعد اق بد ا ايل 2 جر و من 


وَحَسُب : وصف بمعتى كاف . واصله اسم مصدر او مصدر . 
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سه » » أى لا تستبعدوا وقو ع ما وعد الله حين ترون اسباب ذلك مفقودة 


فان الله إذا وعد وعدا فصل أراده وإذا أراد الله أمرا كم أسبلائة 


ولعل قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرًا » إشارة إلى هذا المعنى ٠‏ أي علم 
الله أن يكفي من | يتوكل عليه مهمة فقذر للل اسبابة “16 فشر اسیا الأشياء 
كلها فلا تشکوا و في إنجاز وٌعده فإنه إذا أراد أمرا يسر أسبابه من حيث لا يحتسب 


الغاس وتصاريف الله تعالى خحفية عجيبة . 


ومعنى « بالغ أمره » : واصل إلى مراده . والبلوغ مجاز مشهور في الحصول 
على المراد . والأغر غننا بمعتى الشان . 


وعن عبد الله بن راف لا نزل قوله تعالى « ومن ینوک عل الله فهو حسبه » 
فال اصوجاب النبي ء ا (أي بعص هي : فنحن | ادا تو وكلنا ترسل ما كان لنا ولا 
نحفظه فنزلت « إن الله بالغ أمرة 04 أي فیک وعليك اه 


وقراً الجمهور 0 بالغ 4 بالتنوين و2 أمرة 5« يا تبت /' وقرأه حفص عن 


عاصم « بالغ أمره » بإضافة « بالغ » إلى « أمره » . 


ا شن و كو عد 12 رّة 2 
© قد جَعَل آلله لكل شيء قذرًا [3] 4 


لهذه الحملة موفع تتجل فيه صورة من صور إعجاز القران ٤‏ لرنيسب مواقع 
. الجمل بعضها بعد بعض 5 نبهت عليه في مواقع سلفت . فهذه الجملة ها موقع 
الاسعناف البياني ناث عما اشتملت عليه جمل « ومن يتق الله يجعل له 
رجا » > إلى قوله ا إن الله بالغ اشن € لأ استعداد السامعين لليقين ها تضمنية 
تلك م ا و السامعين حقق الوعد " لأمثاله بما تضمنته 
از سيا لی کا م مسي لاي بب اع 
وسائله لديه فيتملكه الياس ٠‏ 
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فهذا الاستعناف البياني وقع عقب الوعد تذكيرا بأن الله علم مواعيده وهياً ها 
مقادير حصوها لأنه جعل لكل شيء قدرا . 

وهأ موق الهعليل حملة 0 وأحصوا العدة 4 فان العدة من الأشياء أفاتمنا هر 

الله با حصاء ايع علل ذلك بأن تهدير ملة العذة جعله الله ۽ فاك يسو غ التهاوك 


فيه . 


وها موقع التذييل لحملة « وتلك حدود الله ومن يتعَنٌ حدود الله فقد ظلم 
نفسة » ) أي الذي وضع تلك الحدود قد جعل لكل | شبيء قدرا لا يعدوه کا 
جعل الحدود . 

وها موقع ایل لجملة « فإذا بلغر: ن أجلهن سكين مع روف أو فارقوهن 
بمعروف » » لان اللعتى إذا بلغن القذر الذي جعله الله دة العدة فقد حصل 
المقصد الشرعى الذي أشار إليه قوله تعالى « لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك 
أمرا » فالمعنى : فإن لم حدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحط عنكم امتداد 
العدة . 


ولا موقع التعليل لجملة « وأقيموا الشهادة لله » فإن الله جعل الشهادة قدا 
في ي 
یلد السا کن آبة ود قي على قال من الحكمة . 


ومعنى » لكل شيء » لكل موجود ) أي لكل حادث فالشيء الموجود سواء 
كان ذانًا أو معنى من المعاني قال تعالى « وکل شيء فعلوه في الزبر » . فعموم 
قوله « .لکل ٫شيء‏ « صر في 9 ما وعد الله به يجعل له حين تكوينه قذرا . 

قال الراغب في مفرداته : وذلك أن فعل الله ضربان : ضرب أوجده بالفعل » 
ومعنى إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان ب إلى أن يشا 
أن يغنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها . ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل 
وأجزا٤ّه‏ بالصلاحية وقدّره على وجه لا يتانق منه غير ما قدره فيه كتقديره في النواة 
أن ينبت منها النخل دون أن ينبت منها تفاح أو .زيتون . :وتقديره نطفة الانسان لأن 
يكون منها إنسان دون حيوان آخحر . فتقدير الله على وجهين : أحدهما باليكم 
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منه أن يُكون كذا أو لا يكون كذا : إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل 
الإمكان . وعلى ذلك قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرا » . والثاني بإعطاء 
القدرة عليه » وعل ذلك قوله « فقدرنا فنعم القادرون « أو يكون من قبيل قوله 
« قد جعل الله لكل شيء قدرا » اه . ْ 

والقَدْر : مصدر قدره المتعدي إلى مفعول بتخفيف الدال الذي معناه وضع 
فيه بمقدار كمية ذاتية أو معنوية تجعل على حسب ما يتحمله المفعول . فقدر 
كل مفعول لفعل قَدرَ ما تتحمله طاقته واستطاعثه من أعمال » أو تتحمله 
مساحته من أشياء أو يتحمله وَعيه لما يَحَدٌ به ذهنه من مدارك وأفهام . ومن 
فرو ع هذا المعنى ما في قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » في سورة 
يدا بين ا > عاد ا ا 


السرد » في سورة 1 ْ ش 


N‏ سمل 


ك والى سن ين الححيض من ساي إن ارتم فعدنهن اة 


عطف على قوله « فطلقوهن لعدتهن » فإن العدة هنالك أريد بها الأقراء 
فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن ها أقراء » فبقى بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت 

سن المحيض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الصغية . وكلتاهما يصدق عليها 
انپا ايسة من المحيض » أي في ذلك الوقت . 

والوقف على قوله « واللاء لم يحضن » » أي هن معطوفات على الايسين . 

واليياس : عدم الأمل الاو ميف 2 الاية يعلم من الا من قوله 
« فطلقوهن لعدتبن » › آي يفسن من الحيض سواء كان اليس مه بعد تعدده 
أو كان بعدم ظهوره أي : يكن انقطاعه رض أو إرضاع : وهذأ الس يختلف 
تحديده باختلاف الذوات والأقطار | يختلف سن ابتداء الحيض كذلك . وقد 
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علق ف تحديد هذ اسن عد السين لز : بع ما انل 


والمقصود و الآية بین وهی #صصه لعموم 5 » والمطلقات لت بهل 
شین اا نه قره » من سورة البقرة : وقد 5-07 سورة ة الطللاق بعل سورة 
البة 


وقد حفى مقاد الشرط من قوله « إن ارتبتم 4 وما هو متصل به . وجمهور أهل 
التفسير جعلوا هذا الشول متصلا يالام الذي وقع هو في أثنائه » وإنه لیس 
متصلا بقوله « لا تخرجوه ن من بيوتبين » 2 أول. هله السورة نولافا لشادوة 
ييل مید رتیت لفسال لكلا » م خفي الاد من هذ الشرط بفيله « إن 


. وللعلماء به طریقتان‎ ٠ 


الطريقة ة الأولى : مشی ااا ل أن و لياس غير مرجع الارتياب 
باختللاف المتعلق فروی اھب عن :سالك 1 ن الله تعالى لمأ بين عده دوات القروء 
وذوات الحمل 2 أي 5 سورة البقرة 34 وبقيت : الحاسة والتى 1 و ارتاب 


اجات تحمل 1 ٤‏ ا ت هذه الآية : وب روي ا مجاهد > وروی 


1 نذكرا في سورة لبقرة » فلت هذه الاية نجملوا حرف giy‏ أن 
| الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الآية 4 فت إذ اريم في حيكم ذللك: قبيثاة 
هذه الآية قال ابن العري : حديث أبن غير صحيح . وأنا أقول : رواه البييقي في 
0 . والطبراني بسنده عن عَمرو بن سالم أن أَبيّ 
قال : ولیس ف يه ابي عا يلير عل ادان الحديث . 

وهو في رواية البميقي بسنده إلى ي عڻان عُمر بن سالم الأنصاري (1) عن 
ابي بن كعب وهو منقطع › و لاع با عهان لم يلق ابي بن | كعب وأحسب أنه في 





(1) هو قاضي مرو » وروی عن القاسم بن محمد . 
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مستدرك الحا كذلك لان البيبقي رواه عن الحا فلا وجه لقول ابن العربي : هو 


وفى أسباب النزول للواحدي عن قتادة أن خلاد (2) بن النعمان وأبيّا سألا 
وسيل الله ا عن ذلك فنزلت هذه الاية . وقيل : إن السائل معاذ بن جبل 
مال و ده الأايسة : 


ا 


٠‏ فالريبة عل هذه الطريقة تكون مرادا مها ما حصل من التردد في حكم هؤلاء 
المطلقات فتكون یله شط معترضة لا الممتدا وشو الموصول وبال حيرج .شه 


ل 1 بن ١‏ لت 


جملة « فعدتبهن ثلاثة أشهر » . 


والفاء ٤‏ « فعدتېن » د اة عل حملة الخير لمأ 1 لوسو من معنى الشرط 
مثل قوله تعالى « واللدان وأقياقيا منكم فاذوهما » ومثله كثير في الكلام ! 


والارتياب على هذا قد وقع فيما مضى فتكون (إن) مستعملة في معنى اليقين 
بلا نكتة . 


والطريقة الثانية : مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد » 
وهو حالة المطلقة من ايض > وهو عن عكرمة وقتادة وابن زيد وبه فسر يحيى بن 


بها 


الظاهري . 
وهذا التفسير يمحض أن يكون المراد من الارتثاب حصول الريب في حال 
المرأة . 
وعل ,هذا فجملة الشرط وجوابه حبر کن « اللا يعسن »© 0 5 اا اجن هه 
على شرطيته . والارتياب مستقبل والفاء رابطة للجواب . 


(2) خخلاد اء معجمة في أوله بن النعمان الأنصاري . قال بي الاصابة : لم يذكر إلا 5 
تفسير قافا . 
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وذ التفسير يقتضى أن يكو الاعتداد بثلاثة اش ا با حصا ل الريبة 
ی اسیا من اید تسم أكرسيا د كشهوم الشرط الذي يمتضي أنه إن م 
ل الي | بن لا يعتددن بذلك أو لا يعنددن أصلا فتسب ابن 


لبابة (من فقهاء + إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى سقوط العدة عن ار 
التي يوق اشا يائسة . 


قلت ولا تعرف نسبة هذا إلى داود . فان ابن حزم : لم يحكه عنه ولا حكاه 
احد ممن تعرضوا لاخحتلاف الفقهاء » قال ابن لبابة : وهو شذوذ » وقال ابن 
لبابة : وما ابن بكير وإمماعيا بن عاد ۾ أي من فقهاء | المالكية فجعلا المرأة 
الوقن يأسها ملسا بالمرتابة في العدة بطريق القياس يريد أن العدة ها حكمتان 
براءة الرحم » وانتظار المراجعة » وأما الذين ا يعتبرون مفهوم اخالفة فهم في سعة 
هما لزم الدين يعتبرونه . ظ 

وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة وني حمل الاية بحسا : فقال 
ية وابن زيف وة : اليس غل الرأة مزاب في معاودة الحيض إلا عدّة أكثر ٠‏ 
من ثلانة أشهير تعلقا بظاهر الاية (ولعل عله ذلك عندهم 0 اة الأشهر رن 
فيها أمر الحمل قإن لم يظهر “مل بعد اتقضاتها تمت عدة المرأق > لأن احمل بعد 

١‏ سن اليأس نادر فإذا اعترتها ريبة:الحمل انتقل النظر إلى حكم الشك. قق الحمل 
وتلك مسألة غير التي تلت فى شاب الاية , 

وقال الأكثرون من أهل العلم : إن المرتاب في يأسها تمكث تسعة أشهر (أي 
أمدّ الحمل المعتاد) فإن لم يظهر بها حمل ابتدأت الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل ها 
lal es‏ . فأصل ذلك ما رواه سغيد بن المسيب من قضاء عمر بن الخطاب ول 
امه 595 ن الصحابة » وأخحذ به مالك . وعن مالك ف المدونة : تسعة أشهر 
للريبة والثلاثة الاشهر هى العذة . ولعلهم رأ أن العدة بعد مضى التسعة الاشهر 
فيد لل کے هو الذي ف اران جما السعة الاق ارا عسر بم الاي 
عله بالاجتهاد » وهو تقييد للإطلاق الذي في الآية . 


وقال السشي. وسقيان. الثوري وأبو سحتيقة والشاقعى : تععد المتابه فى ياسها 
بالاقراء (أي تنتظر الدم إلى ك تبلغ سن من وليه أن نخيض ولو زادت مدة 





انتظارها عل کد هد : فاذا بلغي من اليأس دوك ريه اعبت غخلاثة هر 
من يومد .وحن نتأول له ان تهدير الكلام : فعدتبن ثلانه اشير 5 5 بعد زوال 
الإتياب ا سنذكره :وهو مع ذلك يقتضبي أن هذه الثلاثة الأشهر بعد مضي 
تسعة أشهر أو بعد مطنى مدة تبلغ بها سن من لا يشبه أن تحيض تعبدٌ » لان 
انتفاء الحمل قد اتضح وانتظار المراجعة قد امت . إلا أن انعتذر لهم بان مدة 
الانتظار لا يتحفز في خلالها المطلق للزأي في أمر المراجعة لانه في سعة الانتظار 
فيزاد في المدة لفحل ذلك » وفي تفسير القرطبى : قال عكرمة وقتادة : من الريبة 
المرأة المستحاضة التي لا يستقم لها الحيض تحيض في أول الشهر مرارا » وفي 
الأشهر مرة (أي بدون انضباط) اه . ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري 
وابن زيد » فيجب أن يصار إلى هذا الوجه في تفسير الاية . والمرأة إذا قاربت وقت 
اليأس لا ينقطع عنها ا محيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض عب 
بدون انتظام ثم ينقطع تماما . 

وقوله تعالى « واللاء لم يحضن » عطف على « واللاء يكسن » والتقدير : 
عدن اا أشهر . وسن الوقف عل قر عر شعدين لاله أشهر © . 


د aE‏ ۴ي هر بر ¢ ود Ey‏ 
8 واو الاحمال اجلهن أن يصع حملهن 4 


معطوفة على جملة « واللاء لم يحضن » فهي إنمام لأحوال العدة احمل في قوله 
. تعالى « وأحصوا العدة » وتقدير الكلام : رالات الأحمال منبن . أي من 
. فحصل بهذه الاية مع التي قبلها تفصيل لاحوال المطلقات وحصل أيضا منها 
بيان لاحمال الاية التى فى سورة البمرة . 
وکت اسم جمع لذات بمعنى : صاحبة . وذات : موث ذو + بجعت : 
صاحب . ولا مفرد ل(اولات) من لفظه کا لا مفرد للفظ راولو) و(اولات) مثل 
نوات ا أن اولو مثل ذوْو . ويكتب (أولات) بواو بعد الهمزة في الرسم تبعا 
U FE‏ 1 31 س سم ٠‏ مس اء 9 : هه 
حتابة لفظ راولو) بواو بعد اهمزة لقصد التفرقة في الرسم بين اولي في حالة 
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النتصب وخر وبين حرف (إل) ا فصر وا كتانته بواو ! بعد اشمزة عن لفظ ۰ 
أولي المذكر المنصوب و اجرور وتركوا التكلف ٤‏ عيرتما . ظ 
وجعلت عدة المطلقة الحامل منهّاة بوضع الحمل لأنه لا أدل على براءة الرحم 
شيل )ين إذ الغرض الول العدة قق براءة ار ص ش لد ولد للمطلق أو ظهور 
اشتغال الرحم بجنين له . ضم إلى ذلك غرض آخر هو تيقب ندم الطاق ومكينه 
من .تداك أم بالراجعة » فلما حصل الأهم ألفي ما عداه رعیا لبق للوأة فى 
الانطلاق ی هد كانه الانتظار 3 عل أن وصح الم[ : قد يحصل بالقرب من 
لطلاق 'فالغي قصدك الانتظار تعليلا بالغالب دون النادرى ر» خخلافا لمن قال 8 ف المتوفى 
يا ؟ غلا أقصى الال وهو منسوب اد على ب ه: ف أن طالب وأبن كبام + 


ونبذا ‏ التفسير لد امار هذه الاية م 3 عدة ا عنها. التى ف سورة 
البقرة « والذين. يفون منكم ويذَّرُون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا » لان تلك في وادٍ وهذه في واو » تلك في شأن الحو عنبن وهذه في شان 
المطلقات . ٠‏ 


لکن ا كان أجل أربعة أشهر وعشر للمعوق عا سحضبة سک فى تحقق 
براءة رحم امرأة لمتوفى من ولد له إذ لا فائدة فيه غير ذلك (ولا يتوهم أن الشريعة 
و ا مل ا الع يدر نا معاد e‏ 


تفسيز قوله 9 2 ای و ا وین أزو اجا ربصن فس 25 الم 
5 سو ره البقرة : 


وقد عستا أ وذ ضع اخمل اوا رب هذا التعيد عم عن سية المي ان 
المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها تخرج من عدة وفاة زوجها ولا تقضصىي أربعة 


أشهر عشا جا أنها لو كان أمد حملها أكثر من أرعة أشهر وعشر لا تقتصر عل 
الذريعة الأشهر وعشر إذ أيه ع 3 ذلا 2 


ن أجل ذللق كانت الا دالة عل أن عدة الحامل وضع جلي 1 كات 
معتدة ‏ ن طلاق م ف معتده من وفاة 1 
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ومن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم : إن عدة 
الحامل المتوفى عنها كعدتها من الطلاق وضع حملها غير أن أقوالهم تدل على أ: 
ينهم من كانوا يرون في تعارض العمومين أن العام المتآخر منهما ينسخ العام 2 
وهي طريقة المتقدمين . 


رق لعل الہ ج أذ عنيد الك ين مسد ذا بلغه أن عابي | سا 
قال في عدة الحامل المتوفى عنبا : إن عليما أقصّى الأجلين (أي أجل وضع | 

وأجل ال بع الأشهر والعشر) قال أبن مسعود : للت سورة النساء a‏ ا 
سورة الطلاق) بعد الطولى (أي بعد طولى السور وهي البقرة) » أي ليست اية 
سورة البقرة بناسخة لما في اية سورة الطلاق . 007 خبر سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية توفي ورهها سك ين خر في .سينا الوداج كا زارا اما للوضحت 
بعد وفاته بخمس عشرة ليلة وقيل ر ليلة . قلس اقئاس رسول اله 2 ٤‏ 
التزو ج فقال ها + اقذ خلا فانكحي إل شق € .. رونه أء فسا أم المؤمنين 
وقبله معظم الصحابة الدين بلغهم . وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقبول ويشهد له 
بالمعنى والحكمة کا تقدم انفا . 

واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل 
واحد منهما عام من وجه مثل هاتين الآيتين فالجمهور درجوا على ترجيح أحجدهما 
بمرجح والحنفية جعلوا المتاخر من العمومين ناسخا للمتقدم . فقوله «واولات 
الاحمال» لان الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة سواء كانت في 
عدة طلاق أو في عدة وفاة » وقوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 
بيهن - أشهر وعشرا » عم كل امرأة ترکھا امیت سواء كانت حاملا أو 
غير حامل » لان « أزواجا » نكرة وقعت مفعول الصلة وهي « يذرون » المشتملة 
حلي ا الذي هو عام فمفعوله تبع له في عمومه فيشمل المتوق عنون 
الحوامل وهن ممن شملهن عموم « الات الأحمال » فتعارض العمومان كل من 
جه ه طآية « رالات الأخال ۾ اعت أن الرس كلين تعبى جتن بالوضع 
وقد يكون الوضع قبل الاربعة الأشهر والعشر ٠‏ واية البقرة يقتضي عمؤمها أن 
المتوفى عنهن يتربصن أربعة أشهر وعشرا . وقد يتأخر هذا الآجل عن وضه 


لحمل 3 
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فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم: « وأولات الأحمال » على عموم « ويّذرون 
أزواجا » من وجوه. . ظ ظ ظ 

أحدها أن عموم »> وأولات الأحمال » حاصل بذات اللفظ لان الموصول مع 
صلته من صيغ العموم 2 وأما قوله « ويدرون أزواجا » فان « أزواجا « نكرة ٤‏ 
العامل فيها وما كان عمومه بالذات أرجح ما كان عمومه بالعرض . 

انا ۽ أن أن الحكم في عموم « واولات الأحمال » علق بمدلول صلة الموصول 
يب مدو يعاق تكنو باد ان طق نا فين س کال العموم 
غير معلل . 

کا ر سی ل الى عند کچد قب . 


تت |الحنفية 2 أن 100 8 بال الأحمال 4« ناسح لعموم قوله 2 ويذرون 


1 الرايين واحد هو أن عدة الحامل وضع اا سواء كانت معتدة م 
طلاق أم من وفاة زوجها ٠.‏ 
- والصحيح أن آية البقرة لم يرتفع حكمها وشذ القائلون بان 599 
تكن حاملا ووضعت لها يجب عايها عدة أربعة أشهر وعشر . 0 

وقال قليل من أهل العلم بالجمع بين الآيتين بما يحقق العمل بهما معا فأوجبرا 
على الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بالأقصى هن الاجا أجل 3 الأشهر 
والعشر . وأجل وضع الحمل » وهو قول علي بن أي طالب بن عباس . 
اباي من ذلك الححياط لاه قد ا هم هنا إذ كان ام في مقدار 
زمنين فأمكن العمل بأوسعهما الذي يتحقق فيه الآكر وزيادة فيصير معنى هده 
الاية » أولات الأحمال أجلهن أن نك يهن حملهن » مأ م تكن 2 عدة وفاة ويكون 
معنى اية سورة البقرة وأزواج لمتوفين يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ما لم 
تكن خواقل فيزن تربصا إلى وضع الحمل . ولا يجوز تخصيص عموم « والذين 
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قن منكم ودرو أزواجا شون ا م اا أشهر وعشرا » بما في اية 
مات إلا ل اجلهن أن يضعن حملهن» من خصوص بالنظر الى الحوامل 
المتوفى س لا يجوز أن تنتبي عدة الحامل المتوفى عنها التي مضت عليها 
اربعه اشهر وعشر قبل وضع حملها من عدة زوجها » وهي في حالة حمل لان ذا 
مقرر بطلانه من عدة ادلة في الشريعة لا خلاف فيا وإلى هذا ذهب ابن الي 
لى . 


وني صحيح البخاري « عن محمد بن سيين قال : كنت في حلقة فيها عُظم . 
من الأنصار (أي بالكوفة) وفيهم عبد الرحمان بن أي ليل وكان أصحابه يعظمونه 
فك اعت الأعلين ء فا حديك عبد اله بن هية فى شات مبيعة بت 
الحارث فقال عبد الرحمان لكن عمه (أي عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود) كان 
لا يقول ذلك (أي لم يحدثنا به) فقلت : إلي إذن لجَرِيء إن كذبت على رجل في 
جانب الكوفة (وكان عبد الله بن عتبة ساكنا بظاهر الكوفة) فخرجتٌ فلقيت 
عافا أو مالك بم عرق ققلت : “كنيف کاٹ قزل این مسعود في المنوقي ھا 
زوجها وهي حامل » فقال : قال ابن مسعود : أتجعلون عليها اله لتغليظ. ود علو 
لما الرخحصة لثزلت سورة النساء القصرى بعد الطول (أي البقق ٠‏ 


وفي البخاري عن أي سلمة جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 
فمال : اق ٤‏ امرأة ولدت بعد زوجها بان ليلة فقال ابن عباس : كم 
الأعلين .. شلات آنا ووت الأجال اجان أن يضعن حملين » . قال أبو 
هريرة : أنا مع ابن حي (أي مع أي سلمة) لول ين عبقي "يا لل ع سل 
يساما قات ٠‏ قتل ١‏ كذا والتحقيق أنه مات في حجة ها زو ج سبيعة 
الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخُطبت فأنكحها رسول 
الله . وقد قال بعضهم : إن ابن عباس رجع عن قوله . ولم يذكر رجوعه في حديث 
اي سلمة . 


وَمَنْ يق آله ْمَل لمن أمْري سرا [4] ذلك أمر لله انرم ك 
رر و ی : 


وَمَنْ بق الله يکفر عَنْهُ سيكاته ويُعْظمْ لَمُ أَجرًا [5] 4 
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تكرير للموعظة وهو اعتراض . والقول فيه كالقول في قوله تعالى « ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب». والمقصود موعظة الرجال «النساء على 
الأحذ بما في هذه الأحكام ما عسبى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن على كل أن 
يصبر لذلك امتثالا لأمر الله فإن الممتثل وهو مسمى المتقى يجعل الله له يسرا فيما 
الحقه من عسر . 

ولأمر : الشأن والحال . ولمقصرد : يبعل له من أمره العسير في تظره يسا 
بقرينة جعل اليسر لامرة . 

ون للابعداء امجازي اماد به المقارنة والماخيسة . 

والس :«اتفاء الصعرك» أي اضفاء الشاق «المكروهات . 

اقسود من عا تحقيق الخد باليسر فما شأله الس ليك الأزواج عل 
امتغال ما أمر الله به 4 من الإنفاق في مدة العدة ومن المراجعة وترك منزله 
لجل مکاها إذا ان ل سعهما وسا آمر به اللرأة من 'تريض أمرد العدة وعدم 
الخرو ج ونحو ذلك . 

والإشارة بقوله « ذلك م الله » إلى الأحكام اة من ول السورة . وهذه 

الحملة معترضة بين المتعاطفت» 


ا ف قوله « أ الله » : حكمه وما شرعه لكم ؟) قال « رالاق اوسينا 
إليك روحا من أمرنا » 

وإنزاله 3 إبلاعه 8 الناس بواسطة الرسول 2 أطلق عليه ار تسا 
لشرف معانيه وألفاظه بالشيء لرفيع اف الشريف يتخيل رفيعا . وهو استعارة 
كثيرة و فى القران . ففي قوله « أنزله « استعارة اة .. ) 

اا كناية عن ات ا كم 349 اسل و الفا عل 

وأعيد التحريض على العمل با أمر الله بالوعد بما هو اند من الأرزاق وتفرع 
الكرب ويسر الصعويات فى الدنيا . وذلك هو تكفير للسيغات وتوفير الاجور ‏ : 
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والحملة معطوفة على الحملة المعترضة فلها حكم الاعتراض 
وجي ء بالوعد من الشرط لتحقيق تعليق اواب على شرطه , 


كنوه 3 ' ا 


0 من حيث سک من وجد 


هذه الجملة وما ألحق بها من الجمل إلى قوله « وكايّن من قرية عتت » الح . 
تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات و ا 
من بيوتين » وقوله « أو فارقوهن بمعروف » » وقوله « وأولات الأحال أجلهن | 
يضع حملهن» فتتنرّل هذه الحمل من اللاي قبلها مزلة البيان لبعض > ويد 
الاشعال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل . «ابتادى ببیان ما فى « لا تخرجوه 

من بيوتين » من إجمال . 

والضمير المنصوب في « أسكنوهن » عائد إلى النساء المطلقات في قوله « إذا 
طلقتم 6 . وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لان يعود عليه هذا الضمير إلا 
لفظ النساء إلا لفظ «أولات الأحمال » » ولكن ۾ يقل اسف وان الإسكان 
خاص بالمعتدذات الحوامل فإنه يناي قوله تعالى رر لا خرجوهن » فشتعين عود 
الضمير إلى النساء المطلقات كلهن » وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة 
والحامل » لما علمتّه في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ « إذا طلقم 
النساء » . 


الك برج عب إذا طاقها وى هي ف المزل ورك ابن تاع قال مالك 

نشي أذ سک سكن مد لأ لا بيد أمامستناة من حك 
لاا طاو بلا ,سکیم في للك ما ريده یا نب افيس : أن لوجي 
طاقها لاا وان أا زوجها معها من السك بالققة . پا رقت أمرها إلى 
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رسول الله له فقال لما : « إنها السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة » . 
وهو حديث غريب لم يعرفه أحد إلا من رواية فاطمة بنت قيس . ولم يقبله عمر بن 
الخطاب . فقال : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت 
“أو شيّه عليبا . وانكرته غائشة عل فاطمة بنت قيس قيما ذكرثه من أنه.أذن ها في 
الانتقال إلى مكان غير الذي طلقت فيه کا تقدم . 

وروي ا ع < روف عن الع عبش أن للمطلقة البائنة سی » (1). 
ورووا أن قتادة وابن أي يلى أخذا بقوله تعالى « لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا » إذ الأمر هو المراجعة > فقصرا الطلاق في قوله « إذا طلقم النساء » » 


على د قه ا لان البائن ا شرق بعدهة ایا ه وسبمها 5 هذا المأخحذ 


روى مسلم أن مروان بن امک أرسل إلى | فاطمة.بنت قيس يسأا عن 
الحديث فحدثته فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من المرأة سناخخذ 
بالعصمة التى وجدنا عليها الناس فبلغ قول مروان ن فاطمة نت قيس قات : 
ا سے | وبينكم ' رآ » قال الله عر وجل « لا تخرجوهن من بيوتين » » إلى قوله 
٠‏ دري قعل قات جد اول قالت : هذا لمن كانت له رجعة فاي 


ديرد على ذلك | أن إحداث لأر : ليس قاصرا على المراجعة فان من الأمر الذي 
تملك أله 1 ان يرقق قلوبهما فيرغبا معا بي إعادة المعاشة بعقد جديد . وعل تسلم 
اقتصار ذلك على إحداث مر المراجعة فذكر هذه ا RSE‏ ا رھ يشتصبي 2 7 خختصيص 
عموم اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون حكمة لبعض أحوال الغام . 
فالصواب ان حق اسک للمطلقات كله © وهو قول «جمهور العلماء . 
وقوله « من حيث سكنت 8 أي فی البيوت التي تسكنونها أي لآ کلف 
المطلق بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها السكنى ببيته . وهذا تأكيد لقوله « لا 


(1) فيخذا برو ي المفسرون عن عمر : : أنه امع من لنبيء عه ذلك ولم أقف عليه مسندا . 
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فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين تحرج المطلق منه وبقيت المطلقة › 
كا تقدم فيما رواه أشهب عن مالك . 
و(من) الواقعة فى قوله « من حيث سكنت © للتبعيض » أي في بعض ما 
سكنع ويؤخذ منه أن المسكن صالح للتبعيض بحسب عرف السكنى مع تجنب 
التقارب في المبيت إن كانت غير رجعية » فيؤحذ منه أنه إن لم يسعهما خرج 
الزو ج المطلق . 
(من) في قوه « من وجدم » بدل مطابق » وهو بیان لقوله « من حيث 


نكم » فن مسكن مسكن المرء هو وجده الذي وجده غالبا لمن لم يكن مقترا على 


والؤجد : مثلث الواو هو الوسع والطاقة . وقرأه الجمهور بضم الواو . وقرأه 
اح عن يعقوب بكسلها . 

د که ب رس فاك ع عن "١‏ داه ت 
8 ولا تضاروهن لتضيقوا یھن 4% 

أتبع الأمر بإسكان المطلقات بنبي عن الإضرار بهن في شيء مدة العدة من 
ضيق محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها تطليق لتطويل العدة عليبن قصدا 
للكناية والتشفى کا تقدم عند قوله تعالى « ولا تتخذوا ءايات الله هَرةّا» في سورة 
البقرة . أو للالجاء إلى افتدائها من براجت بخلع . 

والضارة : الإضرار القوي فكأن المبالغة راجعة إلى النبي لا إلى المي عنه » أي 
هو نبى شديد كالمبالغة في قوله « وما ربك بظلام للعبيد » في أنه مبالغة في النفي 
ومثله كثير في القران 

اا فى د ایا حلي فد الل الدرار بعر فيد ميق حل الي ر 
يعرض للمطلقين من مقاصد أهل الجحاهلية » کا تقرر في قوله تعالى « ولا 
فسكومن طلا لتعتدوا | « وإلا فان امار . بالمطلقات منبي عنه وإن لم يكن 
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ضمير « كن » يعود إلى. ما عاد إليه ضمير « أسكنوهن » 5 هو شان 
تقب الضهائر 1 وک هو مقتضى عطف الحمل وليس عائدا عل خصوص 
وظاهر نظم الاية يقتضي أن ١‏ الخوامل مستحقات الانفاق دون بعض المطلقات 
أخذا بمفهوم الشرط » وقد أخحذ بذلك الشافعي والأو زا وزاعي تابن أل اليل + 
زوجات . ولذلك قال ار + إن صمير « أسككتوهن 2« للمطلقات البوائن 31 
شم ) 

ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا الآية تعرضت للحوامل تأكيدا للنفقة عليبن لأن 
مدة الحمل طويلة فربما سعم المطلق الانفاق » فالمقصود من هذه الجملة هو الغاية 
التى بقوله « حتى يضعن حملهن » وجعلوا للمطلقة غير ذات الحمل.الانفاق 
وه أخذ أبو حنيفة «الثوري . ونسب. إلى بعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما . 7 

وهذا الذي يرجح هو هذا القول وليس للشرط مفهوم وإنما الشرط مسوق 
لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل 


فإن ارد ن كم فاو اجُورَهُنٌ وأتَرواً. 7 کم بِمَعْرُو ف وإن 
عَاسركمْ فضي لو أ اخرَى [6] 4 | ۰ 


لا كان الحمل ينهي ' بالوضع اقل إلى بيان ما يجب هن بعد | الوضع فا 
بالوضع يصرل بائنات فتنقطع أحكام 0 زوجيه فكان أسامع بحيث لا يدري هل 
يكون إرضاعها ولدها حقا عليها | كان في زمن العصمة أو NS‏ 
أجر إرضاعها ا كان يعطها النفقة أجل ذلك اليلد حين كان خلا . 
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الآية مخصصة لقوله في سورة البقرة « والوالدات يرضعن أولادهن » الآية . 
وأفهم قوله « لكم » أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على لآب مسك لالد 
كالاتفاق والأم ترضع ولدها في العصمة تبعا لانفاق أبيه عليها عند مالك خلافا 
لني حنيفة والشافعي BE. EE‏ لا يجب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما 
انقطع إنفاق الأب عليها بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن 
ترضعه فهي أحق بذلك » وها ا أجر اوی وإن ایت فاه أن ؛ اي و ا 


اجره ا 


وقال أبو ثور : يجب ارضاع الابن على أمه لي بع البينونة. ثقلة عنة ابو بكر 
| العرال ف الیکا و شد جح : دهده اليه أمامه . 

«الاثهار : التشاور والتداول في النظر . واصله مطاو ع أمره لان المتشاورين يامر 
الحزقيا الاخر فياتمر الأخخر ا أمرة . ومنه تسمية مجامع أصحاب الدعوة أو 
النحلة أو المصد الموحد مورا لانه يمع تار فيه .ع 7 التشاور وتداول 
الآراء . 

وقوله « وَآتَيِرُوا بينكم: » خطاب للرجال والنساء الواقع بينهم الطلاق ليتشاوروا 
في أمر إرضاع الام ولدها . وما يبذله الاب لها من الأجرة على ذلك . 


وقي الائَارٌ بالمعروف » أي ائتارا ملابسا لما هو المعروف في مثل حالهم 
وقومهم » أي معتاد مقبول » فلا يشئّط الأب في الشحّ ولا تشتط الأم في الحرص 


وقوله 22 و إن تعاس رتم فسترضع له ارق 4 عتاب وموعظة لا والام ا 
ينل كل مهما نفسه هنزلة ما لو اجتلبت للطقا ل عر » فلا تسل الأ أكثر من 
اچ تاطا ؛ ولا يشخ الأب عما يبلغ أجرّ أمثال أمّ الطفل » ولا يسقط حق الام 
إذا وجد الا من يرضع له غ لات انه قال « فسترضع له أخرى » و إا يقال 
E‏ له » إذا استؤجرت لذلك . کا يقال : استرضّع أيضا » إذا اجر من 
برضع له ولده . وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى « وإن أردتم أن تُسترضعوا 


١ 


لاد 1 الاية | 
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والتعاسر صدور العسر من الحانبين . وهو تفاعل من قولكم 4 ست فلانا » 
إذا أخذته على عسره » ويقال : تعاسّر البيعان إذا لم يتفقا . 

فمعنى « تعاسرتم » sla Ls‏ 
الولد بدول. رضاعهة 8 

وسيل الاستقبال مستعمل 5 معنی العا قد > كقوله 2 قال سوف أستغفر 
لكم ري » ف وة يوسف . وهذا المعنى ناشی عن جعل علامة :الاستقبال 
كنايّة عن تجدد ذلك الفعل في أزمنة المستقبل تحقيقا لتخصيله . 

وهذا الخبر مستعما كناية أيضا ع. أمر الأب باستفجار ظتر للطفل بقرينة 
تعليق « له » . بقوله « فسترضع » . 

فاجتمع فيه ثلاث كنايات : كناية عن موعظة الاب » وكناية عن موعظة . 
الام » وكناية عن أمر الاب بالاسترضاع لولده . 


اف ات 


سَعَةَ من سَعَتِتِ وَمَن قد ا عليه ررق لينف مما عائلة الله 


0 ذه 
ا ا ا ايها سيل اله بغ سر يُسرًا [7] 4 


ر یمو 


7 


i 


تذييل لما سبى من أحكام الإنفاق على المعتدات والمرضعات بما يعم ذلك . 
ويعم كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض ومندوب » أي الإنفاق على قدر 
السعة . 

والسسّعة : هى الجدّة من المال أو الرزق . 

والانفاق : كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغير ذلك نما يحتاج إليه . 

و(من) هنا ابتدائية لأن الإنفاق يصدر عن السعة في الإعتبار » وليست (من) 
هذه کرمن) التى في قوله تعالى « وما رزقناهم ينفقون » لان النفقة هنا ليست 
بعضا من السعة » وهي هناك ب بعض الرئق فلذلك تكون رن من قله « فليتفق 


مما ءاتاه الله » تبعيضية . 
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وفعي * در عليه رزقه » جعل رزقه مقدورا » أي محدودا بقدر معين وذلك 
كناية شن الق ء وضده ک يرزقون فيا غير حساب # + يقال + قدر علية 
رزقه » إذا فته » قال تعالى « الله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وتقدم في سورة 
الرعد أي من كان في ضيق من الال فلينفق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء 
بالانفاق ومراتبه في التقديم . وهذا مَجمّل هنا تفصيله في أدلة أخرى من الكتاب ‏ 
والسنة والاستنباط » قال النبيء 2 هند بنت عتبة زوج أي سفياك : « حدي 
من ماله ما يكفيك وولدّك بالمعروف » . 

والمعروف : هو ما تعارفه الناس في معتاد تصرفاتهم ما لم تبطله الشريعة . 

والرزق : اسم لما ينتفع به الإنسان في حاجاته من طعام ولباس ومتاع ومنزل . 
سواء كان أعيانا أو أثمانا . ويطلق الرزق كثيرا على الطعام کا في قوله تعالى « وجّد 
عندها رزقا » . ظ 

ول عختلف العاماة ٤‏ أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة لاختلااف أخحوال 
الناس والأزمان والبلاد . وإئما احتلفوا في التوسع في الإنفاق في مال المؤسر هل 
يقضَّى عليه بالتوسعة على من يُنفِق هو عليه ولا أحسب الخلاف في ذلك إلا 
اختلافا في أحوال الناس وعوائدهم ولا بد من اعتبار حال المنفق عليه ومعتاده , 
كالزوجة العالية القدر ه وكل ذلك دال تحت قول النبيء ا شن 2 و سا 
يكفيك وولدك بالمعروف » . 

وجملة « لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها » تعليل لقوله « ومن قدر عليه رزقه 
فليتفق ۳ ماه الله » , لأن مشن عذه الي قد شر ين المسالمين عن قل 
في قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وُسعها » في سورة البقرة » وهي قبل سورة 
الطلاق . 


واللقضود نة إقناع اللنفّق عليه بأن لا يطلب من المنقق أكار من مقر . 
ولهذا قال علماؤنا : لا يطلق على المعسر إذا كان يقدر على إشباع المنفق عليه 
وإكسائها با معروف ولو بشظف » أي دون ضر . 


روغا عات الله » يشمل القذرة عل الاكساب فإذا کان كن قب عله 
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الإنفاق قادرا على الاكتساب لينفق من يجب عليه إنفاقه أو ليكمل له ما ضاق 
عَيْهَ ماله » يجبر عل الا كتساب . وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما 
ينفق منه فنفقته أو نفقة من يجب عليه إنفاقه على مراتبها تكون على بيت مال 
المسلمين . وقد قال عمر بن الخطاب : « وأن رب الصريمة ورب الغنيمة إن بلك 
مراشقيها بأنينى نة يقول يا امير الاين ا أمير.الإمنين + الخارقهم ہا ٭ ۸ را 
مالل ى لطا 

وف عجن الزو ج كن | إنفاق زوجه إذا طلبت القراق لعدم النفقة حلاف ٠‏ قبن 
الفقهاء من راق للق با | تفرقة بينهما بعد أجل رجاء يسر الزوج وقدر 
بشهرين » وهو و قول مالك ٠‏ ومنهم من م بر التفرنق, .بين الزوجين بذلك وهو قول 
اق ڪھ > أي رش عن ايت عل فسان . 

والذي يقتضيه النظر أيه إن كان بيت ا المال قائما فإن من واجبه نفقة الزوجين 
المعسرين وإن له توصل إلى الانفاق من بيت الال اف ستقا أن يفرق القاضي 
بينهما ولا يترك المرأة وزوجها في احتياج . ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه 

خلا < سيط الله عد عر يسا © ذكملة التذييل فإن قوله « لا يكلف 
لله نفسا إلا ما ءاتاها » يناسب مضمون جملة « لينفق ذو سعة من سعته » . 

وقوله « سيجعل الله » الح لأسب مت « ومن قدر عليه رزقه » الح . 
وهذا الكلام : عر متيل ل بعك ایک وطرح اليأس عن المعسر من ذوي 
العيال . ومعناه : مب أن یسل اله يعد لسري جنا لكم فإنا اله يال ہہ مسر 
يسرا . وهذا الخبر لا يقتضي إلا أن من تصفات الله أ ن يجعل بعد عسر قوم يسرا 
م شن کا في عسر رکا أ كيد من يشما فل ل فيفل ع 
بار . 

ولیس في هذا الخبر وعد لكل معسر بأن يصير عسره سرا . وقد يكون في 
المشاهدة ما يخالف ذلك فلا فائدة في التكلف بأن هذا وعد من الله للمسلمين 
الموحدين يومكذ بأن الله سيبدل عسرهم باليسر » أو وعد للمُنفقين الذين يمتثلون 
لأمر الله ولا يشححون بشيء ما يسعه ماهم . وانظر قوله تعالى « فإن مع العسر 
يسسرا » . 
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ومن بلاغة القران الاتيان ب(عسر ويسرا) نكرتين غير معرفين باللام لثلا يتوهم 
من التعريف معنی الاستغراق 3 ٤‏ قوله 2 فان مسجم العسير يسىرا ¢« . 


i‏ عَذَابَ اک r1‏ قَذَاقَتْ ال ارق وگن e‏ َك 
3 
س 91 اعد الله لهم عذابًا شديدًا 4 


لا شرعت للمسلمين أحكام كثين ئن الطلاق «لواحقه. . كانت كلب 
تكاليف قد تحجم بعض الأنفس عن اقام حدق الال لها اسك ا نتسب 
رقي في الالال کا يقوله « ومن ى الله مغل له مخرجا » وقوله « من يتق الله 
يتجعل له فرة آمو سسا € » وقوله « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعظم له 
أجرا » + وقوله « سيجعل الله بعد عسر يسرا » . 
وحذر الله الناس في خلال ذلك من غخالفتها بقوله « وتلك حدود الله ومن 
تعد حدود الله فقد ظلم نفسه » » وقوله « ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر 4« أعقبها ر علي من راوع وي مخالقة أحكام الله ورسله لقلة 
العناية بمراقبتهم » لأن الصغير يُثير الجليل » فذكر المسلمين (وليسوا من يعتوا على 
أمر ربهم) بما حل بأقوام من عقاب عظم على قلة اكتراثهم بأمر الله ورسله لعلا 
يسلكوا سبيل القباون بإقامة الشريعة » فيلقي بهم ذلك في مَهواة الضلال . 
وهذا الكلام مقدمة لما يأتي من قوله « فاتقوا الله يا اولي الألباب » الآيات 
فالجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة عطف غرض على غرض . 


و(كأين) اسم لعدد كثير مہم يفسره ما بميزه بعده من اسم مجرور كن 
و ركان ین) بمعنى (كم) الخبرية . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكأيّن من نبيء فل 
فعه رون كثير © فى ال خسان . 

والمقصود من إفادة التكثير هنا قق أن العذاب الذي نال أهل تلك القرى 
سيءِ مارم جرهم ظ على عتوهم عن اهر رهم ورسله فلا يتوهم متوهم أن ذلك 
مصادفة في بعض القرى وأنها غير مطردة في جميعهم . 
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و(كاين) 8 موضع رفع عل الابتداء ».وهو مبني . 

وجملة « عتت عن أمر رها » في موضع الخبر ل« كايّن » . 

والمعنى : الإنحبا ر بكثرة ذلك باعتبا, ر ما فرع عليه من قوله « فحاسبناها » 
فالمفر ع هو قفري من اشر 3 ش 

والمراد بالمرية : أهلها على حد قوله » واسأل القرية التي كنا فيا » بقرينة. قوله 
عقب للق و اعد الله لهم عذابا شديدا » إذ + نيء بضمير جمع العقلاء . 

وا اوثر لفظ القرية هنا دون الأمة وخرها لآل في اجتلاب هذا اللفظ تعريضا 

بالمشركين من أهل مكة ومشايعة لهم بالنذارة ولذلك كار في القران ذكر أهل 
القرى في التذكير بعذاب الله في نحو « ول من قرية أهلكناها » . 

والعتو ويقال العَتّي : تجاوز الحد في الاستكبار. والعناد . وضمن معنى 
الإعراض فعدي بحرف (عن) . 


والمحاسبة مستعملة في الجزاء على الفعل بما.يناسب شدته من شديد العقاب › 
تشبيها لتقدير الجزاء باجراء الحساب بين المتعاملين » وهو الحساب في الدنيا » 
ولذلك جاء « حاسبناها » و« عذيناها » بصيعغة الماضي 

والمعنى : فجازيناها على عتوها جزاءً حاف طغيانها . 

والعذاب الُكر : هو عذاب الاستعصال بالغرق » والخسف » والرجم » ونحو 
لايك : 

وعطف العذاب على الحساب مؤذن بأنه غيو » فالحساب فيما لقوه قبا 
الاستكضال من الخوفات وأشراط الانذا ر مثل القحط والوباء والعذاب هو ١‏ 
توعلوا به . 

ولك أن عل الحساب عل حقيقته ويراد به حساب الاخرة . وشلته قوة 
المناقشة فيه والانتهارٌ على كل سيئة يحاسبون عليها . ظ 
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والعذاب : ؟ شاا جهنم 1 ويكون الفعا ل الماضي سس 5 معنی المستقبل 
تقبيوا للمستقيل بالماضي في محقق وقوعه مثل قوله «أق أمر الله » » وقوله 
)0 ونادى ااب الحنة اصحاب النار ¢ 

والشُكر بضمتين » وبضم فسكون : ما ينكره الرأي من فظاعة كيفيته إنكارا 
شديدا . 

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب « نكرا » بضمتين . وقراه 
الباقون بسكون الكاف . وتقدم في سورة الكهف . 

والفاء في قوله « فذاقت وبال أمرها » لتفريع « فحاسبناها » 
«ده عدبناها » . 

والذوق : هنا الاحساس مطلما 0 وهو مجاز مرسل 

اليا : صفة مشبية . يقال rE‏ (بالضم) لله ء ( إذا كان کلاہ وخحيما 
ضارا لما يرعاه 

والأمر : الحال والشأن » وإضافة الوّبال إلى الأمر من إضافة المسبب إلى 
السبب ۾ ا ذاقوا الوبال الذي تسبب هم فيه أمرهم وشا مهم الذي كانوا عليه . 


وعاقبة الأمر : دة وأثّرة . وهو يشمل العاقبة 5 الدنيا والآخرة کا دل عليه 
قوله س أعد الله هم عدابا شذدينذا » 


وشببت عاقبتهم السوأى بمخسارة التاجر ٤‏ درعه ٤‏ أي لمأ عتوا حسبوا اچ 
ارضوا أنفسهم بإعراضهم عن الرسل وانتصروا عليهم فما لبثوا أن صاروا بمذلة وج 
يخسر التاجر في جره . 

وجيء بفعل (كان) بصيغة المضي لان الحديث عن عاقبتها في الدنيا تغليبا . 
وفي كل ذلك تفظيع لما لحقهم مبالغة في التحذير مما وقعوا فيه . 

وحملة « اعد الله هم عذابا شديدا » بدل اشتال من جملة « وكان 
أمرها خسرا » أو بدل بعض من كل . 


6 ) الطلاق 


والمراد عذاب الآخرة لأن الإعداد التبيقة وإنما ميا الشيء الذي لم يحصل . 

وإن جعلت الحساب والعذاب المذكورين انفا حساب الاخرة وعذابها کا تقدء 
انفا فجملة « أعد الله هم عذابا شديدا » استعنافا لبيان أن ذلك متزايد غير 
خفف منه كقوله « فذوقوا فلن نيدم إلا عذابا » . 


0 ل م س ا‎ oe سر ركه‎ 3 E 
4 فاتقوا الله اولي الالبب الذِين ءَامَنُوا‎ 


هلا التفريع المقاقيية عل التكاليف السابقة وخاصة على قوله « وتلك حدود 
اله يمن ينعد ديد ال ققد الي اسه ت وعو لتيععة سا مهاد له يه م کر 
« يكاين من قرية عتت عن آمر ا مله @ , 


وفي نداء المؤمنين بوص » أولي الألباب » إيماء إلى أن العقول الراجحة 

تدعو إلى تقوى الله لاما كال فسا ( ولان | حقيقية دائمة ع ولان ۳ 
اجتناب المضار في الدنيا والأضرة > قال تعالى « ألا ا إن لل لله لا حوف علييم 
ولا هم يحزنون الذين ءامنوا وكانوا يتقون » › وقوله » أن » معناه ذه » وتقدم 
يانه عند قوله «واللاع ' یسن و ايض 4 اشا ۾ «الدين ءأمنوا» a‏ من 
« أولى الألباب » . وهذا د می الى أن قبوهم الايمان عنوان على رجاحة 
عقوم . والاتيان بصلة الموصول إشعار بن الايمان يبيغ باشو وجامع لعظمها 
ولكن للتقوى درجات هي التى أمروا بان يحيطوا بها ٠.‏ 


س لر 


1 ڏ انبل الله ِلك دكي [10] رسوا يلوا یک ایت الله 


ها پک 


مس ررم 


ا الین اا قيلي الصيكلت من الظلسك إلى 
الور € 


| في هذه الجملة معنى العلة للأمر بالتقوى لأن إنزال الكتاب نفع عظم لهم 
e‏ شكرهم علية . 
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إرشاد الول ملقم 


لكر : القرآن . وقد مى بالذكر في ايات كثيرة لأنه يتضمن تذكير الناس 
تذكيرهم 8 مله من التكاليف وبينأه اش قوله تععالى » 3" 3 الد 51 
عليه الذكر » في سورة الحجر . وإنزال القران تبليغه إلى الرسول عة بواسطة 
الملل واستعير له الانزال لال الذكر مشبة بالشّىء المرفوع 8 السسافات » کا تقدم 
8 سورة الحجر 2 اپات نيق 5 

وقوله « رسولا » بدل من « ذكرا » بدل اشتال لان بين القران والرسول 
محمد وله ملازمة وملابسة فإن الرسالة تحققت له عند نزول القران عليه فقد 
ج , : | ' : 
اعمل فعل « انزل » في « رسوا » تبعا لاعماله في المبدل منه باعتبار هذه 
المقارنة واشچال مهوم اسل | مير على مشهوم الآخر : وهذا 1 » رسول 
من الله » من قوله « حتى تاتييم البينة » في سورة البينة . 

58 

وأما تفسير الذكر بجبريل » وهو مروي عن الكلبي لتصحيح ادال ف زم » 
منه. قفيه تكلفات "ا داعى إلا فانه لا خيص عن اعتبار بذل الاشعال ع ولا 
ذلك ء وكذلك تفسير الذكر بجبريل 

وور 9 يكون 0 رقو 1« مفعولا لفعل جاو 50 ظ عليه أنزل الله وتعديره 4 


ل 


وأرسل إليكم رسولا 5 ويكون حالفقه إتمازا | إلا أ ن الوجه الببيانة بق أبلغ lk‏ . 
وقرا نافع تابن كثير وأتم عمرو ابو یکر عن عاصم « مبينات » بفتح الياء . 
دقرأه الباقون بكسرها ومّال القراءتين واحد . ٠‏ 
وجعلت علة إنزال الذكر إخراج المُؤُمنين الصاحين من الظلمات إلى النور وإن 
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كانت علة إنزاله إخراج جميع الناس من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور 

الإيمان الال الصالحات » نظرا لخصوص الفريق الذي انتفع بهذا الذكر اهتاما 
| . وليس ذلك بدال على أن العلة مقصورة على هذا الفريق ولكنه. مرد 
میم بار . وقد تقدم نظير هذه الجملة في مواضع كثيرة منها أول سورة 
الأعراف : 


ع بالل وَيَعْمَل سلا الا جَنْيِ تَجْرِي من نَحْتِهَا 
اله لد و انا قد ا الله له و رفا زلا ظ 


عطف على الأمر بالتقوى والتنويه بالمتقين والعناية بهم هذا الوعد على امتثالهم 
بالنعم الخالد بصيغة الشرط للدلالة على أن ذلك نعم مقيّد حصوله لراغبيه بآن 
يؤمنوا ويعملوا الصالحات . 

و« صا حا » نعت لموصوف محذوف دل عليه « يعمل » أي عملا صالحا ؛ 
وهو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كإفادته إياه في سياق النفي . فالمعنى : 
ويعمل جميع الصا لحات 5 أعن المافور مہا أمرا جازما بقرينة استقراء ا الشريعة 1 

وتقدم نظير هذه الاية. في مواضع كثيرة من القران 

وجملة « قد أحسن الله له رزقا » حال من الضمير المنصوب في « ندخله » 
ولذلك فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الاضمار لتكون الجملة مستقلة 

وقراً نافع وابن 7 وابن عامر « تُذْخلة » بنون العظمة . وقراه الباقون 
بالتحتية عل أنه عائد إلى' اسم الجلالة من قوله « ومن يؤمن بالله » وعلى قراءة 
نافع وابن عامر يكون فيه سكون الالتفات . 


الله الذى تلق سبع سَمَوَتَ ومن الأرض مهن يرل لمر 


E © 


ينيد لتَعْلمُوا ان اللة على كل شَيْء قدیر وان الله قَدْ أحاط بككل شي 
علمًا [12] 4 
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اسم الجلالة حبر مبتدأ حذوف تقديره : هو الله . وهذا من حذف المسند إليه 
لمتابعة الاستعمال م سماه السكاكى » فإنه بعد أن جرى ذكر شؤون من عظم 
شؤون الله تعالى ابتداءمن قوله « واتقوا الله ربكم » إلى هنا » فقد تكرر اسم 
الجلالة وضميره والاسناد إليه زهاء ثلاثين مرة فاقتضى المقام عقب ذلك أن يزاد 
تعريف الناس بهذا العظم 2 لما حيبأ ر اباط یھ يدث أيه عرب ماه عمد 
الاخبار عنه إيجازا وقد تقدم عند قوله تعالى « رب السماوات والأرضٌ وما بينهما » 
ل سي مع د وكذالك عند فيه و ين ا ا ی » » وقوله « مقام إبراهم » 
في سورة البقرة . 

فالجملة عل هذا الوجه مستأنفة اسيعنافا ابتدائيا . 

والموصول صفة لاسم الجلالة وقد ذكرت هذه الصلة لما فيها من الدلالة على 
عظم قدرته تعالى» وعلى أن الناس وهم من خملة ما في الارض عبيده + قعلييم أن 
يتقوه » ولا يتعدوا حدوده » ويحاسبوا أنفسهم على مدى طاعتهم إياه فإنه لا خفی 
عليه خافية» وأنه قدير على إيصال الخير إلييم إن أطاعوه وعقابهم إن عصوه . 

وفيه تنويه بالقران لكنه من ججملة الأمر الذي يتنزل بين السماء والارض : 


والس السماوات: تقدم القول ليها عير رة + رهي سبع منفصل يعضبها عن 
الاخر لقوله تعالى في سورة نوح « ألم تروا كيف تخلق الله سبع سماوات طباقا 4 

وقوله « ومن الارض مثلهن » عطف على « سبع سماوات » وهو يحتمل 
هين : سدقا أن يكون المعطوف قله <: من الأرض > عل أن يكون المعطوف 
لفظ الأرض ويكون حرف (من) مزيدا للتوكيد بناء على قول الكوفيين والأخفش أنه 
لا يشترط لزيادة (من) أن تقع في سياق النفي والنبي والاستفهام والشرط وهو 
الأحق بالقبول وإن لم يكن كثيرا في الكلام » وعدم الكغة لا ينافي الفصاحة › 
والتقدير : وحلق ا ۽ ویکوت قله ۾ مهن ۾ حال من م الأرض # . 

وجمائلة الارض للسماوات في دلالة خلقها على عظم قدرة الله تعالى » أي أن 
علق الأأض لبس أضعف دل عل القدرة هع علق السسارات. لأ لكل سما 
خصائص دالة عل عضم القدرة . 
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هلا أظير عا تقل يده آل 
وف إفراد لفظ مصلل < الأآض « دول 9 ی يك عا 3 أق يلفظ . اتسماوات 
إيذان بالاحتلاف بين حالما . 


الوجه الثاني : أن يكون المعطوف « مثلهن » ويكون قوله « ومن الأرض » 
بيانا للمثل فمصدق « مثلهن » هو « الارض » . وتكون (من) بيانية وفيه 
تقديم البيان على المبين » وهو وارد غير نادر . ) 

فيجوز أن تكون ممائلة في الكروية » أي مثل واحدة من السماوات » أي مثل 
كوقيع من الک ا كي السبيعة في كرتا تسیر سول الشيعس ل سيق 
ما في الا من الاعجاز العلمى الذي قدمنا ذكره في المقدمة العاشرة 

وجمهور المفسرين جعلوا المماثلة 0 عدد السبع وقالوا : إن الأأض 9 طبقات 
فمنهم من قال هي: سبع طبقات منبسطة تفرق بينها البحار . وهذا مروي عن ابن 
عباس من رواية الكلبي عن ابي صاخ عنه »منم من قال هي سبع طباق بعضها 
فوق بعض وهو قول الجمهور . وهذا يقرب من قول علماء طبقات الارض 
للج ع فن إثبات طقات أرضية لكنها لا تصل إلى :سبع طبقات . 

وق الكقاقك» « قيل ما في القران أ تدل على أن الأضين سبع إلا هذه » 
أه . ل اد ا ا 


كان اهنا : < من قلع يا من الأ طلا مله د اسع يلين ا 
القيامة » . 


کان يكنا أب قد عبد اسيم کب الي بعد راي له غل وقع في الشرع 
عما يدل على كون الأرض سبعا » فكتبت إليه قول الله تعالى « الله الذي خلق 
سبع سماوات ومن الارض مثلهن » وذ كرت له هذا الحديث فاعاد كتابه إلى يذكر 
فيه أن الآية محتملة هل مثلهن في الشكل واهيئة أو مثلهن في العدد . وآن الخبر 
من أخبار الاحاد » والقران إذا احتمل والخبر إذا لم يتواتر له يصح القطع ذلك چ 
اقسا ليست عن السات فيلك فيا بالظواهر ,ا حبار الآحاد » فأعدت 





إليه امجاوبة أحتج لبعد الاحتال عن القران وبسطتُ القول في ذلك وترددثٌ في 
احر كتابي في احتال ما قال . فقطع الحاوبة اه . 


وأنت قل EE)‏ ا إفراد لاض مشعر بأمما أرض واحدة وأ الممائلة فى قوله 


و 


o 9‏ اة | اا E‏ | ۰ 
9 مثلهن 4 ,اجعه 9 AE‏ 2 الخلق ا ار وأما انيت ها نه ا 1 
ان يطوق الغاصب بالمقدار الذى 


شؤون الاخرة وهي مخالفة للمتعارف » فيجوز و 
غصبه مضاعفا سبع مرات في الغلظ والثقل . على أن عدد السبع يجوز أن يراد به 
المبالغة 5 المضاعفة . ولو كاك اراد طيقات معلومة لقال : طوقه هر السبع 
الاين بصيغة التعريف . وكلام عبد الحميد أدخل في المحقيق هن كلام 


المازري 


وعل جااة ا e‏ لقوله « هاش مثلهن » من العائلة ي جاو 
السبع فيجوز أن يقال : إن السبع سبع قطع وأسعة من سط ح الأرض يفصل 
بينها الببحار .,نسميبا القارات ولكن لا نعنى بهذه التسهية المعنى الاصطلاحى ٤‏ 
كتب الجغرافيا القديمة أو الحديثة بل هي قارات طبيعية كان يتعذر وصول سكان 
بعضها إلى بعضها الآتحر في الأزمان التي لم يكن فيبا تنقل بحري وفيما بعدها ما 
كان ركوب البحر فيا مهولا . وهي أن اسيا مع أوروبا قارة » وإفريقيا قارة ؛ 
وأستراليا قارة » وأميريكا الشمالية قارة » وأميريكا اریت قارة > ورو أ 
الشمال » والقارة القطبية الجنوبية . ولا التفات إلى الأجزاء المتفرقة من الأض ٤‏ 
البحار » وتكون (من) تبعيضيه لان هذه القارات الاصطلاحية أجزاع من الأض : 

وقرأ غير عاصم « مثلهن » بالنصب . وقرأه عاصم بالرفع على أنه مبتداً . 

ومعنى « يتنزل ات بينبن » مر الله بالتكوين أو بالتكليف يبلغ إلى اليد 
يأمرهم الله به من الملائكة ليبلغوه . أو لمن يأمرهم لله من الرسل ليبلغوه عنه ٤و‏ 
من الئاس ليعلموا بما فيه » كل ذلك يقع فيما بين السماء والأرض . 


بايا يوي ا یاو 


- 


المعتى + أن ما أراده لله من خلقه السماوات لار . أن يعلم الناس قدرة 
الله عا ا کک ی ل نلك الخلوقات العظيمة 


الطلاق 


وتسخيرها وتذبير نظامها في طول الدهر يدل أفكارٌ المتأملين على أن مُبدعها يقدر 

على أمثاها فيستدلوا بذلك على أنه قدير على كل شيء لان دلالتها على إِبداع ما هو ظ 

دونبا ظاهرة : ودد یا على ما عم أعظم منها وإن كانت غير مشاهدة > فقیاس 

: الغائب على الشاهد يدل على أن خالق أمثاها قادر على ما هو أعظم . وأيضا فإن 

. تدبير تلك الخلوقات بمثل.ذلك الإتقان المشاهد في نظامها ؛ دليل على سعة علم 

مبدعها وأحاطته بدقائق ما هو دونها » ون من كان علمه بتلك الثابة لا يُظن 
بعلمه إلا الإحاطة بجميع الأشياء . 


فالغل المراد من قوله « لتعلموا » صادق على علمين : علم يقيني مستند إلى 
أدلة بقينية مركبة من الدلالة الحسية والعقلية » وعلم ظني مستند إلى الادلة الظنية 
والقرائن . وكلا العلمين موصل ١‏ لى الاستدلال في الاستدلال الخَطابي (بفتح 
اخاع) .00 


ا اس ارس 
ا 
سورة « ا ۳ حرم ما أحل الله لك » 3 58 سنو التحريم » 


في كتب السنة وكتب اله لتفسير . ووقع في رواية فد ر روي لصحيم البسنازي 
سیکا بأسم (( سه رة الل عن ترم تسد يل اللاي وف | الاتقان ولسسمى (( سم ره م اللي 


حرم » » 00 تفسسير الكواشي (أي ص ة وصل وتشديد اللام مكسورة) وبفتح ل 


و ا 7 عقلة و و مكسورة بعدها مم على حكاية جملة « لم 
اللامين . 


۾ لسم 3 سو ره ة النبيء 34 ا وقال اللوي E‏ ابن ل ععاها 2 سو ره 
السا 5« کت وم افق زل و لک صاحب الاتقان هدين 8 أسمائها 


اتفق أهل العدد عل أن عدة ايا انتا عشرة . 


وهي مدنية . قال ابن عطية : بإجماع أهل العلم وتبعه القرطبى . وقال في 
سا ييا يل عي عدر ايات وما بعدهنا مک + کا وقست 
حكاية كلامه . ولعله أراد إلى عشر ايات » أي أن الاية العاشرة من المكى إذ من 


السك أن يكين ) i‏ كرة عدية: والعاوية عم عكة . 
و سر ر عشر محر 


وهي معدودة الخامسة بعد المائة ٤‏ عداد نزول سور القران تزلت بعد سورة 
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ويدل قوله « قد فرض الله لكم تجلة أيمانكم » أنها نزلت بعد سورة المائدة كم 
سيأ . 


وسبب نزوها حادثتان حدثتا بين أزواج الننيء 2 : 


إحداهما : ما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبيء عه كان شرب عسلا 
عند إحدى نسائه اختلف في أنها زينب بنت جحش ٠‏ أو حفصة › أو أم 
سلمة » أو سودة ينث زمعة ‏ . والأصح أننا' إيشب . فعلمت بذلك عائشة 
فتواطات هى وحفصة على أن أيهم دخا ل عليها تقول له « إني أجد منك ريم 
مغافير أَكَلْتَ مغافير » (والمغافير صمغ شجر العُرفط وله رائحة مختمرة) وكان 
النبيء عر يكره أن توجد منه رائحة وإنما تواطأتا على ذلك غير منهما أن يحتبس 
عند زينب زمانا يشرب فيه عسلا . فدخل على حفصة فقالت له ذلك » فقال : 
بل شربثُ عسلا عند فلانة ولن أعود له » أراد بذلك استرضاء حفصة في هذا 
الشأن وأوصاها أن لاخر بلا ع عائشة 5 یک ٠‏ غضها) نينا ا 
عائشة فنزلت الأيات . ' 


هل| أصح ما روي ف سسا نزول هذه الايات . والتحريم هو وله + ٠‏ 722 ولن 
أعود له ( لان النبيء 2 ا يقول | إلا صدقا وكانت سود 6 ة تقول لقد حرمتاه) : 


والثانية مأ رواه 9 القاسم ي ف المدونة عن الاک ف رید بن أسلي قال 
وسول, الله نأء اليا جاه فال « والله لا أطؤك » ثم قال د ي علن ام « 


فانزل الله تعال « ul‏ النبى لم حن م أحل الله لك تبتخي مرضابت 
أزواجك » 
وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني « عن ابن عباس عن عمر قال : دخل 


رسول الله عه بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدئه حفصة معها ؛ وكانت 
حفصة غابت إل بیت أبيها . فقالت حفصة : تُدخلها بيني ما صنعتٌ بي هذا 
من بين نسائك إلا من هوانى عليك . فقال ها : لا تذكري هذا لعائشة فهى 
على حرام إن قربتها . قيل : فقالت له حفصة : كيف تَحرم عليك وهي جاريئك 
فحلف ها أن لا يقرا فذكرته حفصة لعائشة فالى أن لا يَدخل على نسائه شهرا 
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يه رثا ia‏ 2 ا  #‏ ) 
فانزل الله تعالى « يايها النبيء لا ترم ما أحل الله لك » . وهو حديث 


صضصعيف » . 


ما تضمنه سبب نزوها أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء 


أحد إذ ليس | ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل كالنذر إذ 
لأ قربة فيه وما هو بطلاق لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة » فإلّما صلاح 
كل جانب فيما يعود بنفع على نفسه أو بنفع به غير نفعا مرضيا عند الله وتشيه 


نساء النبيء عله إلى أن غيرةٍ الله على بيه أعظم من غيرتهن عليه واسمى 
مقصدا . 


وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات . 

وان من حَلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي 
هو نير . وقد ورد التصريم بذلك في حديث وفد عبد القيس عن رواية أبي موسى 
الاشعري › نا في سورة براءة . 


وتعلم الأزواج ان ا يكترن من مضايقة أزواجهن فانها رما ادت 5 الال 
فالكراهية فالفراق . 


وموعظة الما ن بتربية بعص الأهل دعصا ووعظ بعصهم بعضا . 


الناس صالحاتها وسيقاتها . 


وذيل ذل بضرب مثلين من صاللحات النساء وصد هن لما ٤‏ ذال من 
العظمة لنساء الموّمنين ولأمهاتهم . 


« ايها كيه لم ' تيع ما أخل الله ألق تتفي کرات جلك 
واه غفور رجيم [1] 4 
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به E‏ الأ ل سسب الیل ا هن عاداثقه . 
والاستفهام في قوله « لِمّ تحرم » مستعمل في معنى النفي » أي لا يوجد ما 
يدعو إلى أن تحرّم على نفسك ما أحل الله لك ذلك أنه لما التزم عدم العود إلى ما 
صدر منه التزاما بيمين أو بدون يمين أراد الامتناع منه في المستقبل قاصدا بذلك 
تطمين أتواجه الا قالآن علية لقرط غيوين ٭ أ ليسك غیھں ما ثيب 
مراعاته في المعاشرة | اھ کے ا 2 هم ان م و عي عن ر 
إحداهن لزوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من إكامه ثل ذلك الإكرام في 
وديها يومىء إلى ضبط ما يراعي من الغيرة وما لا يراعى . 
وفع ل « تم » مستعمل في معنى : تجعل ما أحل لك حراما » أي تحرْمه على 
سات كانه عا + إلا ما ست دريل :عل سه © پاروت ياه سا ج ما عل 
الله للك » , 
یی معن الحزع هنا نية الفعل إى كوه حم ا في قله عاق < قل رہ 
حرم زينة الله التي العو لعباده بيات من الرزق ¢« ¢ وقوله » لوقه اما 
ويحرمونه عاما » ء فان التفعيا ل يال" بمعنى التصبير کا يقال : وسح هذا الباب ان 
معنى إيجاد الشيء على حالة مثل ما يقال للخياط : وسح طوق الجبة . 
ولا يخطر ببال .أحد أن يتوهم منه أنك غيّرت إباحته حراما على الناس أو 
عليلك ٠‏ ومن المج قول الكشاف : ليس لأحد أن يحرم ها آحل الله لان الله 
إغا أحله لمصلحة عرفها في إحلاله الح . 
وصيغة المضارع بي قوله « لم حرم « لأنه أوقع ترا متجددا . 
فجملة 5 تبتغبي # حال من ضير < ترم © . فالتعجيب واقع على مضمود 
الحملتين مثل قوله « لا تأكلا الربا أضعافا مضاعفة » . 
وف الائيان لوصول أل له د ما أ الله لك » خا فى الصلة من الايباء إل 
نعليل الحكم هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي له أن يتمتع به ما لم يعرض له ما 
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و ته د ابش مرا زیت » ملم للنبيء عو فيما فعله من أ انه أراد 
به خا وهو جلب رضا الأزواب لأنه أعون على عاش مع الإشخان بات مقل 
عته ا عا ا الع قفا عد عمد سا کس مضو با وؤالق 
ما يختل به حسن المعاشرة بينهن » فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارض بان تحريم ما 
أحل الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند تناول نعمه وان ذلك 

وذيل بجحملة 22 والله عفور م 44 اښ تا سا للنبىء ا مل وحشة' 8 
الملام » أي والله غفور رحم لك مثل قوله و عقا الله لك لج اول فب © , 


اين 


اتات سال ين الله يه لنبيه عر أت له مبعة في العلل ما الم وه عل 
اه » جالن اننا خيع r‏ لود الت اليا e‏ 

كفارة العين المشروعة للأية كليا سين اتر حكم هذه الاية ما قاله النبيء س 
لوفد عبد القيس بعد أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما 
يحملهم عليه » فجاءه ذود من إبل الصدقة فقال هم : «وإلي فيا لآ ا عا 
مان فارى غيرها خيرا مہا إلا کات عن يمينى وفعلت الذي هو خير » . 

وافتتاح الخبر بحرف التحقيق لتنزيل النبيء عر منزلة من لا يعلم أن الله فرض 
تَجِلّة الأيمان باية الكفارة بناء على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيما للق . فاسل 
الله أن الأحذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظم 
امن بالله إلى شيء هذا قوله تعالى في قصة أيوب « وخد بيدك ضغتا فاضرب به 
را تمت ۾ 1 كرتا فى 'تفسيرها وم فر » سین وه قله تعاق وز نضا 
مفروضا» . وقال : فرض له فى العطاء والمعنى : قد كن الله لکن غل أمايكم .. 


ماعلم أنه إن كان النبيء عو لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم أن لا 
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بعود لشرب شيئا عند بعض أزواجه في غير يوم نوبتها أو كان وعد أن يحرم مارية 
على نفسه بدون يمين على الرواية الأخرى . كان ذلك غير يمين فكان أمرٌ الله إياه 
أ يكفر عن يمينه اما لان ذلك يجري مجرى العين لأنه إغا زك للللف اتطلمينا 
لخاطر أزواجه فهو التزام لمن فكان بذلك ملحقا بالمين وبذلك أخذ أبو حنيفة وم 
ره مالك ينا وا نذرا فقال في الموطأ : ومعنى قول رسول الله عه « من نذر أن 
يعصيّ الله فلا يعصه » أن ينذر | الل أل غ ي إلى الشام أو إلى مصر ما ليس لله 
بطاعة إن كلم فلانا » فليم ن عليه في ذلك شيء إن هو كلّمه لأنه ليس لله في 
هذه الأشياء طاعة فان خلف فقال : « وال ا اکل هذا الطعام ولا ابا le‏ 
الوب فإنما عليه كفارة يمين » اه . 1 ” 


وقد اختلف. هل كف الفيء ا عن بيه للق . 
فالتحلة عل هذا التفسير عند مالك هى > جعل الله ملت ثل “هذا فى ا 
من التزام ما التزمه . أي مُوجب التحلل عق ية . 
وعد ای حنيفه هي ما شرعه الله من المخروج من الأيمان بالکفارات وإن كان 
البيء ا صدر منه جين عند ذلك غل أن لا يعود فتِجلّة المين هي الكفارة 
عند الجميع . 
وجملة « ولله مولام » تذبيل لجملة « قد فض الله لكم تجلة أماتكم » . 
والمولى : الولي » وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه » وهو هنا كناية عن 
الروؤوف والميسر » كقوله تعالى « يريد الله يكلم اليسر ولا يريد بكم العسر .0 
وعطف عليبا جملة « وهو العلم الحكم » أي العلم بما يصلحكم فيحملكو 
على الصواب والرشد والسداد وهو الحكم فيما يشرعه » أي يجري احكامه عل 
الحكمة . وهي إعطاء الأفعال | ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات 
واختلف فقهاء الإسلام فيمن حرم على نفسه شيعا نما أحل الله له على أقوال 
كثرة أنهاها القرطبي إلى ثمانية عشر قرلا يعضها متداخل في بعض باختلاف 
الشروط والنيات فتوؤول إلى سبعة . 
أسيدها : لا يمه شيء سواء کان الحرم زوجا 1 غيرها . وهو قول الشعبي 
ومسروق وربيعة من التابعين وقاله أصبغ بن الفرج من أصحاب مالك . 


العصديب 349 
الثاني : جب كفارة مثل كفارة العين . وروى عن ألي بكر وعمر وابن مسعود 
قاين عباس وعائشة وسعيك بن جيار » ويه قال الاوزاعى والشافعي ٤‏ اخ قوليه 5 
وهذا جار عل ظاهر الاية من قوله « قد فرض الله لكم له ايمانكم . 


الغالك ؛ لا يلومه فى غير الروجة وأما الروجة فقيل < إن کان دغل با كان 
التحريم ثلاثا » وإن لم يدخخل بها ينو فيما أراد وهو قول الحسن والحكم ومالك 
ا ور . ول هي ثلانك. #طليقات دنعل يها آم لم دغل . ونسب إلى علي بن 
اي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة . وقاله ابن ابي ليل وهو جين جام الاك بين 
الماجشون في المبسوط . وقيل طلقة بائنة . ونسب إلى زيد بن ثابت. وحماد بن 
سليمان ونسبة ابن خويز منداد إلى مالك وهو غير المشهور عنه . وقيل طلقة 
في الزوجة مطلقا » ونسب إلى عمر بن الخطاب فيكون قيدًا لما روي عنه في 
القول الثاللي . وقاله الزهري وعبد العزيز بن بي سلمة وابن الماحشون » وقال 
الشافعي' يعنى ف أجل قوليه إن نوی الطلاق فعليه ما نوی من اعداده وإلا فهي 
واحيدة ,سعية » وقيل ؛ ہی غلالث إلى الل ہا وواحدة في القى ل يدحتل ما 
دون تنويه . 


الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوی الثلاث . وإن لم ينو شيئا كانت يمينا پٺ 
كفارة فان أباها کان هوليا , 


الرابع : قال أبو حنيفة وأصحابه إن نوى بالحراه الذلهار كان ما نوى فان 


كم انبيء َه سريته مارية على نفسه هو أيضا من قبيل تحرم أحد شيئا 
قا أا ل الله له غير الزوجة لان مارية لم تكن زوجة له بل هي مملوكته فحكم قول 
«ر فد فرص الله لكم تحلة أيمانكم » جار في قضية تحر مارية ون کو غير فين 
بلا فرق . و« تَجلَة » تفعلة من حلّل جعل الفعل حلالا . واصله تُحُللة فأدغم 
اللامان وهو مصدر ”ماعي لان اك ف اخ لست قياس إذ لم ذف منه 
سوا ا اساسا بيات في الكلام مثل تعلة . 


فد مس © تيك E‏ 0 م e a‏ 
0 وإذ اسر ا 5-5 بعض ازوج و فلما د ا بك طهر لل 
E‏ ر الخ من انبلق غ 
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هذا تذكير وموعظة بما جرى في خلال تينك الحادثتين ثني إليه عنان الكلام 
عد أن قضبي ما يهم من التشريع للنبيء عي بما حرّم على نفسه من جرّائهما . 

وهو ر تیت عل خملا یایب اقبي إم التق ما أجل الله للك مدير 
اذ كر . 

وقد أعيد ما دلت عليه الآية السابقة ضمنا بما تضمنته هذه الآية بأسلوب 
اخر ليبنى عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب » ومكارم وتنبيه قير ْ 

قاشعمات هده الآيات على عشرين معنى من معاني ذلك احداها ما تضمنه 
قوله « إلى بعض أزواجه » . 

الثالىي : قوله لبلا عابت به » . 

اثالث : « 50 الله عليه » . 

الرابع ١‏ « عرف بعضه » . 

الخامس : «وأعرض عن بعض » . 

السادس : « قالت من أنبأك هذا » . 

السابع : « قال نان العلم الخبير » . 

الثامن والتاسع والعاشر : « إن تتوبا إلى الله » إلى « فان الله هو مولاة » . 

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر : « وجبيل وصالحٌ «المومنين 
والملائكة » . ظ 0 

الرابع عشر والخامس عشر بعسى ربه ٠‏ إن طلمكن أن يبدله أزواجا » . 

السادس عشر : « خيرا منکن » 

السابع عشر : « مسلمات » الح . 

الثامن عشر : « ساخمات » . 


التاسع عشر ا سات وأبكارا 04 ¢ وسياني بيبانا عند تفر 3 21 ميا 1 
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العشرون : ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان « بعض أزواءجه » دول تسميته 
من الاكتفاء في الملام بذكر ما تستشعر به أنها المقصودة باللوم . 

وإنما نبأها النبىء بيه بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه 
الموعظة والتأديب فان الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل . 


والحديث هو ما حصل من اختلاء النبىء ا خاريته مارية وما دار بينه وبين 
جا وقوله الحفصة « هي علي حرام ولا حبري با » وكانتا متصافيتين واطلع 
الله نىگە ا غلل أن حفصة 'اخبرت عائشة با اسر اا . 

والواو عاطفة قصة على قصة لان قصة إفشاء حفصة السر غير قصة حرم 
النبىء َيل على نفسه بعض ما أحل له . 

ول يختلف أهل العلم في أن التى أسر إليها النبيء عو الحديث هى حفصة 
مكشت سنة وانا أريد أن أسال عمر بن الخطاب عن اية فما استطيع أن أساله 
هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع ببعض الطريق قلت : يا امير 
المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة 

وأصل إطلاق الحديث على الكلام تجار لته مشق من اتان فالذي هنك 
هو الفعل ونحوه ثم شاع حتى صار حقيقة في الخبر عنه وصار إطلاقه على الحادثة 

ولاسر € احبر بما يراد كانه عرد غير اي أو ساله عدم إفشاء شبيء وفع 
بينهما وإن لم يكن إخبارا وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فشوه فيقوله 
صاحبه سرا والسرّ ضد الجهر » قال تعالى « ويعلم ما تسرّون وما تعلنون » فصار 
« أسرّ » يطلق بمعنى الوصاية بعدم الافشاء . أي عدم الإظهار قال تعالى 


وأسر : فعل مشتق من السرّ فإن الهمزة فيه للجعل . أي جعله ذا سر » 


يقال : أسرٌ في نفسه » إذا كم سه . ويقال : أسرّ إليه » إذا حدثه بسر فكانه . 
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. اناه إليه 4 ويقال : ا له ادا اكلم مرا لأجله وذلك ٤‏ إضمار اشر غالبا وان 
بكذا » أي أخبر بخبر سر » وأسرٌ » إذا وضع شيعا خفيا . وفي الل « يسر سوا 
٤‏ ارتغاع » . 

و« بعض ازو اجه » هى حفصة بنت عمر بن الخطاب .. وعدل عن ذكر 
اسمها ترفعا عن أن يكون القصد معرفة الأعيان وَإِنما المراد العلم بمغززى القصة وما 
فما مما يجسب مله أو يقتدى به . وكذلك طي تعيين المبًأة بالحديث وهي 


ا 


عائشة . 

وذكرت حفصة بعنوان بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبيء عو وضع سره في 
موضعة ن اوی الناس بمعرفة 1 سر الرجل زوجه ٠‏ وف ذلك تعريص عملامهأ عن 
إفشاء م لأ بلجي ال اھ أن قف س يك دا يها جت أو كات بعل جا 
كسب حفظه . 

وهذا المعنى الأول من المعاللي ٠‏ العذييية ال لتي ذكرناها اا . 

2 : بالبضعيف م أوكي أنباً باهمز ومعناهما : ألخير وقد جمعهما قوله . 
« فلما اها + قلت عن لياق ف هذا . قال ل ابأني شای ليه » ْ 
) وف خحدیٹ 7 زر ع من r‏ العرية القديمة قالت الحادية عشة :» جارية 
آي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديئنا اتبثينا ولا تنفث ميرثنا تنفيقا » . 

كلام الحكماء والشعراء في السرّ وحفظه أكثر من أن يحصى . و هو المعنى 
القالىن من المعالي التبذيبية التى ذكرناها . 
حفصة وعائشة كان غلبة له عليبما فيما دبرتاه فشببت الحالة الخاصة من تامر 

حفصة وعائشة على معرفة سر النبيء عة ومن: علمه بذلك بحال من يغالب 
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غي فيغلبه الغير ويكشف أمره . فالإظهار هنا من الظهور بمعنى الانتصار 
وليس هو من الظهور ضد الخفاء »> لأنه لا يتعدى عرف (عل/ . 

وضمير « عليه » عائد على الانباء الا كذ من + أت به » أو على الحديث 
تقدير مطاف يكل عليه قله << ات يه چ تقديره : أظهره الله على إفشائه . 

وهذا تنبيه إلى عناية الله برسوله عرلا ي وانتصاره له لان إطلاعه على ما د عم 4 

وهذا حاصل المعنى الثالث من المعاني التى اشتملت عليها الآيات وذكرناها 
انفا . 

ومفعول « عرّف » الأول محذوف لدلالة الكلام عليه » أي عرفها بعضه » أي 
بعص م أطاعيه أله عليه » وأعرض عن تعريفها ببعضه . والحديث يحتوي على 
أشياء : اخحتلاء النبىء بسريته مارية » وتحريمها على. نفسه » وتناوله العسل في بيت 
زينب » وتحريمه العودة إلى مثل ذلك » وربما قد تخلل ذلك كلام في وصف عثور 
حفصة على ذلك بغتة » أو في التطاول بأنما استطاعت أن تريحهن من ميله إلى 
مارية . وإعما عرفها النبيء و يلولاك ليوقفها عل مخالفتبا واجب الوب كا 
حفظ سر زوجها . 


وإعراض | الرسول 2 عر ن کردا زوجه ببعض الحخديث الذي أفشته من كرم 
صا الله 


حلقه عو في معاتبة المفشية وتاديها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعضّ ما أفشته 
فتوفن أن الله يغار عليه . 


قال سفيان : ما رال التغافل من فعل الكرام » وقال الحسن : ما استقصى 
كريم قط » وما زاد على المقصود ,بقلب العتاب من عتاب إلى تقريع . 0 

وهذا المعنى الخامس من مقاصد ذكر هذا الخدت © اشر ا اليه اشا , 

وقوضما « من أنباكَ هذا » يدل عل ثقتها بان عائشة لا تفش سبّها وعلمت 
أنه لا قبل للرسول عه بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي فرامت 
التحقق من أحد الاحتالين 





وني هذا كفاية من تيقظها بأن إفشاءها سر زوجها زلة مخلقية عظيمة حجبها 
عن مراعاتها شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابها بتحرم مارية لأجلها , فلم تعالك 
عن ان ره ا ونصيرتها ولو تذكرت لعبين ها أن مقتضى كت سر زوجها 
أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها فان أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة 
وواجب الإخلاص لرسول الله أعلى من فضيلة 5" للخلائل . 

وهذا هر الأب السادس من معالي الاداب . لتي اشتملت عليها القصة واجملنا 
ذكرها انفا . 


وإيثار وصفي 22 العل م الخبير » هنا دوك ن الاسم العَلّم لما فيهما من التذكير ما 
جب أن يعلمة التاس اا الله مال علا ويا يكل شيء . 


والعلم : القوي العلم وهو في أسمائه تعالى دال ل على كمل العم "أي العلي 
الحيط کل معلوم . 


والخبير 1 أخص من العلى لأنه مشتق من حر الثيء إذا سوال معانيه ود خائله 
ولذلك يقال خبرته » أي بلوته وتطلعتُ بواطن أمره » قال ابن برجان (بضم 
الموحدة وم مشددة) 5 سر ح الأمماء 8 الفرف بون الخبر والعلم وسائر الأشياء 
الدالة عا ى صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة من وجه وأضيف. ذلك إلى تلك 
الصفة 2 الفائدة بدلك 7 الذي عنه حَصَلْتْ فمتی حصلت من عت 
و ےا صر فالس پا بيع وبصير ظ ركذلك إن حصّلت من عِلم أ 
علامة فهو العلم والمتصف به العام والعلم » وإن حصلت عن استكشاف ظاهر 
اور لوی أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهو الخبر . والمسمى به الخبير 
اه . وقال في المقصد الأسنى : « العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
موسي اويا ظ 


< فيتضح أن اتباع اضق « العلم » بوصف « الخبير » إيماء إلى أن الله عم 
ظ دة اا1 وما قصلته من إفشاء السعر للأخرى 8 


وقد حصا من هذا الجواب تعليمها بان الله يطلع رسوله عو على ما غاب 
إن شاء قال تعالى « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
سول 2« وتنبيها عل ما ابطنته من الامر 


وهو الأدب السابع من اداب هذه الايات : 


واعلم أن 1 نبا مترادفان وما معنى ار وأن حقهما التعدية إلى مفعول 
باسيق لالع ما فسا عى شو ية أو تعيض . وإن كان لم يسمع فعل جرد 
لهما وهو مما أميت في كلامهم استغناء بفعل علم i.‏ أن يعدي إلى ما زاد 
على المفعول حرف جر نحو : كياتٌ يه . وقك ذف حرف الجر فيعديان إلى 
مفدوليق ع كقوله ھا و من اباك هذا ۾ أى ا > وقول الفروق 

وقد يضمنان معنى : اعلم » > فيعديان إلى ثلاثة مفاعيل كقول النايغة : 
نبعت زرعة والسفاهة كاسمها هدې الي غرائب الأشعار' 

ولكغرة هذا الاستعمال ظن أنه معنى هما وأغفل التضمين فنسب إلحاقهما 
ب(اعلم) إلى سيبويه والفارسي والجرجاني وألحّق الفراء خبّر وأخبر » وألحق الكوفيون 
حلت , 

قال زكرياء الأنصاري : لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا 
كانت مبنية إلى اجهول . 

وقراً الجمهور « عرف » بالتشديد . وقرأه الكساني « عرف » بتخفيف 
الراء > أي علم بعضه وذلك كناية عن الحازاة » أي جازى عن بعضه التي أفشته 
اللوم أو بالطلاق على رواية أن رسول الله َه طلق حفصة ولم يصح وقد يكنى 
عن التوعد بفعل الغلم . ونحوه كقوله تعالى « أولئكك الذين يعلم الله ما في 
قلوهم » . وقول العرب للمسبيء : لاعرفن لك هذا . وقولك : لقد عرفت ما 


ي ۽ 
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دن r ¥ ke‏ و 5 ا 587 0 
٭ إن توا إلى الله فد صحت قلويُكمًا وان د را عليه فان آلله 


ر ا س 


- 
مويه و جبریل وَصَلح المُوْمِِينَ مَالْمَاعَكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ [4] 4 


تعبا 


ا 


لتفات من ذكر القصتين إلى موعظة من تعلقت ببما فهو و استئناف خطاب 
وجهه الله إلى حفصة وعائشة لان إنباء النبيء 2 بعلمه 9 أفشته القصد منه 
الموعظة والتحذير والإرشاد اى راب ما انثلم قم واا نحو زوجها . وإذ قد كان 
دلت إن نما لآنه إضاعة لحقوق | زو ج وخاصة بافشاء سره د كرها بواجب التوية 

خطاب التثنية عائد إلى المنبكة. والمنابة فامًا امتبكة فمعادها مذكور ف 99 
بوه : أل بعش اجه © . 
وأما المنباة تمعادها ضس لان فعل « نباث » يقتضيه فاما المنبّمة ا 
با خلا . وأما المُذاع إليها فلأمها شريكة ها في تلقي الخبر السر ولأن المذ 
ما أذاعت به إليها إلا لعلمها بانبا ترغب في تطلع مثل ذلك فهاتان موعظتان 
مذيع السرّ ومشاركة المذاع إليه في ذلك وكان عليما أن تنهاها عن ذلك أو أن تخبر 
زوجها با اذاعته عنه ضرتها .. 

وصّغت : مالت » أي مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزو ج » ومنه 3 
ماع الكلام إضغاء 3 المستمع ب يميل معه إلى من وكلمة 5 لتم عند قوله ټی 
« و لتصعى | اليه فد ة الذين لا يومنون بال رة » في سورة الأنعاه . وفيه إيا ۳ 
أن فيما فَعَلَتَاه انحرافا عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به وأن عليهما أن تتوبا م 
صنعتاه ليقع بذلك صلاح ما فسد من قلوبهما . 

وهذان الأدَبَان الثامن والتاسع من الآداب التى اشتملت عليها هذه الآيات . 


) والتوبة : الندم عل الذنب 5 والعزم على عدم العودة إليه سباق الكلام عليها 
٤‏ هله السورة 5 

وذ ن امخاطب مق كانت صيغة الجمع ٤‏ (قلوب) مستعملة ١‏ 2 في 
طا ق اند عد اسان ی صمو ای كم اجام نين ن سيد 


التثنية ثقيلة لقلة دورانها في الكلام . فلما اس اللبس ساغ التعيير يصبيقة ادمع 


ا 
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وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس . وذلك في كل اسم مثنى أضيف 
9 اسم مثنى فال المضاف يصير جمعا کا في هذه الاية وقول خحطام المجاشعي : 


ا 


هيين قذفين دين ظهراههما مثل ظهور الترسين 
وأكثر استعمال العرب وأفصحه ٤‏ ذلك أن يعبروأ بلفظ الجمع مضافا إلى 
اسم المثنى لأ صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران . ويقل 
عل السماع 1 
وذكر له أبو حيان شاهدا قول الشاعر ظ 
حمامة بطن الواديين ترثمي سقاك هن الع الغخواذي. مظيرها 
اعد کته يافظ ال . . وقال أبو حيّان فى البحر | حيط إن ابن مالك غلط 


٤‏ ذلك . قلت : م |الحاحظ ٤‏ ابت البيان 555 4 اك قول القائل اشتر 


ران كبفين. بريد راس غین خطأ . قال : لك ذلك ل يكين اد , وذاك 
يؤيد قول ابن عصفور بأن التعبير عن المضاف المثنى بلفظ الإفراد مقصور على 
السماع » أي فلا يصار إليه . وقيّد الزتخشري في المفصل هذا التعبير بقيد أن لا 
يكون اللفظان متصلين . فقال : « ويجعل الأثنان على لفظ جمع إذا كنا 
متصلين كقوله « فقد صخت قلوبكما » ولم يقولوا في المنفصلين : أفراسهما ولا 
غلمانہما . وقد جاء وضعا رحاهما » . فخالف إطلاق ابن مالك في التسهيل 
وطريقة صاحب المفصل أظهر . 

وقوله « وإن تظاهرا عليه » هو ضد « إن تتوبا » أي وإن تصرًا على الع 
إلى تألبكما عليه فان الله مولاه الح . 

والمظاهرة : التعاون » يقال : : ظاهره ۽ أي أيده وأعانه . قال تعالى « وم ا 
عليكم أ جدا » في سورة براءة . ولع أفعال المظاهر ووصف ظهير كلها مشتقة 

من الاسم جامد 6 ور الكلهير لأن الجن لزيد كاله يفيك هر من يعينه ولذلك 
م يميم الدع الأفعال الفرعية واللأصاف المتفرعة عنها فعل مرد . وقريب من هذا 
فعل عَضد لأ قالوا : شد عضده . 
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وأصل » تظاهرا » تنظاهرا فقلبت التاء ظاء لقرب مخرجيها وأدغمت في ظاء 
الكلمة وهی قراءة الجمهور / وقرأه عاصم و جره ا خسار » تظاهرا 4 بتخفيقف 
صالح مهرد أريد به. معنی الفريق الصالح أو لت الصاح من المومنين ا 
ا « فمتهم مهتدٍ » . والمراد ب« صالح المؤمنين » المؤمنون الخالصون من 
النفاق والتردد . ) 
وجملة 2 فان الله هو مولاه » قائمة من مقام جواب الشرط معزى لأنها تفيك 
معنى يتولى جزاءما على المظاهرة عليه > لأن الله مولاه . وف هذا الحذف محال 
تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من العبويل : ) 
وضمير الفصل في قوله « هو مولاه » يفيد القصر على تقدير حصول 
. لشرط ( أي إن تظاهرعا متناضرتين عليه فان الله اهو نأصره لا أنعا 8 ف ا 
0 الي هو «الجكها إذ اشح به به على هدا التفدير > وي هلا تعريف تاق الله 
ناصر رسوله مله لعلا. بقع أحد من بعد في محلولة التقصير من نصره . 
فهذا المعنى العاشر من معاي الموعظة والتاديب التى ٤‏ هذه الايات 
وعطف « وجبيل وصالح المؤمنين » في هذا المعنى تنويه بشأن رسول الوحي 
من e‏ 0 المؤمنين الصالحين . وفيه تعريض بانهما تكونان (عل تقدير 


تاو 3 لتنومبان هما ن الحادي سکم ر والثاي ڪشر من المعالي التي میک 
إشارلي إليها . 


وقوله « والملائكة بعد ذلك ظهير » عطف جم عل الي بيد 5 والمقصود 
منه تعظم هذا النصر بوفرة العاهم ين تنويها بمحبة أهل الععماء للنبيء 2 وه وحسن 
ذكره بينهم فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا . ا 
ری الحديث « إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن | قد أحببت فلانا فاح 
اس ٤ r‏ نادي جميل 0 أهل اسيام إن اك قد آلب فلاا اسه 


ا 
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فا مراد بأهل الأرض فيه المؤمنون الصالحؤن منم لأن الذي يحبه الله عه 
لصلاحه والصالح لا يحبّه أهل الفساد والضلال . فهذه الآية تفسيرها ذلك 

وهذا المعنى الثالث عشر من معاني التعلم التي حوتها الايات . 

وقوله « بعد ذلك » اسم الإشارة فيه للمذكور » أي بعد نصر الله وجبريل 
وصالح المؤمنين . 

وكلمة (بعد) هنا بمعنى (مع) فالبعدية هنا بعدية في الذكر كقوله « 0 بعل 
ذلك زنم » . ظ 

وفائدة ذكر الللذتكة يعد ذكر ابید ال رج 4 والمؤعنيق أن المد رين 
قبلهم ظاهره اثار تأبيدهم بوحي الله ايء 2 بواسطة جبريل ونصره إياه 
بواسطة المومنين به أله ار أيه على أا أخر غير ظاهرة اثاره وهو تابي 
لملائكة بالنصر في يوم بدر وغير النصر من الاستغفار في السماوات » فلا يتوهم 
أحد أن هذا يقتضي تفضيل نصة الملائكة على نصرة جبريل بّله نصرة الله تعالى . 

و« ظهير » وصف بعنى المظاهر . أي المؤيد وهو مشتق من الظهر » فهم 
فعيل بمعنى مفاعل مثل حكم بمعنى محكم کا تقدم انفا في قوله « وإن تظاهرا 
عليه » » وفعيل الذي ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الايراد 
غيره فإن كان هنا خبرا عن الملائكة جا هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع 
الملائكة بمعنى الفوج المظاهر أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل مجرى فعيل 
بمعنى مفعول . كقوله تعاللى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » › وقوله « وكان 
الكافر على ربّه ظهيرا » وقوله « وحسن أولكك رفيقا » . وإن كان حبرا عن 
جبريل كان « صالح المؤمنين والملائكة » عطفا على جبريل 
ذلك » حالا من الملائكة . 

وني الجمع بين « أظهره الله عليه » وبين « وإن تظاهرا عليه » وبين 
« ظهير » الجئيسات . 


J 
وكان قوله « بعد‎ 
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ليس هذا مما ي يتعلق بالشرط في قوله « وإن تظاهرا عليه » بل هو كلام 
مستانف عدل به إلى تذكير جميع أزواجه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل 
أمثال هذا .الصنيع فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيرها من مثل فعلها . 

واطبملة مستافة اسغنافا ابعدائيا عقيف پا خلة و إت فيبا إل الل فة 
صغت قلوبكما » الى أفادت التحذير من عقاب فى الاح إن لم تتوبا ما جرق 
ما إل أن وسل الل يلك أناد هذا العام إن ادير من عتوة ذثيرية طن 
يأمر الله فيها نبيه َيل وهي عقوبة الطلاق عليه ما يحصل من المؤاخذة في الآخرة 
إن لم تتوبا » ولذلك فصلت عن التي قبلها لاختلاف الغرضين . ظ 

وي قوله « « عسى ربه إن طلقكن » إا بجاز بحذف ما يترتب عليه إبداهن من 
تقدير إن فارقكن . فالتقدير : عسبى أن يطلقكن هو (وإنما يطلق بإذن. ربه) أن 
دة رة ا حير منکن ) 

وفى هذا ما يشير إلى ل الى الإيع عش لامي عشر من معاق الوس 
والإرشاد التي ذكرناها انفا . 

و(عسى) هنا مستعملة في التحقيق وإيثارها هنا لأن هذا التبديل مرد فورض 
لعن بالواقع لأغبن ج لا ين مين حدم الأرغراة عما حذرن منه ع وفي قوله « خير 
یکن و كير ن بأنهن ما اكتسبن التفضيل على النساء إلا من فضل زوجهن 
عند الله رجاه الصاف المفصلة بعد الوصف امحمل وهو « خيرًا را ن « 
لل عل أ ان اپول ا ل موجودة فين فيكم ا اللاء يتروجهن. النبيء 2 
فضل على بقية النساء باضخ سرن أزواجا اليه د . 

وهذه الآية إلى قوله « خيرا منكن » نزلت موافقة لقول عمر لابنته حفصة 
ضى الله عنهما مثل هذا اللفظ وهذا من القران الذي نزل وفاقا لقول عمر أو رأيه 
تنويها بفضله . وقد و ردت ٤‏ حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري 5 عن عمر 
قال : وافقت ري في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم 
مصلى ٠»‏ فنزلت « واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » » وقلت : « قلغل عليك 
بر والفاجر فلو ارك أمهباثِ المؤمنين بالحجاب » : ا الله اية الحجاب . 
ويلع معائية النبى» بعض اتسائه خدخلت غليين فقلت إث. ايتن الد 
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رسولّه خيرا منکن فانزل الله « عسبى ربّه إن طلقكن أن یبدله أزواجا خيرا منکن 
مسلمات » الاية . 
وهي موعظة بان يأذن الله له بطلاقهن وأنه تصير له أزواج حير منبن . 
وهذا إشارة إلى المعنى السادس عشر من مواعظ هذه الآي . 
وقرأ الجمهور « أن يبدّله » بتشديد الدال مضارع بدّل . وقرأه يعقوب 


بتخفيف مضارع أ بلول . 


والمسلمات : المتصفات بالاسلام . والمؤمنات : المصذقات ف نفوسهن . 


والقانتات : القائمات بالطاعة أحسن قيام . وتقدم القنوت في قوله تعالى « وقوموا 
لله قانتين » في سورة البقرة . وقوله « ومن يقنت يقنت منکن لله ورسوله » في سور 
الاحزاب 


وفي هذا الوصف إشعار با باشو ٠‏ مطيعات لله ورسوله ففيه تعريض لا وقع من 
تقصير إحداهن فى ذلك فعاتبها الله وأيقظها للتوبة . 

والتائبات : المقلعات عن الذنب إذا وقعن فيه . وفيه تعريض بإعادة التحريض 

. 2 

على التوبة من ذنبهما التى امرتا با بقوله « إن تتوبا إلى الله » . 

والعابدات : المقبلات على عبادة الله وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل 
هذه التموى وهو المعنى السابع عشر من معاي العيرة ٤‏ هذه الايات . 

والسائحات : الهاجرات وإفا ذكر هذا الوصف لتبههن على أن إن كن 


: ا فان سلب غيرهن كثير وا لس أفضل من عيرهن 1 وهده 


وهذه الصفات انتصبت على آنا نعوت ل« أزواجا » 2 ولم يعطف بعضها عل 
عض وللولد > آمل المتصيصي ا بيت هب تلاك الصفات لكل واحدة ب 
ولو عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسم + أي تقسم الأزواج إل من 
يبت طن يعض تللك الصفاك 7” بعض : آلا ترس أنه لما أريدت إقادة ثبوت 
إحدى صفتين دون أخرى من ن الواقعين بعد ذلك كيف عطف بالواو 0 
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« وأبكارا » لان الثيبات لا يوصفن بأبقار ْ والأبكار لا يوصفن السات : 

قلت وي قوله تعالی « مسلمات » » إلى قوله « سائحات » محسن الكلام 

المتزن إذ يلتعم من ذلك بيت من بحر الرمل التام : 

فاعلتسن فاعلقن فاعلتن 'فاعلاتن فاعلاتن فاعلقن 
ووجه هذا اتنفصيل في الزوجات المقدرات لأن كاتا الصفتين غاا عند 

الرجال ؛ فالثيب أرعى لواجبات الزوج وأميل مع أهوائه وأقوم على بيته وأحسن 


0 


لعابا واببى زينة واحلى غنجا . 


والبكر أشد حياء وأكثر غرارة ودلا وفيذلك مجلبة للنفس » والبكر لا تعرف 
رجلا قبل زوجها ففي نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها 
عيرهم . 

فما اعتزت واحدة من أزواج النبيء 2 + بمزية إلا وقد أنبآها الله بان سيبدله 

خيرا منہا في تلك المزية أيضا . 


وهذا هو المعنى التاسع عشر من معاني الموعظة وليب في هذه الآيات . 
وتعديم وصفب « ثيبات » لان أكثر أزوا ج النبيء عه 245 لما تزوجهن كن 
لماك : ولعله إشارة 91 5 الام الأشد موجه إلى حفصة مة قبل عائشة وكانت 


شمه کین رر چان ثيبات وعائشة هي التي تزوجها بكرا . وهذا التعريض اسا 
من أساليب التأديب 7 قيل 0 الحر که الإشارة 4« 


وهذا هو المعنى العشرون من معزى دا هده الايات : 
ومن عراشب المسائل الأدية المتعلقة مبيكة الاية أن الواو ٤‏ قوله تعالى 72 يماك 


وأبكارا » رعمها ابن خالويه (1) واو ها استعمال خاص ولقبها بواو الانية ( بمتح 
المخلئة وتخفيف التحتية بعد النون) وتبعةُ جماعة ذكروا منهم الحريري والثعلبي 





(1) هو الحسين بن أحمد بن خالوة اا اال بد ی ب چ 
قبه معن _ وأو آل 5 


النيسايوري المفسر والقاضي الفاضل م اسیج سن القرات آق ما فيه مخت 
عدد تمانية تدخل عليه واو موظلهر من الأليلة الى يي مثلوا بها أنهم يعتبرون ما دل 
عل أمر معدود بعدد کا فيه سواء کان وصفا مشتما من هذخ اة أو كان ذاتا 
ثامنة أو كان يشتمل على غانية سواء كان ذلك مفردا أو كان جملة . فقد مثلوا 
بقوله تعالى في سورة براءة « التائبون العابدون الحامدون السائحون الرا كعون 
الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر » . قالوا لم يعطف الصفات 
المسرودة بالواو إلا عند البلوغ غ إلى الصفة الثامنة وهي س الناعون عع المدكر # . 
وجعلوا من هذا القبيل اية سورة التحريم إذ لم يعطف من الصفات المبدوءة بقوله 
9 لفات د إلا الثامنة وهي « وأبكاًا « le‏ أ وصف فيه بوصف تأمن 
بقوله تعالى « ويقولون سبعة وثامنهم كلهم » في سورة الكهف . فلم يعطف 
« رابعهم » ولا « سادسهم » وعطفت الحملة التي وقع فيبا وصف الثامن بواو 

عطف الحمل . ومثلوا لما فيه كلمة ثمانية بقوله تعالى « سخرها عليبم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوءا » في سورة الحاقة . ومثلوا لما يشتمل على ثمانية أسماء بقوله 
عالى في سورة الزمر « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها 
597 اماما « قالوا جاءت جملة «وفتحت» هده بالواو وم ل جى أختبا المذكورة 
لها وف | « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر متى إذا جاءوها فتحت 
ااا 5 بواب الحنة تمانية : 


«ترددت كلماتهم في ان هذه الواو من صنف الواو العاطفة يمتاز عن الصنف 
الآخر يلزم د كره اذا کن ف المعطوف معنى الثامن ل من صنف الواه الزائدة . 

وذكر الدمامينى في الحواشى اهندية على المغنى أنه رأى في تفسير العماد 
الكندي قاضي الإسكندرية (المتوفى في نحو عشرين وسبعمائة) نسبة القول بإثبات 
واو الؤائية إل عبد الله الكقيف المالقى: الفحري الغرناظى من عالماء خرتاطة في 
مدة الامير ابن خبوس (بموحدة بعد الحاء المهملة) هو باديس بن حبوس صاحب 
غرناطة سنة 420 . 

وذ كر السهيل في الروض الأنف عند الكلام على نزول سورة الكهف أنه أفرد 
الكلام على الواو التي يسميها بعض الناس واو و الثانية بابا لوبلا ول بيد رأيه في 
إثباتها ولم أقف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها . ويظهر أنه غير موافق على 
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إثبات هذا الاستعمال لها . ومن عجيب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الاربع 
من مثير شبهة للذين آثيتوا هذا المعنى في معاني الواو . ومن غريب الفطنة تنبه 
الذي آنا ذا . 

وذكر ابن المنير في الانتصاف أن شيخه ابن الحاجب ذكر له أن القاضي 
الفاضل عبد الرحم البيساني الكاتب كان يعتقد أن الواو فى قوله تعالى 
« وأبكارًا » هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو و “الغانية . .وكان الفاضل 
يتبجح باستحخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة إلى أن ذكره يوما بحضية 
أي الجود النحوي المقري › فبين هم أنه واهم في عدها من ذلك امل وأحال 
البيان 3 المعنى الذي ذ كره الزخشري في دعاء اللزوم إلى الا تيان بالوا ۾ هنا لامتناع 
اجؤاع هذين الصنفين في موصوف واحد . فأنصفه الفاضل وقال : أرشدتنا يا أبا 
الحود : | 

0 : وأرى أن القاضي الفاضل تعجل التسلم لأبي الجُود إذ كان له أن 

ل : إنا لم نلتزم أن يكون المعدود الثامن مستقلا أو قسيما لغيره وإنما تتبعنا ما 

ند اکا رعدد انيه 

قل الطيبي والقزوينى في حاشيتي الكشافه أنه روى عن صا الكقاف 
اه قال : الوا ٠‏ اا ٤‏ التاهرغ كقوله تعاللى « وتامنيم كلبهم». وقوله 
« وفحت أبوابها » ويسمونه واو الثانية وهي كذلك » وليس بشيء . قال الراوي 
عنه وقد قال لنا عند قراءة هذا الموضع : أنسيتم واو الغانية عند جوابي هذا (أي 
يلومهم على إهمالهم ذلك المعنى في تلك الاية) أي هو جواب حسن وذلك خط 
عض ل رو أن ا به انف , 

قلت : وهذا يخالف صريح كلامه في الكشاف فلعل الراوي لم ييحسن تحرير 
مراد صاحب الكشاف . أو: لعل صاحب الكشاف لم ير منافاة بين لزوم ذكر 
الواوين اقتضاء المقام ذكرها بأن المعطوف بها ثامن في الذكر فإن النكت لا تتزاحم 
فتامل بتدقيق . ظ 

وتقدم الكلام على واو الغانية عند قوله تعالى « التائبون العابدون » الأية في 
سورة براءة . وعند قوله « ويقولون سبعة وثامنبم كلهم » في سورة 
وتقدمت في سورة الزمر وفي سورة الحاقة . 


س 
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كانت مرعظة نساء الثبىء عة ساسا سیه آلا منين لعدم الغفلة عن موعظة 


انفقسهم وموعظة أهليهم وأن لا يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح نهم 
وإن كان في ذلك بعض الاذى . 

رعلا تناع تات موجه إن اتن بعد السعيفاء اللقصيد فيد النذك الل ندا 
البيء عو بقوله تعالى « يايها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك » . 

= BIL 5 هً‎ 

وجه الخطاب إلى المؤمنين ليأتنسوا بالنبيء عي في موعظة أهليهم . 

وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل النجاز لان الموعظة 
سبب في تجنب ما يفضى إلى عذاب النار أو على سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة 
بالوقاية من النار على وجه المبالغة في الموعظة . 

وتفكير 0 نار 5« للتعظم وجري عليبا وصف حملة 0 وقود هأ الناس 
والحجارة » زيادة في التحذير لعلا يكونوا من وقود النار . وتذكيرا محال المشركين 
الذي في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » ي سورة 
الأنبياء . وتقطيعا للثار إذ يكون الجر عوضا ها عن الطب . 

ووصفت النار ببذه الجملة لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر في عل 
المسلمين من قبل نزول هذه الاية بما تقدم في سورة البقرة من قوله تعالى « فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » وها تقدمهما معا من قوله 
20 إنكم وما تعبدول من دول الله حصب جهنم » يي سو ره الأنبياء هَ 

والحجارة : جمع الحجر على غير قياس فإن قياسه أحجار فجمعوه على حجار 
ورت فال ,اقرا يه هناء العانييث. ك اقالوا : بكارة جمع بكر » ومهارة جمع مهر . 

وزيد في عبويل النار أن عليها ملائکة غلاظا شدادا وحملة « عليها ملائكة » 
إل انها فة اة , 
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ومعنى « عليها » أنهم موكلون بها . فالاستعلاء المفاد من حرف (على) 
مستعار للتمكن کا تقدم في قوله تعالى « أولفك على هدى من ربهم » . وفي 
الحديث « فلم يكن على بابه بوابون » . < 

و« غلاظ » جمع غليظ وهو المتصف بالغلظة . وهي صفة مشبهة وفعلها مثل 
كم . وهى هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله تعالى « ولو كنت فظًا غليظ 
القلب انشا من حولك » (أي لو كنت قاسيا لما عاشروك) ٠‏ 


ظ و« شداد » : جمع شديد . والشدة بكسر الشين حقيقتها قوة العمل الموذى 
والموضوف بها شديد . والمعنى : أنهم أوقوياء في معاملة أهل النا وکار 
بهم : يقال : اشتد فلان على فلان » أي أساء معاملته » ويقال : شتدت 
الحرب » واشتدت البأساء . والشدة من أسماء البؤؤس والجوع والقحط . 
وججملة « لا يعصون الله ما أمرهم » ثناء علمهم أعقب به وصفهم باب , غلاظ 
اد تعد يا ا تقتضيانه من كراهية نفوس الناس أياهم » وهذا موذن اپ 


جأمز رون بالغلظة والشدة 2 تعديب أهل الثار 

وأما قوله « ويفعلون ما يؤمرون » فهو تصريح بمفهوم « لا يعصون الله ما 
امرهم » دعا إليه مقام الإطناب في الثناء عليهم » مع ما في هذا التصريم من 
استحضار الصورة البديعة في امتثالهم لما يؤمرون به . وقد عطف هذا التأكيد 
عطفا يقتضي المغايرة تنويها بهذه الفضيلة لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة من 
عدم العصيان واعتبار لمغايرة المعنيين وإن كان قاهما واحد ولك أن تجعل مرجع 
« لا يعصون الله ما أمرهم » أنهم لا يعصون فيما يكلفون به من أعماهم الخاصة 
بهم ومرجع « ويفعلون ما يوُمرون » إلى ما كلفوا بعمله في العصاة في جهنم . 


« باي الذينَ كفروا لا تعذروا يوم إِنّمَا تُجْرَون ا کف 
تَعْمَلونَ 7 


هو من قول الملائكة الذين على النار . وذكر هذه المقالة هنا استطراد يفيد 
اش من جهنم بأعها دار أهل الكفر کا قال تعالى « فاتقوا النار التى وقودها 


الناس والحجارة أعدت للكافرين ¢« إلا فان سياق الاية نحذير للمؤمنين من 
الموبقات في النار 

ومعنى « ما كنم تعملون » مماثل « ما كنتم تعملون » » وأفادت (إنما) قصرّ 
الجزاء على مماثلة العمل المجزى عليه قصرّ قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن 
يكون جزاقه أهون نما شاهده . 

والاعتذار : افتعال مشتق من العذر . ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف 
الفعا ل ثل الاكتساب والاختلاق » والعذر : الحجة التي ثبرىء صاحبها من تبعة 
عمل ما . وليس لادة الاعتذار فعل مرد دال على إيجاد لجار وإغما الموجود ذو 
كعنى قبل العذر وقد تعدم علد قوله تعالى 0 وجاء لان مو الأغرايبت < 95 


صروة اا , 


ر | 0 2 5 و £ E‏ ل يي 
یجي سيقانكب 4« 2 بال VD: PhS‏ 


أعيد خطاب المؤمنين وأعيد نداؤهم وهو نداء ثالث في هذه السورة . والذي 
قبله نداء للواعظين _ وغذا نداء للموعوظين وهدًا الأسلوب من أساليي الاعغراض 
الهم يها 

أمر المؤمنون بالتوبة من الذنوب إذا تلبسوا بها لأن ذلك من إصلاح أنفسهم 
بعد أن أمروا بان يجتبوا أنفسهم وأهليهم ما يرج بهم في عذاب النار » لان اتقاء 
النار يتحقق باجتناب ما يرمي بهم فا » وقد يذهلون عما فرط من سيئاتهم فهدوا 
إلى سبيل التوبة التي يمحون بها ما فرط من سيئاهم . 

وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرای النبيء ا بقوله « و إت تتوبا إلى 
الله » . 

والتوبة : العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما 
مضی . وتقدمت عند قوله تعالى « فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه » في 
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سورة البقرة . وف مواضع أخخرى. وخاصة عند قوله تعالى « إنما التوية عل الله 
للذين يعملون السوء بجهالة » في سورة النساء . وتعديتها بحرف'(إلى) لأعا في 
معنى الرجوع لان (تاب) اخحو (ثاب) . 


والنصح : الإحلاص ٤‏ العمل . والمول ‏ 4 5 الصدق ٤‏ إرادة النفع لالت , 
ووصف التوية بالنصو ح تجاز جعالت التوبة به التي ا ردد فسا وا تخالطها نية العودة 
إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصح لغيره ففي (نصوح) استعارة وليس من امحاز 
العقلى إذ ليس الراد نصوحًا صاحها . 

وإعا ١‏ کا ق وصف (نصوخ) هاء التانيث | اشياسمة انرك الموصوف به لك 
فعولا بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير . | 


وقرأ الجمهور « نصوحا » بفتح النون على معنى الوصف کا علمت . وقرأه 
و بک ۶ عن عاصم بضم النون على أنه مصدر (نصح نصح) مثل : القعود من قعد . 
الأحفة 7 ع اطم عير معروف والقراءة ححهة غلية : 


ون کرو انتم تیا تقارك ما کر تدا ما وقع الريط فيه مل الام لاد 


لماضى ر الذنوب؛ و إعادة ة الفرائض 1 ورك المظام» واستحلال اللتصيف و ل لب 


ساق ف طاعة الله کا ربيتها في المعصية » وأن تذيقها مرارة الطاعات 6 أذقتها 
حلادة المعاصى 1 


ومن تمام التوبة تمكين التائب من تفه بأن يفت علا ادو كالقود والضرب 
قال إمام الحرمين : هذا التمكين واجب خار ج عن حقيقة التوبة لان التائب إذ ندم 
من a E‏ د سيور سويب 


ماحد ده ستدعى., توية ‏ 8 


هو كلا رجه إذ لكين من تغية ذلك بشق عل الغو مشقة عظيا 
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اده التوية من ذلا دونب دلي خيلافا ابي هاشم الحبالي المعتزلي 34 وذلك 
فيما عدا التوبة من الكفر . 

0 التوبة من الكفر ف فصحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبسا 

٠‏ واللدلريب لى توب مہا التوبة هق الک ابتداء ولات الصضصعاة تر وتحييز 
الكبائر من الصغائر مسالة اتر محلها أصول الدين وأصول الفقه والفقة . 


إلا أن الله تفضّل على المسلمين فغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر » أحذ 
ذلك ی قوله نعالى 0 الذين نيول قباثر الام والفواحش ا اللمم 4 وقد مصى 
القول فيه في تفسير سورة النجم . 


ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 
الأمة فالدي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقضص بالعودة إلى بعض الدذنوب ف 
خصوص الذنب المعود إليه ولا تنتقض فيما سواه . وان العود معصية جب الته رة 
منها . وقال المعتزلة » تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فتعود إليه ذنوبه ووافمهم 


وليس في أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لأحد الفريقين . 


والرجاء المستفاد من فعل (عسى) مستعمل ني الوعد الصادر عن المتفضل على 
طريقة الاستعارة وذلك التائب لا حق له في أن يعفى عنه ما اقترفه لأن العصيان 
قد حصل وإنما التوبة عزم على عدم العودة إلى الذنب ولكن ما لصاحبها من الندم 
والخوف الذي بعث على العزم دل على زكاء النفس فجعل الله جزاءه أن يمحو عنه 
ما سلف من الذنوب تفضلا من الله. فذلك معنى الرجاء المستفاد من (عسى) . 
وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالايمان مقبولة قطعا لكغة 
أدلة الكتاب والسنة » واخجتلقوا فى تعين قول توبة العاضى من المإمنين > فقال 
ر أهل | السينة قبونها مرجو غير مقطو ع ومن قال به الباقلانى وإمام الخرمين . 
177 شعري أنه مقطو ع به سمعًا والمعتزلة مقطو ع به عقلا . 


ټکار السيمكات ١‏ غفرانها ) وهو مبالغة ٤‏ کفر اطي المتعدي الک هع 
55 من الكفر بفتح الكاف 3 2 الستر 
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ي يوم لا يخزي لله ٣‏ ا وَالْينَ اما معان ل 


38 


يد تبشنييث : يَقَولين. ا ا اع كنال 
شيَءِ قدير [8] 4 
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« يوم » ظرف متعلق ب« يدخلكم جنات » وهو تعليق تخلص إلى الثناء. عل 
الرسول 2 والموُمنِين شعك , وهر ) يوم القيامة وهدا الثناء علييم بانتفاء حزي الله 
پم ری بان الذي ١:‏ ن لم يؤمنوا معه يخزيهم لله يوم القيامة وذكر النبي ء عو مع 
الدين امنوا شر بف المؤُمنين ولا عاد قة له بالتعريض ظ 


والخزي : هو عذاب النار » وحكى الله تعالى عن إبراهم عليه السلام قوله 
« بلا تُخزني يوم يبعثون ».على أن انتفاء الخزي يومئذ يستلزم الكرامة إذ لا واسطة 
ينما کا أشعر به قوله تعالى « فمن يُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » . 
وفي صلة « الذين عامنوا معه » إيذان بأن سبب انتفاء الخزي عنهم هو 
مانم 

ومعية المومنين مع | لنبىء عه صحبعمم النبىء َي . 

و(مع) جوز تعلقها بمحذوف حال من « الذين عامنوا » أي حال كونهم مع 
الشثيء في انتفاء خحزي الله عم فيكون عموم « الذين ءامنوا » مخصوصا بغير 
الذين يتحقق فيبم خزي الكفر وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر . 

وني هذه الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب النبيء عه . 

ز تعلق (مع) بفعل « عامنوا » أي الذين امنوا به وصحبوه » فيكون مرادا 

به أضحاب اس مقر الذين امنوا به وم يرتدوا بعده » فتكون الآية موذنة. 
بفضيلة للضحاية : ) 

وضمير « نورهم » عائد إلى النبيء عو والذين امنوا معد , 

وإضافة نور إلى ضمير هم مع أنه لم يسبق إخبار عنهم بنور هم ليست إضافة 
تعريف إذ ليس المقصود تعريف النور وتعيينه ولكن الاضافة مستعملة هنا في لازم 
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معناها وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث يميزه الناس من بين الأنوار 
يوك . 

وسعي لور : : امتداده راتت ار . اه ذلك باشتداد علي اماشي فار أله 
تساف 1 بين يدي الا : 

وإنما حص بالذكر من الجهات الأمامٌ والمين لأن النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا 
فشاهدته وشعروا بأنه كرامة هم ولان الأيدي هى التى مسك ببا الأمور النقيسة 
وها بايعوا النبيء عه على الإيمان والنصر . وهذا النور نور حقيقي يجعله الله 
للمؤمئين يوم القيامة . والباء للملابسة » ويجوز أن تكون بمعنى (عن) . 

وقد تقدم نظير هدا ٤‏ سورة |الحديد وما ذ كرناه هنا أوسع 1 

وجملة « يقولون ربنا أتمم لنا نورنا » إلى اخرها حال من ضمير « نورهم » » 
وظاهره أن تكون حالا مقارنة » أي يقولون ذلك في ذلك اليوم » ودعاؤهم طلب 
للزيادة 3 ذلك النور » فيكون ضمير « يقولون » عائد إلى جميع الذين امنوا مع 
لنبيء عله يومكذ » أو يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غي من هو أفضل 
منه يومئذ فيكون ضمير « يقولون » على إرادة التوزيع على طوائف الذين امنوا في 
ذلك اليوم . 

وإتمام النور إدامته و الزيادة منه عل الوجهين المذكورين ١‏ قا 8Y‏ الدعاء 
بطلب المغفرة لهم هو سلب حيلم انف ۽ للل کله أب ممع لله تايح اه حال 
ما قيل في استغفار النبيء َيه في اليوم سبعين مرة . 

ويظهر ذلك وجه التذييل بقوهم 0 إنك على كل شيء قدير 44 المشعر بتعليل 
الدعاء كناية عن رجاء إجابته هم : 


١١ 2‏ ار ل ص س8 ك8 ل" ر ااه 
ايها ايء جهد الكفار وَالمْتَفقِينَ واغلظ عَليهم وَمَاوِيهِم 
جهنم جين وس لصيو [9] 4% 


لا أبلغ الكفار ما سيحل مهبم في الاخرة تصريحا بقوله « يا الذين كفروا لا 


سي وي ته 
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تعتذروا اليوم یا »> وتعريضا بقوله « يوم لا يخري الله النبيء والذين عامنوا معه » . 
ام س ا عو بمسمع منهم بأد يجاهدهم ويجاهد المستترين لكفرهم بظاهر 
الإيمان نفاقا » حتى إذا لم توثر فيبم الموعظة بعقاب الاخرة يخشون اھ اظ 
عليهم عذاب السيف في العاجلة فيقلعوا عن سويد ا 
رسولة. 2202 بذللك لان الكمار تاليا مع المنافقين بعد هجرة النبيء 
وا عيونا هم وأيدي ¦ ا ا الأذى اليه 2 يه وللمؤمنين '. 


الخبشاء بعد أن 7 بافاقة من بد الغفلة عن شيء مر ن واجب تخا العا 
في الزو ج . | 

وجهاد الكقار ظاهر »> وأما عطض د المنافقين » عل « الكفار » المفعول 

ل« جاهد » فيقتضي أن النبيء ا اسر بتجهاد المنافقين وكان خال المنافقين 

إذ لم يكن أحد من النافقين معانا بالكفر ولا شهد على أحد منهم بذلك 

ولم يعين الله ١‏ اسل 3 منافقا يوقن بنفاقه ه وكفرة و أطلعه اطلاعا خخاصا وم يمره 


فتعين تاویل عطف « المنافقين » على « باوب » إما 5 يكون فعل 
« جاهد » مستعملا في حقيقته ومجازه وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة الحجة 
والتعريض للمنافق بنفاقه فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا کا في قوله عة 
« رجعنا من الجهاد الاأصقر إلى الجهاد الأكبر » » وقوله للذي 4b‏ الجهاد فتمال 
له : « ألك أبوان ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد » . 


"وعدي أن الاقرب ف تأويل هذا اسب أف يكين الاد منة إلقاء الرعب فى 
قلوب المنافقين ليشعروا ا النبيء عا عو والمؤمنين بالمرصاد منم فلو بدت من 
أحدهم بادرة يعلم منها نفاقه 07 معاملة الكافر في الجهاد بالقتل والأسر 
فيحذروا ويكفوا عن الكيد للمسلمين حشية الافتضاح فتكون هذه الآية من قبيل 
قوله تعالى « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض والمريعقوت في المدينة 
لتغرينلك بهم ثم لا تجاورونك فبيا إل فلاو ملعوين اها توا 5 ولوا 
تقعبيا3 4# ع : 
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والغلظة : حقيقتها صلابة الشىء وهي مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بدون عمه 
و تسامح 1 ای كن غليظا › أي شديدا بي إقامة ما أمر الله به أمثاهم . وتعام 
عند قوله تمان 2 وليجدوا فيكم غلظه «« 1 سه رت براءة . وقوله 22 ولو کت فظا 
غليظ القلب » في سورة ال عمران . 
والمأوى , المسيكة ) وهو مفعل من أوى إدا و لان الانساك ترجيم إلى 
ادس , 
3 كراب الله ّا للدي روا اقا وچ ات لوط ةا ت 
عبدین من عبَادِنَا صَالِحَين اهما ام ينيا نها من آله شيعا 


وَقيل دسلا الثَارَ مع. آل حلي“ [10] 34 


أعقبت مله 00 5 النبيء حا هد الكفار والمنافقين 2 الا المقصود 576 
مديدهم بعذاب السيف في الدنيا وإنذارهم بعذاب الاخرة وما قارن ذلك من 
مقابلة حاهم بحال المؤمئين » بان ضرب مثلين للفريقين بنظيرين في حاليهما لتزداد 
الموعظة وضوحا ويزداد التنويه بالمومنين استدارة . وقد تقدمت فائدة ذكر الامثال في 
قوله تعالى « مثلهم كمثل الدي استوقد نارا » ف سو رة البقرة . 

وضرب الگا : إِلمَاةه إيضاحه ( وتهدم لقع عمد قوله تعالى 2 إن الله ا( 
3 بستني أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

فالجملة: مستانفة استعنافا ابتدائيا . وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحث 
زوجي انبيء ره على طاعته وبأن رضى الله تعالی يتبع رضى رسله . فقد كان 
اسر عن ١‏ وبع ی > وكان 

وتعديه رب باللام الدال عل العلة تفيد أن الماء المثل ل ل مد خول 3 
فمعنى : « ضرّب الله مثلا للذين كفروا » أنه ألقى هذا التنظير لأجلهم . 
اعتبارهم بهم و رفيا حلاشم على ال , الممثل به » فإذا قيل ١‏ ري اتان غا 
كان المعنى : اله قضمادة عه وأعلمة إياه » كقوله تعالى « ما ضربوه لك إلا جدلا » 
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« ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل » . ونحو ذلك وتقديم المجرور 
باللام على المفعول للاهتام بإيقاظ الذين كفروا . 

فمعنى « شاب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوا وامرأة لوط ۾ ê‏ أن أن 
جعل حالة هاتين المرآتين عظة وتنبيها للذين كفروا . أي ليذكرهم بأن الله لا 
يصرفه عن وعيده صارف فلا يحسبوا أن لهم شفعاء عند الله » ولا أن مکانہم من 
جوار بيتِه وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنبم » فإن هم 
أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في دلائل 
دعرة القوان دق اسل E‏ كلو كان جارف صف الله عد غه كاج 
أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين الرأتين من زوجيهما رسولي رب العالين . 


ومناسبة ضرب امل بامرأة نوج وامرأة لوط دون غبرهما من قرابة الأباء تن 
ا بن نوح عليهما السلام لاك ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم . وقد تقدم 
قرف إبرأهم وابن يح : کون 8 ذكهما فائدة مستحدة » وليكون اق ذكرهما 
عقب ما سبق من غاا مي المؤمنين على زوجهما عه تعريض لطيف بالتحذير 
من حاطر الاعتزاز بغناء اة الشريفة عنما في الوفاء بحق ھا ,ب مرن 
الإاخلاص للنبيء عو ليكون الشّبه في اتمثيل أقوى .. فعن مقاتل « يقول الله 
سبحانه لعائشة وحفصة لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية وكونا 
بمنزلة امرأة فرعون ومريم » . ووضحه في الكشافب بأثه من قبيل التعريض . ومنعه 
الفخر » وقال ابن عطية : « قال بعض الناس في المثلين عبرة لزوجات النبىء 
لل سين تقدم غمابين ... وق هذا يعد لك الس أنه للكفار ربد هذا |» اه . 
ويدفع اسشخغادو أ دلالة التعريض لا تنافي اللفظ لسرة > ومن لطائف 
التقييد بقوله تعالى » ليه كفروا # أت ا المقصد الأصل هو ضرب الغا ل للدين 


کا ذلك من الاحتراس من أن ا ل المثيل على المشاسة ر م يذ الوجوه 
والاحتراس بكهة الشات ومنه تجريد الاستعارة 


وقصة امرأة نوح لم تذكر في القران في غير هذه الاية والذي يظهر أنها حانت 
زوجها بعد الطوفان وأن نوحا لم يعلم بخونها لان الله مى عملها خيانة . 
وك اس 8 سقر التكوين ف التوارة E‏ امرأة م س الدين وكيوا السفيية 
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وذكر خروجها من السفينة بعد الطوفان م طوي ذكرها لما ذكر الله بركته ته نوحا ١‏ 


وبنيه وميثاقه معهم فلم تذكر معهم زوجه . فلعلها كفرت بعد ذلك أو لعل نوحا 
ودج امرأة أخرى بعد الطوفان لم تذكر في التوراة . 


و صف الله فعل امرأة زح عنيانة زوجها » فقال المفسرون . هي حيانه 5 
الدين » أي كانت كافرة مسرة الكفر » فلعل الكفر حدث مرة أخرى في قوم نو ح 
بعد الطوفان ولم يذكر في القران 

وأما حديث امرأة لوط فقد ذكر في القران مرات . وتقدم في سورة الأعراف 
ويقال : فلانة كانت تحت فلان » أي كانت زهجا له . 

والتحتية هنا مجاز في معنى الصيانة والعصمة ومنه قول أنس بن مالك في 
ام حرام 92 عبادة بن الصامت 44 ” 
ومن بدائع الالجوبة ا تسد افد عبن الشيعة مها أجل علماء السقة ص 
أفضل الناس بعد رسول الله عي ؟ فاجابه : « الذي كانت ابنته تحته » فظن 


أنه فضل عليا إذ فهم أن الضمير المضاف إليه « أيئّة » ضمير رسول الله عة ) 


وأن الضمير المضاف اليه (حت) صمير اسم الموصول 3 وإعما أراد السني العكس 
الت 
بساف 


بان يكون ضمير « ابنته » ضمير الموصول « تته » ضمير رسول الله عوك » . 


وذلك و 5 بجر 5 


5 سے 


وقد ظهر أن الراد بالعبدين نوح ولوط وإنما خصًا بوصف « عبدين 


صالحين » مع أن وصفي اة اتس من وصف الصلاح تنويها بوصف 


الصلاح وإيماء إلى أن النبوءة صلاح ليعظم بذلك شأن الصالحين كا في قوله تعالي 
«وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين» . ولتكون الموعظة سارية إلى نساء 
المسلمين في معاملتهن أزواجهن فإن وصف النبوءة قد انتبى بالنسبة للأمة 
الإسلامية » مع ما في ذلك من تهويل الأذى لعباد الله الصالحين وعناية رهم بهم 
مدافعته عنبم . 

والنيافة باون صد الأماثة وضد الوفك » وذللق تفريط المن ها ]ومن عليه وها 





عهد يك اليه . وقد جمعها قوله تعالى 3 اا الدين | عامنوأ ا تخونوا الله ٠‏ والرسول 
وتخونوا اا وأنتم تعلمون » . 

وانتصب « شيئا » على المفعولية المطلقة ل «يعْيًا» لان أن المعنى شيفا من . 
الكو ينك ۰ا للست , أن ا غنى وأجحفه يله الغنى المهم , 
اعدم إي قز ال « انهم لن | يغنوا عنك من الله شيئا » في سورة الجائية . 

وزيادة « الداخلين » لافادة مساواتهما ٤‏ العذداب لغيرهما من الكفرة 
اخونة: . وذلك تاييس هما من أن ينتفعا بشيء من حظرة زوجيهما كقوله تعالى 
« ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 'شركوا اين شركاوم الذين كنم تزعمون » 
8 وضرب الله معاد للدية منوا 1 ااك فرعن اد د الك ا ب أبن لي 


سے 
الا عم 


شد بين فی السحنة جى من فرعَون تاد وجني من القوم 


بعد 


ألظَلِمِينَ [11] 4 


لا ضرب المثل للذين كفروا اعقب بضرب مثل للذين امنوا لتحصل المقابلة 
فيتضح مقصدد المتَّلِين معا » وجريا على عادة القران في إتباع الترهيب بالترعيب . 

وجعل المثل للذين امنوا بحال امرأتين لتحصل المقابلة للمكلين السابقين » 
فهذا من مراعاة النظير في المثلين . ) 

وجاء أحد المثلين للذين امنوا مثلا لإحلاص الايمان . والمثل الثاني لشدة 
التموى . 

فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤمنين ومريم مثلا للقانتين لان المؤمنين 
تبرأوا من ذوي قرابتهم الذي بقوا على الكفر بمكة . 

ا 5 8 5 ١‏ ؛ 3 

وامراة فرعول شرل د هي أمراة ف عول الذي ارسل اليه موسی وهو منفط ا3 
ولیست امرأة فرعول الک EN‏ موسی 05 التقطحه من الیم » لان ذلك وقح ٤‏ 
زمن فرعون رعمسيس الثاني وکان بين ٠‏ الزمنين انون سنة . وم يكن عندهم علم 
بدين قبل أن يرسل إلہم موسى . 
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ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون فكائت مؤمنة 
هداها الله إلى الايمان عوسی يا هدى الرجل المؤمن من ال فرعون الذي تقدم ذكره 
في 'سورة غافر . وسماها النبيء عه اسية في قوله « كمل من الرجال كثير وم 
يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران واسية امرأة فرعون » رواه البخاري . 


وأرادت بعمل فرعون ظلمه ٠‏ أي نبجّني من تبعة أعماله فيكون معنى « نجني 
من فرعولن 4« من صحبته طليبت.لنفسها فرجا وهو من عطف الخاص عل العام . 


ومعنى « قالت » أا أعلنت به » فقد روي أن فرعون اطلع عليها وأعلن ذلك 
لقومه وأمر بتعذيببا قماتت ف تعد بيه وم کس ألما 1 


والقوم الظالمون : هم قوم فرعون . وظلمهم : إشراكهم بالله . 

والظاهر أن قوضا 8 لين بل دك ينا 8 الحنة » موّذن بان فرعون وقومه 
صدّوها عن الايمان به وزيّنوا لها أمها إن امنت بموسبى تضيع ملكا عظيما وقصرا 
فخيما أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصر ت على ذلك تقتل » فلا يكون مدفتها الطرم 
الذي بناه فرعون لنفسه لدفنه في بادىء الملوك. «يؤٌيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها 
فى الجنة من درة واحدة: فتكون مشاببة ارم الذي كان معدا لحفظ جتتها بعد 
موتا وزوجها فقوها ذلك كقول || لسححرة الد : ٠‏ ثيا جوابا 0 عل رل فرعو 
« ىن ثكثرك على ما جاءنا من البينات والذي فط نا فافض ا ت نه قاض » الاية 
قي وة طة . 


با 


سے ۳ ت آھے “ين ص 


وَصَدَّقَتْ بکلمت ربا و کنب وكات من القَتِينَ ]12[ © 


« وميم بت عِمْرن الى امش فا ا نه من ردس 


عطف عل 0 امرأة ف عول u‏ أي و كم نب الله فا ارم اا مرم اينه 


مرم ابنة عمران تقدم الكلام على نسببها وكرامتها في سورة الى عمران وغيرها . 
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وقد ذكر الله اھا في عدة براض من القران وقال ابن التلمساني فى في شرح 
الشفاء لعياض : لم يذكر الله امرأة في القران باسمها إلا مرم للتنبيه على أنها أمة الله 
إبطالا لعقائد النصارى . | 
والاحصان : بعل للشو سیا ٠‏ أيه 7 تساك وید“ ومعنأه : منعت 
فرجها عن الرجال . 
وتفريع < فنا فيه من روحنا 0 تفريع العطية على العمل لأجله لض جزيناها 
على إحصان فرجها » أي باك كوك الله فية نبيكا بصقة خارقة للعادة فخلد بذلك 
ذكرها ٤‏ الصالحات . ۰ 
والنفخ : مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكون في رحمها . وإضافة الروخ إلى 
ضمير الجلالة لال تكوين الخلوق الحيّ في رحمها كان دون الأسباب المعتادة » أو 
أريد بالروح الملك الذي يومر بنمخ الارواح ٤‏ الأجنة 2 فعل الأول تكون (من) 
تبعيضية » وعلى الثاني تكون ابتدائية » وتقدم قوله تعالى « فنفحُْنًا فيها من 
روحنا 44 1 سورة الأنماء ١‏ 
وتصديقها : يقينها بأن ما أبلغ إليها الملّكُ من إرادة الله حملها . 
وكلمات را : هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي . 
' « وكتابه » يجوز أن يكون المراد به الانجيل الذي جاء به ابنها عيسى وهو وإن 
م كن كايا في وين م كد لي اولان ا . 
وجوز ار أن يراد ب« كتابه » » أراده الله يها أن تحمل من دون مس رجل إياها 
رة أن يكرت رضن للاعداء . 
والمراد بالقانتين : المكثرون من العبادة . والمعنى أنها كانت سليلة قوم 
صالخحين > أي فجاءت عل طريقة بقة أصولا : یر اعا :. 
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وهذا إيماء إلى تبرئتبا مما رماها به القوم الببت . 
وهذا نظير قوله تعالى « والطيبات للطيبين والطيبون والطيبات أولئك مبروون ما 
يقولون » . 
ويجوز أن تجعل (من) للتعبيض » أي هي بعض من قنت لله . وغلبت صيغة 
الكلام على مقتضى الظاهر . وهذه الاية مثال في علم المعالي . 
ونكتته هنا الإشارة إلى أنها في عداد أهل الاكثار من العبادة وأن شأن ذلك أن 
يكون للرجال ول نساء بني إسرائيل كع معفيات من عبادات كثيرة : 
ووصفت مرم بالموصول وصلته لامها عرفت بتلك الصلة من قصتا المعروفة 
من تكرر ذكرها فيما نزل من القران قبل هذه السورة . 
وفي ذكر « القانتين » إيماء إلى ما أوصبى الله به أمهات المؤمنين بقوله تعالى 
« ومن يمدت منکن له ورسوله وتعمل صاحا نوتها أجرها مرتين » الاية : 
وقرأ الجمهور « وكتابه » . وقرأه حفص وابو عمرو ويعقوب « وکتبه » 
بصيغه ا ٠‏ أي امنت بالكتب التي انزلت قبل عيسى وهي التوراة والزبور 
وكتب الانبياء من بني إسرائيل » والانجيل إن كان قد كتبه الحواريون في حياتها . 


